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الشعب السوري
يستحق الحياة ايضا

عبد الباري عطوان

من المفترض، وبعد تســعة عشر شهرا من بدء الانتفاضة السورية، 
ان تكون الامور اكثر وضوحــا، وان يكون غبار المعارك قد هدأ، وتمت 
عملية الحســم العســكري لهذا الطرف او ذاك، ولكن الحقيقة مغايرة 

لذلك تماما على الارض وفي كواليس السياسة العربية والدولية.
كنا ننتظر ان يقدم الينا السيد الأخضر الابراهيمي المبعوث الدولي 
المخضــرم والخبير فــي النزاعات والحروب الاهليــة، صورة اوضح، 
وملامــح مخــارج من الأزمــة افضل من النقاط الســت لســلفه كوفي 
عنــان، وهو الذي يجيد اللغة العربية، ولكنــه وفي التقرير الذي قدمه 
الى مجلس الامن الدولي فسّــر الماء بالمــاء، عندما قال «ان الحرب في 
ســورية تتفاقم، وان النظام الذي التقى رئيســه لعدة ســاعات يزداد 
قناعــة بان الحرب الدائرة في البلاد هــي مؤامرة من الخارج»، بالنظر 

الى تدفق المقاتلين الاجانب الى سورية وفاق عددهم 5000 مقاتل.
فإذا كان الســيد الابراهيمي لا يملــك اي «خطـــة عمل» في الـــوقت 
الراهــن، وان خطة عنــان تبــقى «افضـــل ســبيل» فلمــــاذا قبل هذه 
المهمة، ولماذا افشــلت القــوى المتصارعة على الارض الســورية مهمة 

الاخير؟
اســئلة كثيرة محيّرة، وما هو اكثر حيرة منها هو اجتماع المعارضة 
الداخليــة فــي قلب مدينة دمشــق بحضور ســفراء روســيا والصين 
وايــران والجزائر، واصدار بيان ختامي ليس بإطاحة الرئيس بشــار 
الاســد بل تفكيك النظام السوري،مما يضمن بناء الدولة الديمقراطية 
المدنية والتأكيد على نبذ الطائفية، وكل ما من شــأنه تقســيم المجتمع 
على اسس ما دون الوطنية، مع التأكيد في الوقت نفسه على النضال 

السلمي كاستراتيجية ناجعة لتحقيق اهداف الثورة.
 كلام جريء وشجاع، لانه يقال من داخل عرين الاسد، ولكن ما هو 
محيّر اقدام المخابرات الجوية السورية على اعتقال السيد عبد العزيز 
الخير واثنين من زملائه اعضاء هيئة التنســيق نفسها، بعد وصولهم 

من بكين مباشرة التي زاروها بدعوة من القيادة الصينية.
٭ ٭ ٭

الدكتــور هيثــم منّاع احــد ابرز قادة هيئة التنســيق هــو الذي اتهم 
المخابرات الجوية باعتقال زملائه، وطالب بالافراج عنهم فورا، وهو ما 
لم يحدث حتى كتابة هذه السطور، وقد لا يحدث قريبا حسب تجارب 

سابقة تحفل بها ملفات المعتقلين في اقبية المخابرات السورية.
الســؤال الذي يطرح نفســه بقوة هو: اذا كانت السلطات السورية 
تتحمل عقد مثل هذا المؤتمر للمعارضة الداخلية الذي يطالب بســقوط 
كل رموزها، بمن في ذلك الرئيس، فلماذا تعتقل السيد الخير وزملاءه، 
وهم الذين زاروا دولة حليفة لهم، ولم يزوروا واشــنطن او باريس او 
الدوحــة او الرياض؟ ثم ماذا يمكن ان يطالــب هؤلاء القيادة الصينية 

اكثر مما قاله زملاؤهم في المؤتمر حتى يتعرضوا للاعتقال؟
ألغــاز ولوغاريتمــات كثيــرة صعبــة التفســير تــزداد صعوبة مع 
استمرار الأزمة الســورية، وتواصلها شهرا بعد شهر، في ظل ارتفاع 

مرعب لأعداد القتلى واللاجئين في الداخل والخارج.
المجلس الوطني الســوري الذي كان ملء السمع والبصر في فترته 
الغليونيــة الاولى، تراجعــت مكانته كثيرا لصالح القيــادات الميدانية 
للجيش الســوري الحر، وباتت مســألة التمثيل السياسي للمعارضة 
تمــرّ بمرحلة تنطــوي علــى الكثير مــن الضبابيــة. فأيــن الحكومات 
الانتقاليــة، وايــن المؤتمــرات التوحيديــة، واللقاءات مع المســؤولين 

العرب والاجانب؟
ما يؤلمنا هو ما يلحق بالشعب السوري من عذابات في ظل عمليات 
القتل والدمار التي تتعرض لها بلاده، والتنكر العربي والدولي له في 
ظل اســتمرار النظام في حلوله الامنية الدموية وعســكرة انتفاضته، 

وتدفق المقاتلين العرب والاجانب.
الســيد الابراهيمــي قال لأحــد اصدقائــه انه اصيــب بصدمة مما 
شــاهده في مخيم الزعتري فــي الاردن، حيث يقيم حوالى خمســين 
الف لاجئ ســوري في ظروف معيشــية لا تليق بالحيــوان، وانا انقل 

وصفه حرفيا.
هذا الشــعب الكريم الذي لم يقم مخيما واحــدا لمليون لاجئ عراقي 
تدفقــوا عبــر حــدوده، ومن قبلهــم 200 الــف لبناني اثنــاء الاجتياح 
الاســرائيلي لجنوب لبنان في حــرب تموز عــام 2006، وقبلهم مئات 
الآلاف مــن اللاجئــين الفلســطينيين، هذا الشــعب تقفــل الحدود في 
وجهــه ويواجــه بنكران الجميل، بل محاولة اســتغلال بناته بشــكل 
بشع من قبل بعض المهووسين جنسيا من بعض الذين يدعون حمايته 

ومساعدته في محنته طلبا للتغيير الديمقراطي المشروع.
٭ ٭ ٭

الســوريون فتحــوا قلوبهــم قبــل بيوتهم لــكل اللاجئــين العرب، 
واســتوعبوا ابناءهــم في مدارســهم، وعالجوهم في مستشــفياتهم 
على قدم المساواة مع ابنائهم، واقتسموا معهم لقمة الخبز، يواجهون 
الآن بنكران الجميــل وغلق الحدود، ويتعرضون لابتزاز السماســرة 

السياسيين قبل منتهزي الفرص وتجّار الحروب.
لم تعد المســألة توجيه اللوم الى هذا الطرف او ذاك. وقبل ان توجه 
الينــا الحراب المســمومة الجاهزة، نقول بأعلى صــوت ان النظام هو 
المســؤول الاكبــر، ولكن المهــم الآن هو البحــث عن طريقــة لإنقاذ هذا 
الشــعب، وانقاذ هذا البلد مــن الدمار، فهذا يتقدم علــى كل المزايدات 

وتبادل الاتهامات.
تسألون ما هو الحل؟ اجيب: اذا كانت الامم المتحدة وقبلها الجامعة 
العربيــة، والولايات المتحدة فيما بينهما، وفــوق كل هذا وذاك تركيا، 

عجزت جميعا عن ايجاد الحلول فهل نستطيعها نحن؟
ما يمكن ان نقوله ان الشــعب السوري هو الذي يدفع الثمن من دمه 
وأمنــه ووطنه، والكاســب الاكبر هــم تجّار الحــروب، والذين يقفون 
خلفهــم ويريدون تمزيق هــذا البلد وتدمير جيشــه، وكســر كرامته، 

لمصلحة اعداء هذه الأمة.. وما اكثرهم.

مقتل مقدّم خلال ملاحقة مطلوب.. والعمليات تنتقل قريبا الى البقاع

الجيش اللبناني داهم الضاحية بعدما رفع حزب الله الغطاء عن المطلوبين
الهجوم على القنصلية الامريكية ضربة كبرى لـ«سي اي ايه»
الجيش الليبي يخرج ميليشيا من مواقع تحتلها في طرابلس

بيروت - «القدس العربي»  ـ من سعد الياس:
نعـت قيادة الجيش اللبناني امس المقدم عباس جمعة الذي استشـهد 
متأثـراً بجروحـه لدى ملاحقتـه أحد المطلوبـين في الضاحيـة الجنوبية 
الخاضغة لنفوذ حزب الله ويدعى حسـن كركي والملقّب بعنتر كركي قبل 

أن يتم إلقاء القبض عليه في وقت لاحق.
وقد استدعت العمليات العسـكرية والامنية التي نفّذتها قوى الجيش 
اللبناني منذ ايام في الضاحية تحليلات ســـياسـية واعلاميــــة حول 
اسـباب دخول الجيش الى هذه المنطقة المعروفة أنها تحت سيطرة حزب 
اللـه وما مدى التنسـيق القــائم بين الجيش وحزب اللـه في هذا المجال. 
وإذا كان وزيـر الدفـاع فايـز غصـن قـال «إن الجيـش لا يحتـاج إذناً من 
«حـزب الله» أو غيره لبسـط سـيــطرته علـى المناطق اللبنانيـة»، لكن 
التحـرك الحـازم للقـوى الأمنيّـة، خاصة الجيـش، في كل مـن الضاحية 
الجنوبيـة ومحافظة البقاع، وغيرها مـن المناطق، في آن واحد، وتوقيف 
مطلوبـين للعدالـة بالقوة، ما كان ليتم بحسـب محللين لـولا قيام «حزب 
اللـه» برفع الغطاء عـن كل المطلوبين الذين يحاولـون الاختباء في عمق 
بيئتـه الشـعبيّة، هرباً من العدالة. وهذا التحرك الأمني الشـامل في أكثر 
مـن منطقة، فـي آن واحد وبفعاليـة كبيرة، كان بالتأكيـد يحتاج لتغطية 

سياسية.
وإذا كانـت الأسـباب المعلنة لرفع الحـزب الغطاء عـن الخارجين على 
القانـون، هـي وقـف الفلتان العام فـي لبنـان، والسـماح للدولة بفرض 

هيبتها، فإنّ الأسباب غير المعلنة، هي بحسب المحللين:

أولاً: سحب مقولة وجود مربّعات أمنيّة خارجة عن سيطرة الدولة من 
يد المعارضة، وهي ورقة ضغط معنوي تُستخدم دورياً، خاصة في أوقات 
الإنتخابـات. والهدف أن تظهـر الضاحية وبعلبك وغيرهمـا من الأمكنة، 
مناطق مفتوحة أمام قوى الشـرعية، فـي الوقت الذي تزداد فيه الأقاويل 
عن الشـروع فـي إقامة مربّعات لقوى محسـوبة علـى المعارضة الحالية، 

وحتى إمارات إسلامية خارجة عن سيطرة الدولة.
ثانيـاً: تأمـين التغطيـة المطلوبة لتحـرّك الجيش ضد القوى السـلفيّة 
والإسلامية المتشدّدة، بعد أن باتت تشكّل تهديداً ميدانياً لأنصار المقاومة 
ولمؤيّديها، كما حصل عند إقفال طريق الجنوب جزئياً مثلاً، وعجز الدولة 
في حسـم الموضوع بالقوة، باعتبار أنّ من غير المنطقي ولا الممكن التشدّد 

ضد فئة، والتراخي أمام فئات أخرى.
ثالثاً: تأمين التغطية المطلوبة لتحرك الجيش ضد المعارضة السـورية 
التي تزداد انتشـاراً، والتي يخشـى الحزب أن تصبح خارج أي محاسبة 
فـي حال اسـتمرار أجواء الفلتان المسـلّح فـي لبنان، ما قد يشـكّل خلفيّة 

لوجستيّة مهمة لمقاتلي المعارضة في الداخل السوري.
رابعـاً: التخلّـص مـن عصابـات نهـب وسـطو وخطـف وغيرهـا مـن 
الإرتكابـات والجنايـات، مـن دون إغضـاب العشـائر أو العائـلات التي 
تنتمي إليها، من خلال «غسـل اليد» من أي تحرك للقوى الأمنية الشرعية 
ضدهـا، وبالتالي الحفاظ على شـعبيّة الحزب، من جهة عبر تأمين أجواء 
مسـتقّرة وآمنة للجميع، ومن جهة ثانية عبر السماح للدولة بتوقيف أي 
خارج علـى القانون بنفسـها، وبالتالي عدم تورط الحزب مباشـرة بأي 

عمليّات أمنية في بيئته.

■ عواصـم ـ وكالات: قالت صحيفة «نيويورك 
الامريكيـة  القنصليـة  علـى  الهجـوم  ان  تايمـز» 
السـفير  مقتـل  الـى  ادى  والـذي  بنغـازي  فـي 
الامريكـي فـي ليبيا وجـه ضربة كبيـرة لعمليات 
الاسـتخبارات الامريكيـة بسـبب اجـلاء عناصر 
وكالة الاسـتخبارات المركزية «سي اي ايه» وعدد 

من المتعاقدين من ليبيا. 
وقالـت الصحيفـة فـي وقـت متأخـر الاحد ان 
عمليات «سـي اي ايـه» في ليبيا كانت تسـتهدف 
العديد من الجهات ومن بينها ميليشـيا اسـلامية 
علـى  الهجـوم  مسـؤولية  البعـض  عليهـا  يلقـي 
القنصليـة فـي بنغازي فـي 11 ايلول (سـبتمبر)، 
وعناصـر يشـتبه بأنهـم من تنظيـم القاعـدة في 
المغرب الاسـلامي.  وعقب الهجـوم الذي ادى الى 
مقتـل السـفير كريـس سـتفينز وثلاثـة امريكيين 
اخريـن جرى اجلاء اكثر من 20 امريكيا من ليبيا، 
مـن بينهم نحو عشـرة من عناصر «سـي اي ايه» 
وعـدد مـن المتعاقديـن الذيـن يراقبـون مختلـف 

الجماعات المسلحة في المدينة. 
الى ذلك سـدت عشـرات مـن السـيارات البيك 

آب مـن لون واحد جميع المنافـذ الى مجمع ريغاتا 
السكني الفاخر في طرابلس، فيما تستعد قوة من 
الجيـش الليبي لاخراج ميليشـيا تحتـل الفيلات 

الفخمة التي تركها اعضاء من النظام السابق.
وفـي انضباط تام يدخل عشـرات مـن عناصر 
«القـوة الوطنيـة المتحركـة» وهم يرتـدون الزي 
العسـكري الـى المجمـع امـام انظـار سـكان الحي 
الذيـن اعتـادوا اكثـر علـى رؤيـة كتائـب الثـوار 

السابقين بفوضويتهم وصخبهم. 
وبعد دخـول القوة الى المجمع تفـاوض قادتها 
مع الميليشـيا التـي تحتله والتي قـررت في نهاية 
المطـاف المغادرة بـدون ابداء اي مقاومـة كما افاد 

صحافي من وكالة فرانس برس. 
وفـي وقت سـابق تمكنت هـذه القـوة التابعة 
لـوزارة الدفاع من السـيطرة على موقع عسـكري 
على طريـق مطـار العاصمة الليبيـة. وتم توقيف 
عناصر الميليشيا الذين كانوا في الموقع وصودرت 
اسـلحتهم كمـا اكدت القـوة في بيان لم يشـر الى 
سـقوط ضحايـا.   وقـال حاج موسـى، احـد قادة 
القوة الوطنية المتحركة، «مهمتنا هي اخلاء جميع 
المنشـآت العامة والممتلـكات الخاصة التي تحتلها 

مجموعات ليست منضوية تحت سلطة الدولة».
  (تفاصيل ص7 ورأي القدس ص 19)

تل ابيب تنفي تهديدها بعبور قواتها الحدود لملاحقة المطلوبين  

مصر: الاعدام لـ14 متهما بهجمات في سيناء
تحذير للجماعات المتشددة.. وطمأنة لاسرائيل

اشتباكات بين قوات الأمن 
الأردنية ولاجئين سوريين

اندلعـت  آي:  بـي  يـو  ـ  عمـان   ■
اشـتباكات، مسـاء الإثنـين، بـين قـوات 
اللاجئـين  وعشـرات  الأردنيـة  الـدرك 
السـوريين في مخيـم الزعتـري للاجئين 
الكائـن فـي مدينـة المفـرق شـمال شـرق 
وصفوهـا  مـا  علـى  احتجاجـاً  البـلاد، 

بـ«ظروف إقامتهم السيئة».
وقال مصدر أمني رفيع ليونايتد برس 
سـوري  لاجـئ   100» إن  إنترناشـونال، 
ممن يقطنون في مخيم الزعتري للاجئين 
شـمال شـرق البـلاد أرادوا الخـروج من 
منعتهـم  الـدرك  قـوات  أن  غيـر  المخيـم، 
فأقدموا علـى حرق خيمة وقلبـوا كرفاناً 
كان مخصّصاً لعيادة طبية تشـرف عليه 
ممتلـكات  وحطمـوا  الجمعيـات  إحـدى 

عامة واشتبكوا مع قوات الأمن».
يذكـر أن اشـتباكاً اندلـع بـين لاجئين 
سـوريين يقطنـون فـي مخيـم الزعتـري 
شـمال شـرق البلاد مـع قوات الـدرك في 
26 آب (أغسـطس) الماضـي، أصيب على 

إثرها عدد من عناصر الأمن الأردنية. 

نقاشات عربية صريحة في موسكو وانقرة حول مستقبل الرئيس السوري
اردوغان يشكك بامكانية تغيير موقف بوتين: الروس يراوغون

عمان ـ «القدس العربي» ـ من  بسام البدارين:
أظهـر رئيس الـوزراء التركي رجب طيب آردوغان ميلا للتشـكيك 
بحصول تغيير حقيقي في الموقف الروسـي من الملف السوري عندما 

استقبل وفد مجلس الشؤون العربية والدولية.
المجلـس ترأسـه الكويتـي محمد جاسـم الصقـر ويضـم نخبة من 
الشـخصيات العربية رفيعة المسـتوى من بينها عمرو موسى وحنان 

عشراوي ومحمد بني عيسى وفؤاد السنيورة وغيرهم.
أردوغان إستمع الى انطباعات الوفد العربي الذي توجه مباشرة 
الى انقرة بعد وقفة معمقة في موسـكو تخللها حوار صريح ومباشـر 
كما فهمت «القـدس العربي» من مصادر مطلعة على طبيعة المحادثات 

التي حصلت.
ملاحظـة أردوغـان السـريعة كانت تشـير الـى أن اعضـاء الوفد 
مغرقـون في التفاؤل وهم يتحدثون عن عناصـر إيجابية جديدة في 
موقف موسـكو تحت عنـوان الحديث بالفتـرة الانتقالية لاسـتبدال 

حكم الرئيس بشار الأسد.
رئيس الـوزراء التركي قال للوفد انهم يراوغون ـ يقصد الروس ـ 
فقد سـمعت منهم ومن إيران ومن الصين عدة مرات حديثا عن الفترة 

الانتقالية.

أضاف أردوغان: أرجو ان لا تبالغوا بالتفاؤل فالروس كالإيرانيين 
والصين يتهربون عندمـا نطالبهم بالتنفيذ بعد الموافقة على خطابهم 

المتعلق بفترة إنتقالية في سورية.
وجهـة نظر عضـو الوفد العربـي رئيس الوزراء العراقي الاسـبق 
إياد علاوي كانت بعد اللقاء بأردوغان تلفت النظر إلى أن الاتراك قد 
تكون لديهم خبرة أكثر في فهم دبلوماسية الدب الروسي، لذلك اشار 
عـلاوي الى ضـرورة التدقيـق بتشـخيص تركيا لمصداقيـة الخطاب 
الروسي في الوقت الذي سارع فيه عضو الوفد ايضا ورئيس مجلس 
الاعيـان الاردني طاهر المصري للاعلان في عمان بعد جولة الوفد في 

موسكو وانقرة عن حصول تغيير في الموقف الروسي.
المصري قال علنا بأن موسـكو تتحدث بقوة عـن الفترة الانتقالية 

وهذا يشكل تطورا لافتا في الموقف الروسي من الأزمة السورية.
وجهة نظر السياسي الأردني المخضرم كانت أن الروس يتطرقون 
لمسـألة الفترة الانتقالية بشكل جدي، مشـيرا الى ان وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف سمع  منهم الالتزام التام بالاستعداد لتنفيذ 

بيان جنيف.
قبـل ذلك وخلال الاجتماع مع أردوغان تقدم المصري بمداخلة أمام 
رئيس الوزراء التركي قوامها: أرجوكم ان تنتبهوا جميعا لان الدولة 
السـورية تتقوض والشعب السوري يذبح ولا تتعاملوا مع ما يجري 

في نطاق الروتين السياسي والدبلوماسي المألوف.
مقتـرح المصـري لأردوغـان كان علـى النحـو التالـي: جربـوا مع 
الـروس مجـددا ولا تفقدوا الأمـل وينبغي أن تجري إتصـالات دائمة 

ومباشرة وأن تقام غرفة عمليات لمتابعة ما يحصل.
الوفـد العربي ضم إضافة الـى المصري وعلاوي والصقر محمد بن 
عيسـى وفؤاد السنيورة وهو يمثل هيئة أهلية وليست رسمية مقرها 
فـي الكويت تنشـط في الاتجـاه السياسـي والدبلوماسـي الاقليمي 

لكنها لا تعد تقارير لاي جهة.
المثير في المسـألة هو النقـاش العميق الذي دار بـين الوفد العربي 
ووزيـر الخارجيـة الروسـي لافـروف ونخبـة مـن أهـم مستشـاري 
الرئيـس فلاديمير بوتـين كما حاضـر جانب من العصـف الفكري مع 

الوفد العربي منظر روسي شهير.
خـلال اللقـاء في موسـكو قـال الـروس بوضـوح للوفـد العربي: 
لسـنا جاهزيـن لاسـتضافة الرئيـس بشـار الاسـد وليـس صحيحا 
الانطباعات التي ترددها وسائل الاعلام العربية حول هذا الموضوع، 
واذا أراد الرئيـس بشـار الحصول على أي ضمانـات من أي نوع بعد 
فترة انتقالية فلسـنا الجهة المعنية بمنحه هذه الضمانات. للتوضيح 
والشـرح قال لافـروف: المعنيون بنهايـة النظام السـوري هم الجهة 

التي ينبغي ان تطرح الضمانات. (تفاصيل ص 4 و5)

Twitter:@abdelbariatwan

لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:

الإسماعيلية ـ غزة - رويترز ـ ا ش ا: 
أصـدرت محكمـة مصرية الإثنـين أحكاما بالاعدام شـنقا 
علـى 14 إسـلاميا متشـددا وبالسـجن مـدى الحيـاة علـى 
أربعـة آخريـن بعـد ادانتهـم فـي هجمـات علـى قـوات من 
الجيش والشـرطة في شـبه جزيرة سـيناء العـام الماضي. 
وتوضح الأحكام عزم الدولة على التعامل بحزم مع انشـطة 

المتشددين في سيناء.
وعبرت إسـرائيل عن قلقها بشـأن الأمن في سيناء حيث 
وقعـت اربعة هجمات علـى الأقل عبر الحـدود منذ الاطاحة 

بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط/ فبراير 2011. 
واتهمـت النيابـة الرجـال الذيـن ينتمـون إلـى جماعـة 
التوحيـد والجهـاد المتشـددة بقتـل ثلاثـة ضبـاط شـرطة 
وضابـط جيـش ومدنـي في هجمـات نفـذت فـي حزيران/ 

يونيو وتموز/ يوليو عام 2011 .
وأضافت مصادر من المحكمة أن ثمانية من أحكام الاعدام 

صدرت غيابيا. وحكم على أربعة آخرين بالسجن المؤبد.
واعتبر مراقبـون ان الاحكام التي هـي الاولى من نوعها 
بعد الثورة التي اطاحت حكم مبارك، تطمئن اسرائيل بشأن 
نوايـا النظام المصـري الجديد، خاصة انها جـاءت بعد ايام 
قليلة من هجوم شـنه مسـلحون على الحدود الاسـرائيلية 
من داخل سيناء ، وادى الى مقتل جندي اسرائيلي، واصابة 
اخر، بالاضافة الى مقتل ثلاثة من المسـلحين، حسـبما قالت 
اسـرائيل. ولم يصدر عن الجانب الرسمي المصري اي بيان 

بشأن الهجوم ، ما اثار استغرابا واسعا. 
وقال ناجح ابراهيم الباحث الاسلامي والمتشدد السابق 
ان قـرار المحكمة يمثـل علامة بارزة فهو يوجه رسـالة قوية 
للجماعـات المتشـددة بأن الدولـة وحكومـة الرئيس محمد 
مرسـي لن تتسـاهل مـع اي هجمات علـى القوات المسـلحة 
المصرية والشـرطة. وقوبل النطق بالأحكام بهتافات أطلقها 
المتهمون ضد مرسي. وصرخ أحد المتهمين قائلا «مرسي كافر 

وكل من يتبع ملته كافر».
وكبر آخرون مـن داخل قفص الاتهام أثناء نطق القاضي 
بالأحـكام. وكان المتهمـون الملتحون داخـل القفص يرتدون 
الملابـس التقليديـة البيضاء وشـوهد البعض وهو يمسـك 
بالمصحـف. واتهم هؤلاء باطـلاق النار على مركز للشـرطة 

وبنك في مدينة العريش في شمالي سيناء.
وقالت النيابـة ان جماعة التوحيد والجهاد تنشـر رؤية 
اسـلامية متشـددة تتيح لاتباعهـا اعلان ان رئيـس الدولة 
كافـر وحمل السـلاح ضد الحكومة. واتهمـت نفس الجماعة 
بتنفيـذ سلسـلة تفجيرات فـي 2004 و2005 ضـد منتجعات 

سياحية في جنوب سيناء مما أدى إلى مقتل 34 شخصا.
وصـدق الشـيخ علـي جمعـة مفتـي مصـر علـى عقوبـة 
الاعـدام قبل صـدور الحكم. وقال «المتهمون يبغون الفسـاد 
فـي الأرض فخرجـوا وهم مدججـين بالأسـلحة الفتاكة من 
بنادق آليـة ومفرقعات قاصديـن (قوات الأمـن) ... كل ذلك 

باسم الاسلام... ومن ثم حق عقابهم بعقوبة القتل».
وقـال ابراهيـم الباحـث الاسـلامي الـذي سـجن خـلال 
التسعينات لكنه اصبح فيما بعد واحدا من ابرز الإسلاميين 
المطالبـين بانهـاء العنـف ضـد الدولـة ان الأحكام سـتردع 

متشددين اخرين عن مهاجمة إسرائيل.
وأضاف ان حكومة مرسـي مصممـة على منع اي هجمات 
عبـر الحـدود حتـى لا تعطـي لإسـرائيل اي ذريعـة لاعادة 
احتلال سيناء.  وربط مراقبون عودة التعزيزات العسكرية 
الى سيناء بتوقعات بقيام المتشددين بشن هجمات جديدة 

انتقاما للاحكام بالاعدام، وكذلك بتصاعد التوتر الامني في 
سـيناء اثر الهجـوم على الحدود الاسـرائيلية الـذي قامت 
اسـرائيل علـى اثره بنشـر كتيبـة اضافية علـى الحدود مع 
مصر. ونفت مصادر سياسـية إسرائيلية، أن تكون تل ابيب 
قـد هددت بدخول سـيناء لملاحقة عناصر إرهابية، مشـيرة 

إلى أن جميع الأنباء بهذا الصدد عارية تماماً عن الصحة.
ونقلت الإذاعة الإسـرائيلية الاثنين، عـن المصادر قولها، 
إن إسـرائيل ملتزمة بمعاهدة السـلام الموقعـة بين البلدين. 
واعتبر مراقبون ان النظام المصري بعد الثورة مازال يعتمد 
الخيار الامني كاستراتيجية وحيدة في سيناء، وهو الخطأ 
نفسـه الـذي وقع فيـه نظام مبـارك، وادى لحرمان سـيناء 
مـن التنمية والخدمـات المحلية، ما فاقم من مشـاكل البطالة 
والفقـر وانتشـار المخـدرات وخلـق البيئـة الخصبـة لنمـو 

التطرف الديني، وتغلغل الجماعات المتشددة.

المتهمون لدى سماعهم الحكم بالاعدام في المحكمة امس

محاكمة قبطي بتهمة ازدراء
الأديان والتشكيك بالذات الإلهية

■ القاهــرة- يو بــي اي: أحال النائب العــام المصري الاثنين 
شاباً مصرياً مسيحياً إلى محكمة الجُنح بتهمة الإساءة للأديان 

والتشكيك في الذات الإلهية. 
وقال مصــدر حقوقي إن «النائب العام المستشــار عبد المجيد 
محمــود أحــال مســاء اليــوم  (امــس) الشـــــاب ألبيــر صابر 
ــاد إلى محكمة الجُنــح بتهمة ازدراء الدين الإســـــلامي  زكي عيَّ
والمسيحي وســب الذات الإلهية والأنبياء، والتشكيك فى الكتب 

السماوية».
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■ جـدة ـ الريـاض ـ رويترز ـ ا ف ب: 
قـال متظاهـرون وناشـطون فـي الدفاع 
الأمـن  قـوات  إن  الانسـان  حقـوق  عـن 
الرجـال  عشـرات  اعتقلـت  السـعودية 
امـس الاثنـين بعدمـا نظمـوا احتجاجـا 
قرب سـجن في وسـط المملكـة للمطالبة 

بالافراج عن أقاربهم.
واضافـوا أن الاعتقـالات تمـت بعدما 
طوقـت الشـرطة المحتجـين ومـن بينهم 
نسـاء وأطفـال فـي منطقـة صحراويـة 
خارج السجن وابقتهم دون طعام أو ماء 

قرابة يوم.
وتقول السـعودية إن أقارب المحتجين 
محتجـزون جميعـا لأسـباب أمنيـة لكن 
الأقـارب يقولـون إن بعضهم محتجزون 
بسبب أنشـطتهم السياسـية ولم توجه 

إليهم أي اتهامات.
وقال متحـدث باسـم وزارة الداخلية 
إن المتهمين بجرائـم «مرتبطة بالارهاب» 

يلقون محاكمات نزيهة.
بتجمهـر  يتعلـق  «فيمـا  واضـاف 
عـدد محـدود مـن اقـارب المعتقلـين عند 
وفقـا  احتجازهـم  تم   .. السـجون  أحـد 
للاجـراءات القانونيـة وسـيتم التعامل 

معهم إذا ثبت انتهاكهم للقوانين».
وقـال نشـطاء إن الشـرطة المسـلحة 
بالدروع والهراوات أقنعت المحتجين عند 
السـجن بالعودة إلى بيوتهم وقالت لهم 
إن رسـالتهم وصلـت وسـيتم النظـر في 

مطالبهم.
وقالـت ريمـا الجريش وهـي محتجة 
زوجها في السـجن «عندما غادرنا تبعت 
قـوات الطـواريء سـياراتنا وطاردتنـا 

وأوقفتنا واعتقلت الرجال».
واضافـت «شـاهدتهم يقبضـون على 
خمسـة وعندما حاولت التدخل دفعوني 

وضربوني بعصا».
وقالـت إن عشـرات الرجـال اعتقلـوا 

واخذوا إلى مكان غير معلوم.
أكثـر مـن 100 شـخص بينهـم  وكان 

نسـاء وأطفـال نظمـوا احتجاجـا ليـوم 
واحد في الصحراء قرب سـجن الطرفية 
في منطقة القصيم لكن الشرطة طوقتهم. 
وقالـوا إنهم ظلوا بلا طعـام أو ماء لنحو 

يوم كامل.
وأغلقت قـوات الأمن الطـرق المحيطة 
بسـجن فـي منطقـة صحراويـة بوسـط 
المملكة العربية السـعودية اليوم الاثنين 
حيـث يتظاهر أقـارب سـجناء للمطالبة 
بالإفـراج عنهـم فـي احتجاجـات نادرة 

بالمملكة.
وقـال محتجـون فـي مكالمـة هاتفيـة 
إن أكثـر مـن مئة شـخص منهـم 13 طفلا 
تجمعـوا منذ مسـاء الأحد فـي الصحراء 
المحيطة بالسجن الواقع بمنطقة القصيم 
لكن الشرطة أبلغتهم أنهم سيعتقلون في 

حالة محاولة مغادرة المكان.
وشـكوا من أنـه ليس لديهـم طعام أو 
ميـاه بسـبب الحصـار لكنهم قالـوا إنهم 

سيواصلون الاحتجاج.
المعتصمـات  النسـاء  احـدى  وقالـت 
لـ»فرانس بـرس» عبر الهاتف «نقف هنا 
امام سـجن الطرفية، قرب القصيم (400 
كـم شـمال الريـاض)، منـذ عصـر الاحد 
ولن نتزحزح حتى تحقيق مطلبنا برؤية 

اقاربنا المعتقلين دون وجه حق». 
واضافـت رافضـة ذكـر اسـمها «لقـد 
حكمـت المحكمـة على شـقيقي بالسـجن 
ثلاث سـنوات منذ اربعة اعـوام وانتهت 
المدة وما يزال قابعا في السجن (...) كما 
توفي شـقيقي الاخـر ابان فتـرة اعتقاله 

بسبب الاهمال الصحي». 
واجابت ردا على سـؤال «نعم، اعتقل 
اشـقائي بناء على ميولهـم الدينية (...) 
اليـس بوسـعنا الدفـاع عن ديننـا؟ باي 

شرع يحكمون»؟ 
ويتهم حقوقيون السلطات السعودية 
باحتجـاز الاف الاشـخاص دون توجيه 
اتهامـات اليهـم او محاكمتهم، مشـيرين 
الى انها تسـتغل خلافاتها مع المتشددين 

دينيا لسـجن المعارضين السياسـيين من 
توجهات اخرى. 

ريمـا  الناشـطة  قالـت  جهتهـا،  مـن 
الجريش انهم «يحتفلون باليوم الوطني 
يخضعـون  السـجون  فـي  وازواجنـا 
او  تهـم  اي  توجيـه  دون  للتعذيـب 

محاكمات». 
واضافت ان «زوجهـا معتقل منذ اكثر 
من تسع سنوات دون اتهامه باي شيء، 
انهـا اعتقالات تعسـفية لمجرد الاشـتباه 
فـاذا كنت في اسـتراحة وتحدثت في امر 

لم يعجبهم فسيتم اعتقالك». 
واشـارت الحريـش الى وجـود «ما لا 
يقـل عن 30 الـف معتقل» في السـعودية 
حيث تؤكد السلطات عدم وجود معتقلين 

سياسيين في سجونها. 
زوجهـا  يعمـل  التـي  ريمـا  وتابعـت 
ممرضـا «اريد رؤيته، لقد مضى على آخر 
لقـاء معه قرابـة ثمانيـة اشـهر، اريد ان 
اطمأن عليه»، موضحة ان بين المعتصمين 

حوالى 60 رجلا و45 امرأة و13 طفلا. 
محبوسـون  المسـجونين  وبعـض 
لنشـاط  أو  بالأمـن  متعلقـة  لاتهامـات 
لهـم  توجـه  لـم  آخريـن  لكـن  سياسـي 
اتهامـات. والاحتجاجـات محظـورة في 
السعودية لكن أقارب المحتجزين لأسباب 
أمنية وفي بعض الأحيان لفترات طويلة 
دون محاكمـة تظاهـروا عـدة مـرات منذ 

مستهل العام الماضي.
ويقـع سـجن الطرفيـة فـي صحـراء 
علـى بعـد 15 كيلومترا من أقـرب القرى. 
أقامـت  الشـرطة  إن  محتجـون  وقـال 
الاحـد حواجـز علـى الطريقـين اللذيـن 
يؤديـان إلـى السـجن وتنظـم دوريـات 
فـي الصحراء المحيطة بـه لمنع الناس من 

الدخول أو الخروج.
وقـال محتـج طلـب عدم نشـر اسـمه 
خشية اعتقاله لرويترز في مكالمة هاتفية 
«جعانين وعطشـانين ونـدور على الظل 
طفـل  بـكاء  وتـردد  السـيارات».  تحـت 

صغير في الخلفية.
ووصلت أربع حافلات امس تقل قوات 

أمن معها دروع وهراوات.
اضطرابـات  السـعودية  تشـهد  ولـم 
كالتـي شـهدتها دول «الربيـع العربـي» 
في العـام الماضي بعد أن أنفقت بسـخاء 
على الرعاية الاجتماعية وأصدرت فتوى 

بمنع المظاهرات.
وأدخـل العاهـل السـعودي الملك عبد 
اللـه بن عبـد العزيز بعـض الإصلاحات 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة منـذ أن تولى 
منصبـه قبل سـبع سـنوات بما فـي ذلك 
خطـوات حـذرة لتحسـين وضـع المـرأة 
الدينيـة لكنـه تـرك النظـام  والأقليـات 

السياسي كما هو.
وزارة  قالـت  الماضـي  العـام  وفـي 
الداخليـة إنها حاكمت 5080 شـخصا من 
بين 5700 تقريبا احتجزتهم لدواع أمنية.

وفـي نيسـان (ابريل) قضـت محكمة 
في الرياض بسجن محمد البجادي وهو 
ناشـط بـارز في مجـال حقوق الإنسـان 
أربع سـنوات. وظل محتجـزا طوال عام 
دون اتهامـات بعـد أن أبدى دعمه لأسـر 
السـجناء الذين يتظاهرون للإفراج عن 

أقاربهم المسجونين.
وفي تجمهر آخر اليوم تظاهر عشرات 
المحتجـين أمـام هيئـة حقـوق الإنسـان 
السـعودية المرتبطة بالحكومـة مطالبين 

بالإفراج عن أقاربهم المسجونين.
وقـال محتـج طلـب عدم نشـر اسـمه 
خشـية اعتقالـه «نحـن أهالـي المعتقلين 
المنتهكـة  الإنسـان  بحقـوق  ونطالـب 

بالكامل».
وأضـاف «هنـاك معتقلـون معذبـون 
وآخـرون انتهت محكومياتهـم وآخرون 
لم يحاكموا.. ونـاس لديهم أحكام براءة 

ولم يفرج عنهم».
من جهة اخرى ذكرت صحف سعودية 
ومصـادر اخرى ان الملك عبد الله بن عبد 
العزيز عاد  امس الاثنين قادما من المغرب 

لوضع الحجر الاسـاس لتوسعة المسجد 
النبوي في المدينة المنورة.

وقال مصـدر مطلع لفرانـس برس ان 
«العاهل السـعودي سـيعود الاثنين الى 
المدينـة المنـورة لوضع الحجر الاسـاس 

لتوسعة المسجد النبوي». 
وقد غادر العاهل السـعودي الى الدار 
البيضـاء فـي زيـارة خاصة فـي 27 اب/

اغسـطس الماضي، وتعود اخر زيارة قام 
بها الى المغرب الى مطلع العام 2011، حين 
امضى فترة نقاهة بعد خضوعه لعمليتين 

جراحيتين في الظهر في نيويورك. 
وقبل مغادرته السـعودية، اوكل الملك 
(89 عامـا) ولي العهد الامير سـلمان (77 

عاما) ادارة شؤون البلاد في غيابه. 
وهـي المـرة الاولى التـي يتولـى فيها 
الاميـر سـلمان شـؤون البلاد فـي غياب 
الملك منذ تعيينه وليا للعهد في حزيران/

يونيو الماضي خلفا لاخيه الشقيق الامير 
نايف. 

المدينـة  الـى  عبداللـه  الملـك  ويصـل 
المنـورة لوضـع حجر الاسـاس لمشـروع 
توسـعة المسـجد النبوي لكي يسـتوعب 

1,8 مليونا من المصلين. 
وسـتبدأ تنفيذ مشروع توسعة الحرم 
النبوي بعد موسـم الحج القـادم، ويبلغ 
عـدد العقـارات المتوقـع ازالتهـا لصالـح 
المشـروع نحو مئـة تتوزع علـى الجهتين 

الشرقية والغربية. 
سـعر  ان  اعلاميـة  تقاريـر  وافـادت 
تعويض المتـر المربع يقدر بمبلغ 400 الف 
ريـال (106 الاف دولار) علـى ان يكـون 
اجمالـي التعويضات نحو 25 مليار ريال 

(6,67 مليار دولار). 
وسـيتم تنفيـذ المشـروع علـى ثـلاث 
مراحل تتسـع الاولى لاكثر مـن 800 الف 
مصـل، فـي المرحلتـين الثانيـة والثالثـة 
الشـرقية  السـاحتين  توسـعة  سـتتم 
الـف   800 تسـتوعب  بحيـث  والغربيـة 

مصل اضافي. 

العاهل السعودي يعود الى المملكة لتدشين أكبر توسعة للمسجد النبوي في المدينة

السعودية: اعتقال العشرات بعد احتجاج عند سجن الطرفية... وناشطة تتهم الشرطة بضربها

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز

هنية يهنئ الملك السعودي باليوم الوطني 
■ غزة ـ يو بي اي: أرسل رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، 
إســماعيل هنية، امس الاثنين رســالة تهنئة إلى الملك السعودي 

عبد الله بن عبد العزيز لمناسبة اليوم الوطني للمملكة.
وأشــاد هنية في رســالته، وفق بيان صادر عــن مكتبه تلقت 
يونايتد برس انترناشونال نســخة منه، بالملك السعودي ودور 
المملكــة فــي الدفاع عن قضايــا الأمــة، قائلاً إن «قــوة الحضور 
ومواقفهــا  الســعودية  العربيــة  للمملكــة  والدولــي  الإقليمــي 
الشــجاعة في الدفــاع عن قضايا الأمة لم تكــن لتكون لولا فضل 

الله ثم حضوركم ومتابعاتكم لها بشكل شخصي».
وأضاف هنية «شــعورنا بأن فلسطين دوماً في قلبكم يعطينا 
الأمــل بنصر اللــه قريباً فقد أرســيتم دعائم عظيمــة في الإخوة 
والعطاء وعــززتم روابط التلاحم لأمتكم العربية والإســلامية»، 
لافتــاً الــى «أننا من خلال هــذه المواقف نؤكد لكــم حرصنا على 
إبقاء علاقتنا قوية معكم». يشــار الى ان علاقة حماس بالقيادة 
الســعودية تراجعــت بعــد انهيــار اتفاق مكــة الذي رعــاه الملك 

السعودي منتصف حزيران (يونيو) 2007.

■ عواصم ـ وكالات: قـال الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في 
مقابلة نشـرت الاثنين انـه لا يتوقع حدوث اي تقدم فـي الازمة النووية 
بين بلاده والغرب قبل الانتخابات الرئاسـية التي ستجري في تشرين 

الثاني/نوفمبر. 
وذكر في مقابلة مع صحيفة «واشـنطن بوست» ان «التجربة اظهرت 
ان القـرارات المهمـة والرئيسـية لا تتخـذ في فتـرة ما قبـل الانتخابات 

(الامريكية)». 
واضـاف ان ايـران مسـتعدة للتوصل الـى اتفاق يحد مـن مخزونها 
من اليورانيوم المخصب، ولكنه اعرب عن تشـككه في «اسـتعداد الغرب 

للتفاوض بنية حسنة». 
وقـال «لقـد كنـا مسـتعدين علـى الـدوام ونحـن الان مسـتعدون» 
للتوصل الى اتفاق يعالج المخـاوف الغربية»، مضيفا «كما قدمنا العديد 

من المقترحات الجيدة». 
واضـاف «بشـكل اساسـي ليسـت لدينا أية مخـاوف مـن التقدم في 
الحـوار، فنحن دائما كنا راغبين في الحـوار. ولدينا منطق واضح جدا: 
نحـن نؤمـن انـه اذا التزم الجميـع بحكم القانـون واحتـرم الجميع كل 

الاطراف فلن تكون هناك اية مشاكل». 
وتشـتبه الولايات المتحدة وحلفاؤها الاوروبيون بان ايران تسعى 
الـى انتاج قنبلة نوويـة، وهو ما تنفيه طهران التي تقـول ان برنامجها 

لاغراض سلمية. 
وشـاعت تكهنات بان اسـرائيل تعتـزم توجيه ضربة عسـكرية ضد 
منشـات ايـران النووية، الا ان احمدي نجاد قال انـه يتفق مع ما وصفه 

ب»التوافق العام» بان تصريحات الدولة العبرية هي لمجرد الخداع. 

وحـذرت الولايـات المتحـدة وبريطانيـا وفرنسـا في مجلـس الامن 
الاسـبوع الماضي من نفاد الوقت للتوصل الى حل عن طريق التفاوض، 
بينمـا قـال الاتحاد الاوروبي انـه يدرس فرض مزيد مـن العقوبات ضد 

ايران. 
ومـن المقـرر ان تجـري مجموعة 5 زائـد واحـد ـ بريطانيـا، الصين، 
فرنسـا، روسـيا، الولايـات المتحدة اضافـة الـى المانيـا ـ محادثات في 

نيويورك الخميس بشان الازمة الايرانية. 
الا ان احمـدي نجـاد اشـار الـى انـه لا يعتقـد ان البرنامـج النووي 
الايرانـي هو مصدر القلق الحقيقي بالنسـبة للغـرب، ملمحا الى ان هذا 

البرنامج يستخدم كاداة لتقويض الحكومة الاسلامية في ايران. 
وتسـاءل «هـل تعتقـد حقـا ان هذا هـو اسـاس المشـكلة.. وان لدينا 
اطنانا من اليورانيوم المخصب بنسـبة تتجاوز ثلاثـة بالمئة؟ هل تعتقد 
حقا ان هذه هي المشـكلة الحقيقية بالنسـبة لم يضعون علينا الكثير من 

الضغوط؟» 
وقال نجاد ان مسـالة المواد الانشـطارية تسـتخدم «فقط كذريعة او 

مبرر». 
واضـاف «ما هي التطمينات او الضمانـات على انه اذا تجاوزنا هذه 

المرحلة فلن تكون هناك المزيد من العوائق؟».
طلبت فرنسـا وبريطانيا والمانيا رسـميا من الاتحاد الاوروبي فرض 
عقوبـات جديدة على ايران بسـبب برنامجها النـووي المثير للجدل كما 
قـال دبلوماسـيون، فيما اعلن الرئيـس الايراني محمـود احمدي نجاد 
انـه لا يتوقع حصول اي تقدم فـي هذا الملف قبل الانتخابات الرئاسـية 

الامريكية.

وقـال دبلوماسـي اوروبـي طلـب عدم الكشـف عـن هويتـه لوكالة 
فرانـس برس الاحـد ان وزراء خارجية الدول الثـلاث، لوران فابيوس 
ووليام هيغ وغيدو فسترفيلي وجهوا رسالة بهذا الخصوص الى وزيرة 

خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون نهاية الاسبوع الماضي. 
ويعمـل الاتحـاد الاوروبـي علـى فـرض مزيـد مـن العقوبـات علـى 
ايـران فيما يسـعى الرئيس الايراني محمود احمـدي نجاد الى مواجهة 
الضغـوط على بلاده فـي اجتماع الجمعيـة العامة لـلامم المتحدة الذي 

يعقد هذا الاسبوع في نيويورك. 
والتقى احمدي نجـاد بالامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاحد 
فيما عقدت اشتون محادثات حول ايران وغيرها من القضايا مع وزيرة 

الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في نيويورك.  
ولا يـزال يجـري العمل علـى الاجـراءات الاوروبية الجديـدة الا ان 
عـددا مـن وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي ال27 سيناقشـون تلك 

الخطوة في اجتماع في بروكسل في 15 تشرين الاول/اكتوبر. 
وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها الاوروبيون ان ايران تسعى الى 
انتاج قنبلة نووية وهو مـا تنفيه طهران على الدوام مؤكدة ان ابحاثها 

هي لاغراض انتاج الطاقة المدنية. 
وحـذرت كل مـن الولايـات المتحـدة وبريطانيا وفرنسـا في جلسـة 
لمجلـس الامن عقدت الاسـبوع الماضـي ان الوقت اخذ فـي النفاد لايجاد 

حل تفاوضي مع ايران. 
وقال مسـؤول غربي ثان «مـن الضروري تشـديد العقوبات» مؤكدا 

طلبا من وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا والمانيا. 
وقال المسـؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته «نعتقد انه لا يزال 

هناك وقت لايجاد حل سياسي وحل دبلوماسي، وهذا ما نعمل لتحقيقه. 
ولكن لا يمكن ان نقبل وجود اسلحة نووية في ايدي ايران». 

ومن المقرر ان ترأس اشـتون اجتماعا في نيويـورك الخميس للدول 
السـت (بريطانيـا وفرنسـا والولايـات المتحـدة وروسـيا والصـين مع 
المانيا) التي تسعى الى التفاوض مع ايران لايجاد حل للازمة النووية. 

ويسعى المجتمع الدولي الى استخدام محوري العقوبات والتفاوض 
مـع ايران لايجاد حل لازمتها. الا ان الولايات المتحدة والدول الاوروبية 

تقول ان ايران ترفض اجراء محادثات. 
وحث بان كي مون «ايران على اتخاذ الخطوات الضرورية لبناء ثقة 

العالم بالطبيعة السلمية لبرنامجها النووي». 
كما ناقش بان كي مون واحمدي نجاد الازمة السورية والاحتجاجات 

التي تجتاح الدول الاسلامية بسبب الفيلم المسيء للاسلام. 
وتعتبـر المواجهة مـع ايران احـدى المواضيع الرئيسـية على جدول 
اعمـال اجتمـاع الجمعيـة العامة للامم المتحـدة التي من المقـرر ان يلقي 

رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو كلمة كذلك خلاله.
الـى ذلـك قـال الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا ان الضغـوط التي 
تمارسـها اسـرائيل عليه لفـرض «خطوط حمـراء» على برنامـج ايران 

النووي هي ضوضاء يحاول تجاهلها وذلك في تصريحات له الاحد.
وكان رئيـس الوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتانياهو دعـا الولايات 
المتحدة مؤخرا الى فرض «خطوط حمراء» بشان برنامج ايران النووي 

والتحرك في حال تجاوز طهران تلك الخطوط. 
وتضغـط اسـرائيل من اجل تبني سياسـة اكثر تشـددا تجـاه ايران 
تتضمن شـن عمل عسـكري، بينما تفضل واشـنطن اتباع الدبلوماسية 

وفرض العقوبات لمنع ايران من انتاج قنبلة نووية. 
وقـال اوبامـا في مقابلـة مع برنامج «60 دقيقة» على شـبكة سـي بي 
اس الاحد انه يتفهم ويوافق على اصرار نتانياهو بعدم السماح لايران 
بامتلاك اسلحة نووية لان ذلك يهدد البلدين والعالم بشكل عام ويطلق 

سباق تسلح. 
الا ان اوبامـا اضـاف «عندمـا يتعلـق الامـر بقراراتنـا بشـان امننـا 
القومي.. فانني اهتم بما هو جيد بالنسـبة للشـعب الامريكي. وسـوف 

اتجاهل اية ضوضاء خارجية». 
وازداد التوتـر بين اوباما ونتانياهو لدرجة ان الاثنين لن يعقدا لقاء 
مباشـرا هذا الاسـبوع في الجمعية العامة للامم المتحـدة في نيويورك. 

وقال البيت الابيض ان ذلك سببه مشكلة في المواعيد. 
الا ان المرشح الجمهوري للرئاسة ميت رومني قال انه يجب ان لا يتم 

التعامل مع دولة حليفة بهذه الطريقة. 
وقـال في مقابلـة مع برنامـج «60 دقيقة» كذلـك ان قـرار اوباما عدم 
عقـد لقاء مـع نتانياهو «هو خطأ ويبعث برسـالة في الشـرق الاوسـط 
باننـا نبتعد عـن اصدقائنا، واعتقد انه من الضـروري اتباع نهج مغاير 
تماما».  وصرحت اندريا سـاول المتحدثة باسـم حملة رومني ان وصف 
اوبامـا لاسـرائيل بانهـا «واحـدة من اقـرب حلفائنـا في المنطقـة» غير 
مقبـول.  واضافت «هذا هـو احدث دليل على تجاهلـه المزمن لامن اقرب 
حلفائنا الينا في الشـرق الاوسـط.. ورومني يعتقد بشـدة ان اسرائيل 
هي اهم حليف لنا في الشـرق الاوسـط.. (وفي حال انتخابه) للرئاسة 
فان الحاكم رومني سيستعيد ويحمي التحالف الوثيق بين بلدنا ودولة 

اسرائيل».

اوباما يتجاهل الضغوط الاسرائيلية بشان طهران... وبريطانيا وفرنسا والمانيا تدعو لفرض عقوبات جديدة عليها

الرئيس الايراني لا يتوقع حدوث تقدم في الملف النووي قبل الانتخابات الامريكية

■ لنـدن ـ يو بي اي: ذكرت صحيفة «ديلي سـتار» 
فـي  ولـدوا  اسـلاميين  متطرفـين  أن  الإثنـين،  امـس 
بريطانيا يخططون لشـن عمليـة انتحارية ضد الأمير 
هاري في افغانسـتان، حيـث يخدم حاليـاً مع القوات 

البريطانية.
وقالت الصحيفة إن المئات من الشبان البريطانيين 
المسـلمين يتركون عائلاتهم بالمملكـة المتحدة للتدريب 
مـع حركة طالبـان في افغانسـتان. واضافت أن الأمير 
العـرش فـي  هـاري، المصنّـف ثالثـاً بترتيـب ولايـة 
بريطانيـا، نجـا مـن هجوم ضخم شـنته طالبـان قبل 
أيام، غير أن قادة الحركة زعموا أن الآلاف من مقاتليهم 

يخططون لاستهدافه مرة أخرى.
ونسبت إلى قاري يوسـف أحمدي، المتحدث باسم 
حركـة طالبان، قولـه في بيـان على الإنترنـت «لدينا 
الآلاف من المقاتلين على اسـتعداد للتضحية بأرواحهم 
لقتـل الأمير، وجـاؤوا من جميع أنحـاء العالم، بما في 

ذلك انكلترا وباكستان».

المقاتلـون  هـؤلاء  «سـيتخلى  أحمـدي  واضـاف 
عـن حياتهـم لكي يعـرف العالـم غضبنـا، وأن الغزاة 
البريطانيـين والأميركيـين ليسـوا موضـع ترحيب في 

هذه الأرض وعليهم أن يغادروها».
واشـارت الصحيفـة إلـى أن المخاوف على سـلامة 
الأميـر هـاري ارتفعت بعـد قيـام 19 مسـلحاً مزودين 
بقذائـف صاروخيـة ومدافع هـاون وأسـلحة آلية في 
وقت سـابق هذا الشـهر باختراق القاعدة العسـكرية 
(كامب باستيون) في جنوب افغانستان وقتل جنديين 
من مشـاة البحريـة الاميركية وتدميـر 5 طائرات، قبل 
قيـام القوات البريطانية بقتل 18 مسـلحاً منهم وأسـر 

الأخير.
وقالـت إن حركـة طالبـان اعلنت مسـؤوليتها عن 
الهجـوم، وأكـدت بأنـه اسـتهدف الأمير هـاري البالغ 
مـن العمر 28 عاماً والـذي كان يتمركز في مكان قريب، 

امعاناً منها في تحقيق نصر دعائي. 
البريطانيـين  الجنـود  أن  الصحيفـة  واضافـت 

سـمعوا مقاتلين من حركة طالبـان يتحدثون بأصوات 
انكليزيـة، فيمـا التقطت طائـرات الاسـتطلاع التابعة 
لسـلاح الجـو الملكـي البريطانـي اشـارات لاسـلكية 
لمقاتلـي طالبان تحـدث اصحابهـا بلهجـات مقاطعتي 
يوركشـاير ومدلانـدز البريطانيتـين. ووصـل الأميـر 
هـاري فـي 7 أيلول/سـبتمبر الحالي إلـى قاعدة كامب 
باسـتيون في جنوب افغانسـتان للخدمـة مع القوات 
البريطانيـة كطيار لمروحيـة (أباتشـي) القتالية، بعد 
أيـام على تصويره عاريـاً في حفلة بأحـد فنادق لاس 
فيغـاس خـلال قضائه عطلتـه الصيفية فـي الولايات 

المتحدة ونشرها لاحقاً في عدد من الصحف.
وكان الأميـر هـاري خدم عدة اسـابيع مـع القوات 
البريطانيـة فـي جنـوب افغانسـتان عـام 2008، وتم 
سـحبه من هناك على محمل السـرعة بعد الكشف عن 

وجوده في اقليم هلمند.
الى ذلك اظهر استطلاع جديد للرأي، امس الاثنين، 
أن معظـم البريطانيـين يؤيـدون سـحب قواتهـم مـن 

افغانستان فوراً، ويعتبرون الحرب ضد حركة طالبان 
مضيعة للأرواح.

مؤسسـة  اجرتـه  الـذي  الإسـتطلاع،  ووجـد 
معظـم  أن  ميـرور»،  «ديلـي  لصحيفـة  «سورفيشـن» 
خطـوط  مـن  قواتهـم  سـحب  يريـدون  البريطانيـين 
القتـال في افغانسـتان لمنع سـقوط المزيد مـن الجنود 
البريطانيين. وقـال إن 4 من كل 5 بريطانيين يعتقدون 
أن الحـرب ضد طالبان مضيعة لـلأرواح لا طائل منها، 
ولا تسـتحق مليـارات الجنيهـات الاسـترليني التـي 

أُنفقت عليها منذ اندلاع الأزمة قبل 11 عاماً.
البريطانيـين  مـن   ٪52 أن  الاسـتطلاع  واضـاف 
يريدون أن يلغي رئيس وزراء بلادهم ديفيد كاميرون 
الموعد النهائي الذي حدده لسحب القوات البريطانية 

من افغانستان عام 2015، ويعيدها من هناك الآن.
ووجـد أيضـاً أن 30٪ مـن البريطانيين يخشـون 
البريطانيـة  القـوات  ابقـاء  كاميـرون  قـرار  أن  مـن 
فـي افغانسـتان حتـى عـام 2015 يمكـن أن يسـتغله 

الإرهابيون لقتل المزيد منهم.
واشـار الاسـتطلاع إلى أن 46٪ مـن البريطانيين 
يعتقدون أن افغانسـتان سـتغرق مرة أخرى في حالة 
مـن الفوضى الخارجـة على القانون مـن دون القوات 
الغربيـة، و25٪ منهـم بـأن حركـة طالبـان سـتعود 

لاحتكار السلطة مرة أخرى.
وقـال إن واحـداً فقط مـن كل 10 بريطانيـين يعتقد 
فـي  البريطانيـة  القـوات  فقدتهـا  التـي  الأرواح  أن 
افغانسـتان وتكلفة الحرب تسـتحقان كل هذا العناء، 
فيما دعـم 30٪ مـن البريطانيـين بقاء قواتهـم هناك 

حتى عام 2015. 
مـن  السـاحقة  الأغلبيـة  أن  الاسـتطلاع  واضـاف 
البريطانيين، أي نسـبة 78٪ منهـم، تعتقد أن القوات 
البريطانية في افغانستان دفعت ثمناً باهظاً. وينتشر 
في افغانسـتان نحـو 9500 جندي بريطانـي معظمهم 
في ولايـة هلمند، قُتل منهم 432 جندياً منذ الغزو الذي 

قادته الولايات المتحدة عام 2001.

معظم البريطانيين يؤيدون سحب قواتهم من افغانستان ويعتبرون الحرب هناك مضيعة للأرواح 
صحيفة: متطرفون اسلاميون بريطانيو المولد يخططون لشن عملية انتحارية ضد الأمير هاري في افغانستان 

مقتل 28 مسلحا من طالبان واعتقال 
54 بعمليات أمنية في أفغانستان

■ كابـول ـ يو بي اي: أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، امس الاثنين، عن مقتل 
28 مسلحاً من حركة طالبان، واعتقال 54 آخرين بعمليات مشتركة نفذتها القوات 
الوطنيـة وقـوات المسـاعدة الدولية في أفغانسـتان «إيسـاف»، خلال السـاعات 

الأربع والعشرين الأخيرة بأقاليم أفغانية مختلفة.
ونقلت وكالة أنباء «بوخدي» الأفغانية عن بيان للوزارة، أن الشرطة الوطنية 
الأفغانية والجيش ووكالة الاسـتخبارات، نفذت بمسـاندة «إيساف»، 9 عمليات 
بأقاليـم نانغارهـار وباغـلان وقندهـار وزابـول ووردك وغازني وغـور وهلمند 

ونيمروز.
وأضافت أن القوات تمكّنت من قتل 28 مسلحاً واعتقال 54 آخرين، في العمليات 

التي جرت خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
ولم تتحدث الوزارة عن وقوع أية خسائر في صفوف القوات المنفّذة للعمليات، 

وذكرت أن القوى الأمنية صادرت كميات من الأسلحة.

مثول الفتاة المسيحية الباكستانية
أمام محكمة للأحداث بتهمة التجديف 

■ إســلام أبــاد ـ د ب ا: أمــر قاض باكســتاني امس الاثنين بمثــول الفتاة 
المسيحية المتهمة بالتجديف أمام محكمة للأحداث. 

وطبقــا لتقرير طبي، يعتقد أن عمر الفتاة رمشــة مســيح حوالــي 14 عاما، 
ولكن مستواها العقلي أقل من ذلك، حيث أنها تعاني من صعوبة في التعلم. 

وقــال المحامي طاهر نافيد شــودري لوكالــة الأنباء الألمانيــة (د.ب.أ) إن 
قوانين الأحداث تحدد الســجن ســبعة أعوام كأقصى عقوبة، وليس السجن 

مدى الحياة كما هو الحال بالنسبة للبالغين. 
وقــرر القاضي جواد عباس حســن تأجيل القضية إلى الاول من تشــرين 

أول/أكتوبر المقبل ليقدم الادعاء لائحة اتهام جديدة. 
وذكر شــودري أنه من المحتمــل الا تواجه موكلته محاكمــة على الإطلاق، 
حيــث انه قــدم طلب لمحكمة عليــا امس الاثنين بإســقاط التهــم الموجهة ضد 
الفتاة.  وقال «موقفنا قوي للغاية، فليس هناك دليل ضد رمشــة.. الأمل كبير 
فــي أن تصــدر المحكمة العليا (في إســلام أبــاد) قرارها خلال الأيــام القليلة 

المقبلة، لتتوقف إجراءات المحكمة الاقل درجة». 
كانــت الشــرطة قدمت تقريــرا للمحكمة الاقل درجة الســبت جــاء فيه أن 
المحققين لم يتوصلوا إلى دليل أو شاهد ضد مسيح، التي اتهمها أحد جيرانها 

المسلمين بحرق المصحف. 
واتهم مسؤول التحقيقات منير جعفري إماما يدعى خالد جدعون شيشتي 

بتمزيق صفحات من المصحف ودسها في حقيبة مسيح. 
كانت الشــرطة ألقــت القبض على الفتاة المســيحية في 16 آب/أغســطس 
الماضي بعدما أحاطت مجموعة من المسلمين بمنزلها في أحد الاحياء الفقيرة 

بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد واتهموها بالتجديف. 
وقــد أمــرت محكمــة بإطــلاق ســراحها بكفالــة في وقت ســابق الشــهر 

الجاري. 

باريس ـ «القدس العربي»:
في سـياق القضايا الجيوسياسية الكبرى التي يعيشها عالم 
اليوم، نظمت الأكاديمية الجيوسياسية الباريسية، في 18 ايلول 
(سـبتمبر) الحالي ندوتها الدولية السـنوية حيث تناولت فيها 

مسألة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. 
وعقـدت النـدوة في قصر لوكسـمبورغ في باريـس، تخللتها 
مداخـلات خبـراء وباحثـين ومختصـين قدمـوا من عـدة قارات 

خصيصا لهذا الملتقى. 
اقترحت الأكاديمية معالجة مختلف جوانب حقوق الإنسـان 
فـي المملكـة العربيـة السـعودية فـي الوقـت الـذي تندلـع فيـه 

الخلافات حول هذا الموضوع.
وافتتـح الندوة علي راسـت بين، رئيـس الأكاديمية والخبير 
علـى  اشـرف  حيـث  الأوسـط،  الشـرق  شـؤون  فـي  الدولـي 
افتتـاح النـدوة بكلمة فـي بداية الجلسـة الصباحيـة، ذكًر فيها 
بالخصوصيات الأساسـية لجغرافيا المملكة العربية السـعودية 

وتناول المفاهيم المتداولة في تعريف حقوق الإنسان. 
واكد رئيس الاكاديمية على أنه: منذ القرن السـابع الميلادي، 
كان نبي الإسـلام يطبق هذه المبادئ في المدينة المنورة ، فمفهوم 
حقوق الإنسان واحترام المرأة كما حددهما الإسلام متوافق تماما 
مـع الإعلان العالمي للأمم المتحدة لعـام 1948. ينبغي إذا احترام 

حقوق الإنسان في جميع الدول الإسلامية دون استثناء. 
واضـاف: ان أقـل مـا يمكـن أن نقوله هـو أن المملكـة العربية 
السـعودية لا تطبق ميثـاق عام 1948 وهذا فـي ظل صمت عالمي 
متواطئ. و تتابع فرنسـا بصفة يقظة التطورات التي تجري في 

المملكة العربية السعودية في مجال احترام إعلان عام 1948.

ثم تكفل محمد ترودي، باحث في الأكاديمية بالقراءة الكاملة 
لكلمة السـيد ميشيل فورني مسؤول منطقة الشرق الأوسط، في 
منظمة العفو الدولية الذي ادان بشدة المملكة العربية السعودية 
لـ»التجاوزات الكثيرة المرتكبة في مجال حقوق الإنسان»، وندد 
بـ»الطابع الشـمولي والتيوقراطي للنظام معتبرا الوهابية هي 

المسؤولة عن اضطهاد الشيعة، والتمييز ضد المرأة».
اما رئيس الجامعة فرانسـوا دومون، وهو أسـتاذ في جامعة 
السـوربون، بعـد ان قـدم بعـض التوضيحـات الطفيفة بشـأن 
مصطلـح «حقـوق الإنسـان»، قـام باجـراء مقارنـة بـين المملكة 
العربية السـعودية وبعض البلدان المجاورة (إيران والعراق)، 
وتونـس. وتمـت المقارنـة بالتركيز علـى حالة النسـاء في هذه 

البلدان. 
وقـدم دومـون جملة مـن الإحصـاءات الثرية التـي تمكن من 
التوصـل إلى اسـتنتاجات عـدة، والتي تبين أن وضـع المرأة في 
المملكـة العربية السـعودية ليس سـيئ كما يمكـن اعتقاده حتى 
لو ان السـمنة (44٪ من النساء) تولد ارتفاع معدلات المراضة. 
وبالمثل، فان القليل من النساء السعوديات تشتغل - فحقهن في 
العمـل مقلص اكثر من أي مكان آخر، ذلك لأن 85٪ من الموظفين 

هم من الرجال.
وكانت كلمة الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز، مبادرة 
فكرية إنسـانية، من أجل احترام حقوق الفرد في العالم العربي 
أعلنـت فيهـا بالرغبة في إنشـاء إعـلان عربي لحقوق الإنسـان 
يأخذ على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة 
والإعـلان العالمي لحقوق الإنسـان، والاتفاقيـة الدولية لحقوق 

الإنسان وإعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام.
وافتتحت الجلسـة المسائية من قبل السـيدة صفاء بن سعد، 
 ،II- طالبة دكتـوراه في معهد القانون المقـارن، بجامعة تولوز

حيـث بدأت كلمتها موضحة أنه من الضـروري أن يتيح القانون 
للنـاس معارضة الحكومة و يعتبر»القانون الأساسـي» للمملكة 
متقدم في هذا الموضوع على الرغم من قيوده وهذا منذ عام 1992 
كمـا أضافت انه هو المؤسـس للأمـة وتتخلله بعـض الصياغات 

التي تضمن بعض الحقوق. 
وترى هذه الباحثة أن هناك نوع من «أسلمة» حقوق الإنسان، 
وهو ما يعني أن الإسـلام نظام متماسك لديه كل الأجوبة. هكذا، 
على سـبيل المثال، أن التكامل بين الذكور والإناث يسـتبدل مبدأ 
المسـاواة. فـي واقع الأمر هـذا النظام هـو ترقيع مـع الخلط بين 
القانون الإلهي والقانون الدسـتوري - حتى لو كان النص غير 

مقدس.
واكد هال غاردنر، رئيس قسـم السياسة الدولية في الجامعة 
الامريكية الباريسـية أن العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة 
العربيـة السـعودية هـي معقدة جدا، لاسـيما في مجـال النفط، 
والتمويـل والجيوسـتراتيجية. ومـن ناحية أخرى فـان قضايا 
الإرهاب، وحقوق المرأة وحقوق الإنسان هي القضايا الأساسية 
المثيرة للإشـكال. فهـل المملكة العربية السـعودية تؤيد الإرهاب 

كما يتهمها بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي؟ 
وقـدم بيير ريغولـو، مدير معهـد تاريخ العلـوم الاجتماعية، 
و  والسياسـة  الإنسـان  حقـوق  حـول  النـدوة  فـي  مسـاهمته 

الجيوسياسة في المملكة العربية السعودية.
وقـال انه مـن الواضح أن المملكـة العربية السـعودية تنتهك 
عـددا من معاييـر حقوق الإنسـان، كما لا تحترم حريـة العقيدة 
الدينيـة: حيـث يحظر ممارسـة أي دين آخر غير الإسـلام، و لم 
يتـم اعتناق مبـدأ المسـاواة في الحقوق بـين الرجال والنسـاء. 
وبالتالـي، فإن النسـاء بحاجة إلـى إذن من ولـي الأمر من أجل 
الزواج، والسـفر، وممارسـة مهنة مأجورة، ومواصلـة التعليم 

العالـي. من جانـب آخر رتبـة المملكـة العربية السـعودية التي 
قدمها التقرير العالمي عن عدم المساواة بين الجنسين،هي من بين 

أدلة ذلك: تحتل البلاد المرتبة ال 131 من أصل 135 دولة.
وأكد علـي اليامي، مدير مركز الديمقراطية وحقوق الإنسـان 
في المملكة العربية السـعودية الموجود في الولايات المتحدة، أن 
المملكة العربية السعودية باعتبارها بلد المقدسات والمنتج الكبير 
للنفـط تحتـل مكانـا متميزا جـدا في العالـم العربي الإسـلامي. 
بالنسـبة له، انهيار البلاد سيحصل بسبب الوهابية (التي تمثل 
في الواقع خطرا على العالم الإسلامي) التي تعزل بشكل متزايد 
المملكة العربية السعودية. كما أن روح الحداثة والتطلعات لمزيد 
من الحرية من النخبة السـعودية ستعزز من انهياره. فالسلالة 
السـعودية التـي كانت تشـد الدينيين هي اليـوم أكثر ضعفا مما 

كانت عليه قبل.
ويلاحـظ علـي الأحمـد، رئيس معهد شـؤون الخليـج، الذي 
أنشـئ في واشـنطن وعضو سـابق في اللجنـة الامريكية حول 
الحقـوق الدينية الدولية في اتجـاه الإبلاغ عن انتهاكات حقوق 
الإنسـان فـي المملكـة العربيـة السـعودية، و ذلـك فـي المجالات 
الدينية والسياسـية والاجتماعية، مع المكانة المتدنية المخصصة 

النساء كما أن حرية الصحافة حسبه، هي الأكثر مهددة.
وفـي الأخيـر، أجريـت مراجعـة منهجيـة لمصائـب الأقليـات 
الدينيـة ونـدد بنظـام التعليـم بصفته المسـؤول عـن الكراهية 
الاجتماعية . يضيف السـيد الأحمـد أن القمع الديني يمنح أرض 

خصبة لانتشار الإرهاب.
وعـلاوة علـى ذلك، أصبـح الفسـاد، والفقر و بـؤس الأطفال 
ظواهر شائعة، في حين أن الحالة المعيشية في البلاد ستنخفض. 
وهذا يمكن أن يفسر سقوط وشيك للنظام، لأن الأمور ليست في 

تحسن، بل على العكس من ذلك.

اكدت على الانتهاكات التي تمارسها الدولة بحق الاقليات والنساء... وخلصت الى انها لا تنوي الاصلاح
ندوة نظمتها الأكاديمية الجيوسياسية الباريسية عن السعودية تناقش مسألة حقوق الانسان بالمملكة
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■ القاهرة  - ريوترز: في مقارنته بين انهيار التجربة السوفيتية 
عـام 1991 وإنهـاء حكـم الرئيس المصري السـابق حسـني مبارك 
العام الماضي يعطي الروائي والمترجم المصري أشـرف الصباغ أملا 
لمـن يرى مصر في حالة من الإنهاك لا تسـمح لها باسـترداد العافية 

السياسية والاقتصادية في وقت قصير.
ويقـول إن روسـيا اسـتطاعت بعد عشـر سـنوات مـن الانهيار 
الاقتصـادي أن تنهض وإن الحالة المصرية هينة مقارنة بما شـهده 
الاتحاد السوفيتي مترامي الأطراف والذي «عاثت الأجهزة الأمنية 
فيه فسـادا» موضحا أن كثيرين من العاملين في الشرطة الروسية 
كانـوا يسـتبدلون بزيهم الرسـمي ليلا ثياب اللصـوص وأن القتل 

كان يتم نهارا في أماكن كثيرة في موسكو.
ويضيف في كتابه (الدروس المستفادة من الثورة الروسية) أن 

«ما يحدث في مصر الآن لا يساوي عشر ما حدث في روسيا».
ولكنه يرى أن مشـكلة مصر لم تكـن فقط هي رأس النظام ممثلا 
فـي مبارك الذي أجبـر على التخلي عـن منصبه في فبراير شـباط 
2011 بعـد احتجاجـات شـعبية حاشـدة اسـتمرت 18 يومـا وإنما 
تتعلـق بالمنظومـة الإداريـة في مؤسسـة الدولـة والتـي يعتبرها 
الصبـاغ مـن أكبر المسـتفيدين مـن وجود نظـام مبارك الـذي حكم 

البلاد 30 عاما.
وصدر الكتاب في سلسـلة (مفاهيـم ثقافية) عن المجلس الأعلى 

للثقافة في القاهرة ويقع في 207 صفحات متوسطة القطع.
ويقـول الصبـاغ المقيـم فـي موسـكو منـذ أكثـر مـن 20 عاما إن 
الظن بأن انهيار الاتحاد السـوفيتي كان آخـر الأحداث الكبرى في 
نهاية القرن العشـرين «تصور مبسـط» إذ شهدت روسيا الجديدة 
تحـولات جذريـة شـملت السياسـة والاقتصـاد والأيديولوجيـا 

والتغيرات الاجتماعية.
ويضيـف «والأخطـر أن تلك الأحداث تشـابهت فـي الكثير منها 
مع أحداث ما قبل ثورة 1917 (الروسـية) والفارق البسـيط الأكثر 
خطـورة هـو أن روسـيا الجديـدة تمتلك أسـلحة الدمار الشـامل» 
إذ انتقلـت إليها الأسـلحة النووية التي كانت منتشـرة في أراضي 

الاتحاد السوفيتي السابق.
ففي 23 مايو ايار 1992 وقع في لشـبونة بروتوكول بين روسـيا 
والولايـات المتحـدة وأوكرانيـا وروسـيا البيضـاء وقازاخسـتان 
وبموجبـه أصبحت روسـيا «وريثـة الحقوق والواجبـات الدولية 

للاتحاد السوفيتي في المجال النووي».
وتحـت عنوان (ثلاثة أيـام هزت العالم) يسـتعرض الصباغ ما 
شـهده حين استيقظت موسـكو صباح 19 أغسـطس اب 1991 على 
انتشـار الدبابـات في الشـوارع وإذاعة أخبار عن مـرض الرئيس 
السـوفيتي ميخائيل جورباتشوف وإعلان حالة الطوارئ ثم قيام 
سـبعة قياديين في الحزب الشيوعي وجهاز الاستخبارات بتشكيل 
(لجنة الدولة للطوارئ) والتي رأت أن جورباتشوف يقود الاتحاد 
«نحو الهاوية» وقررت تعليق صلاحياته وفرضت الإقامة الجبرية 

عليه.
ويضيف أن ظهور بوريس يلتسـين الرئيس الروسـي الاسـبق 
على ظهر دبابة شـكل منعطفا حسم سير الأحداث إذ تدافع الألوف 
إلـى مبنـى البرلمان ومنعوا حركـة الجيش وعجـزت (لجنة الدولة 
للطـوارئ) عن السـيطرة على الموقـف.. ولكن الاتحاد السـوفيتي 
احتاج إلى أربعة أشـهر ليتم الإعلان رسـميا عن وفاته في ديسمبر 

كانون الأول 1991.
ويسجل المؤلف أرقاما ذات دلالة منها أن عدد متعاطي المخدرات 
قبيـل انهيـار الاتحـاد السـوفيتي كان تسـعة آلاف حالـة في حين 
بلـغ العدد عام 1997 خمسـة ملايـين متعاطي مخدرات في روسـيا 

الاتحادية التي رفعت شعارات الإصلاح والاقتصاد الحر.
ويضيـف أنـه مـع انهيـار الاتحـاد السـوفيتي أصبـح تهريـب 
المخدرات وتجارتها وتعاطيها ظاهرة «هددت حياة المجتمع الروسي 
وبخاصة الجيل الجديد من سن 8 إلى 30 عاما» مفسرا ذلك بانهيار 
منظومة القيم والمفاهيم وانتشـار الفقـر والبطالة وتراجع معدلات 
القراءة وانحسـار دور النشر وتحويل كثير من المكتبات إلى محال 
تجارية وتحول الإنتاج السينمائي للأفلام التجارية وتوقف حركة 

الترجمة «تقريبا» من الروسية وإليها.

كاتب مصري يقارن بين أوضاع بلاده 
بعد خلع مبارك وحالة روسيا 1991 

■ القاهـرة - يو بـي اي: أكد الأزهر الشـريف والكنائس 
المصريـة الإثنـين، رفضهمـا التـام للإسـاءة للإسـلام أو أي 
دين وتوافقهما على السـعي لاسـتصدار قرار دولي من الأمم 

م الإساءة للأديان السماوية. المتحدة يُجرِّ
وقـال محمود عَزَب، مستشـار شـيخ الأزهـر خلال مؤتمر 
صحافي عقـده امس عقـب اجتماع ضم شـيخ الأزهر وقادة 
وممثلـي الكنائس المصريـة، إن الأزهر الشـريف والكنائس 
المصرية متفقون على السـعي من أجل اسـتصدار قرار دولي 
م الإساءة للأديان السماوية، و»معاملة  من الأمم المتحدة يُجرِّ

أعداء الأديان السماوية معاملة الأعداء للسامية».
وأضاف عَزَب أن الأزهر أجرى اتصالات مع مختلف الجهات 
المختصة في مصر والعالم لاستصدار ذلك القرار، لافتاً إلى أن 
اجتماع اليوم أكد تضامن الأزهر والكنيسـة والمجمع المقدّس 
(أعلـى هيئة في الكنيسـة القبطيـة الأرثوذكسـية المصرية) 
مع هذا التوجه ومطالبـة وزارة الخارجية المصرية وجامعة 
الـدول العربيـة والمنظمـات الإسـلامية والعربيـة والدولية 

باستصدار ذلك القرار المأمول.
كمـا أكد أن الأزهـر الشـريف والكنائس المصريـة متفقان 
علـى أهمية تحقيق الصالح العام لمصر وشـعبها، وتوافقهما 
التام حول المناقشات التي تتم في اللجنة التأسيسية لإعداد 

مشروع الدستور.
د عن أن لقاء اليوم هو  ونفى مستشـار شيخ الأزهر ما تردَّ

ضـد التيار السـلفي، مؤكـداً أن الأزهر يفتح بابـه لكل فئات 
الشـعب المصـري مـن دون تفضيل لتيـار على آخـر من أجل 

الصالح الوطني.
الأنبـا  مـع  بحـث  الطيـب،  أحمـد  الأزهـر  شـيخ  وكان 
باخوميـوس قائمقـام بابـا الأسـكندرية وبطريـرك الكرازة 
المرقسـية، ووفد يمثل رؤساء وممثلي الكنائس المصرية، في 
وقت سـابق اليوم، تنسـيق المواقف لاسـتصدار قـرار دولي 
يُجـرم الإسـاءة للمعتقـدات الدينيـة وللأديـان السـماوية 

وللرموز الدينية.
وناقـش الطيب مع وفد الكنائس موقف الأزهر والكنائس 
المصرية، من مجمل الأوضاع الراهنة على السـاحة المصرية، 
خاصة القضايـا التي تناقشـها الجمعية التأسيسـية المناط 
بهـا مشـروع دسـتور جديد لمصـر، وصياغـة المـادة الثانية 
مـن المشـروع والتـي تتحدث عـن «أن الشـريعة الإسـلامية 
مصدر رئيسـي للتشـريع» فـي البلاد. كما بحـث المجتمعون 

المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وقـال مصـدر مطلـع بمشـيخة الأزهـر ليونايتـد بـرس 
إنترناشـونال، فـي وقت سـابق، إن الاجتماع ليـس موجهاً 
ر  داً علـى أن الأزهر يعبِّ ضد أي تيار سياسـي أو فكري، مشـدِّ

عن جوهر الإسلام المعتدل.
وكانت تقارير صحافية اتهمت الأزهر بالسـعي «إلى بناء 

جبهة سياسية لمواجهة التيار السلفي».

الأزهر والكنائس المصرية يتوافقون على السعي 
م الإساءة للأديان السماوية لاستصدار قرار دولي يُجرِّ

■ بغـداد - ا ف ب: دفع الوضع الامني المتدهور في العراق 
رئيس الحكومة نوري المالكي الى الاستعانة بخبرات الضباط 
المسرحين الذين خدموا في عهد النظام السابق لضبط الوضع 
الامنـي خصوصـا فـي المناطق السـنية من البـلاد، في خطوة 
تحمـل ابعـادا سياسـية ومذهبية تنطلـق من التـوزان الهش 
الذي يحكم العلاقة بين مكونات المجتمع. وفي نهاية ايار/مايو 
الماضـي دعـا المالكي الى تشـكيل لجنة لاعـادة ضباط الجيش 
السـابق الى صفوف الجيـش الحالي، وذلك بهدف المسـاهمة 
فـي اعـادة الاسـتقرار الى بـلاد تعيش علـى وقـع الصراعات 

والحروب منذ عقود. 
وباشـرت لجـان تابعـة لـوزارة الدفـاع باسـتقبال طلبات 
الضبـاط الراغبـين بالعـودة، واعلـن وزيـر الدفـاع بالوكالة 
سـعدون الدليمي مؤخرا عن اكتمال اجراءات العودة للوجبة 
الاولى في محافظة نينوى التي تشـمل 209 من ضباط الجيش 

المنحل. 
ويقـول اسـتاذ العلوم السياسـية في جامعة بغـداد حميد 
فاضل لوكالة فرانس برس ان مبادرة المالكي الذي يحكم البلاد 
منـذ 2006 تاتـي كونه «بحاجـة الى خبرة هـؤلاء الضباط في 

تحقيق الامن، خصوصا في المناطق ذات الغالبية السنية». 
لكنـه يـرى ايضـا ان «الهدف السياسـي هـو الغالـب على 
الهـدف الامني في هذه المبادرة» على اعتبار ان المالكي «يطمح 
ان يقدم مشـروعا وطنيـا يتعدى حدود الطائفـة الواحدة في 

الانتخابات القادمة» عام 2014. 
وجـاءت دعوة رئيس الوزراء الشـيعي في مرحلة شـهدت 
تصاعـدا ملحوظـا فـي اعمال العنـف اليوميـة المسـتمرة منذ 
اسـقاط نظام صـدام حسـين قبل نحو تسـع سـنوات، والتي 
تسـتهدف خصوصا القوات الامنية والعسـكرية وقد قتل فيها 

عشرات الآلاف. 
والـى جانب اعمال العنف، اتت هذه المبـادرة في اوج ازمة 
سياسـية بـدات مع انسـحاب القـوات الاميركية نهايـة العام 
الماضـي، وتقـوم خصوصـا علـى اتهامـات للمالكـي بالتفـرد 

بالسلطة واقصاء المكونات الاخرى، وبينها السنة. 
ويقـول الرائـد سـعدون مجيـد العجيلي وهو احـد ضباط 
الجيش المنحل في تصريح لفرانس برس ان «المبادرة ايجابية 
وضرورية في هذه المرحلة لاستثمار خبرات الضباط السابقين 

باتجاه حفظ استقرار وكرامة البلاد». 
مـن جهته يرى عضـو مجلس محافظة ديالى التي تسـكنها 
غالبيـة سـنية عدنـان زيـدان ان «موجـة الانتفاضـات التـي 
تجتاح الدول العربية الواحدة تلو الاخرى وامكانية وصولها 

الى العراق تتطلب اتخاذ تدابير» اضافية. 
ويتابـع انـه «رغم ذلك، فـان مبادرة رئيس الـوزراء جيدة 
وفـي وقتها المناسـب لان البلد بحاجة ماسـة لخبرات الجيش 

السابق». 
ويؤكـد العميـد زيـاد مالـح، احد المسـؤولين عن اسـتقبال 
طلبـات العودة الى الجيش في محافظة ديالى، تلقي «اكثر من 
950 طلبا بالعودة واسـتمرار ضباط اخرين بالتوافد للغرض 

نفسه». 
وكان الحاكم الاميركـي بول بريمر الـذي تولى ادارة البلاد 
بعـد اجتياحها على ايدي قوات تحالـف دولي قادته الولايات 
المتحدة عام 2003، امر بحل الجيش السـابق في ايار/مايو من 

العام نفسه. 
والجيـش العراقـي الذي تأسـس اول لـواء له فـي كانون 
الثاني/ينايـر 1921 تحت مسـمى «لواء موسـى الكاظم» يضم 

اليوم نحو 300 الف عسكري. 
وبعيد الانسـحاب الاميركي، القيت شـكوك حول قدرة هذا 
الجيش على حفظ امن البلاد وحدودها، خصوصا بعدما اعلن 

رئيـس الاركان الفريـق بابكر زيباري ان القـوات العراقية لن 
تكون قادرة تماما على تولي الملف الامني قبل 2020. 

ويقول ضابط سـابق برتبة عقيـد في تكريت مركز محافظة 
صـلاح الدين ذات الغالبية السـنية ان «الضغوط السياسـية 
هـي التي دفعت رئيـس الوزراء للبحث عن امور تسـاعد على 
تحقيـق المصالحـة الوطنيـة، وبينهـا اعـادة الضباط السـنة 

للخدمة». 
ويضيف «والا لماذا دعا الى ذلك بعد هذه السنوات الطويلة 
رغـم الحاجـة التـي كانت مسـتمرة لهـم ومـع اقتـراب موعد 
الانتخابات وتعالي اصوات احزاب سياسـية طالبت بسـحب 

الثقة من حكومته». 
بـدوره قال الرائد كريم الجبـوري وهو احد ضباط الجيش 
السـابق فـي محافظـة نينوى، ان مبـادرة رئيس الـوزراء «لا 
تتعدى الحبر على الورق وتسعى الى تحقيق اهداف انتخابية 

وسياسية». 
واضاف «سـبق ان قدمت ثلاث طلبات للعودة لكن من دون 
جـدوى، ولن يكـون الامر حقيقة بالنسـبة لي الا بعـد تنفيذه 

فعليا». 
ويذكـر ان عـددا محـددا فقط من ضبـاط الجيش السـابق 
عـادوا للعمـل مجـددا فـي وزارات الدفـاع والداخليـة خـلال 

الاعوام الماضية. 
وتعكـس دعـوة المالكـي لاعادة المزيـد من هؤلاء الانقسـام 
الحـاد والصـراع على السـلطة بـين المكونات في بـلاد حكمها 
السـنة لعقود قبل ان يتولى الشـيعة الذين يشكلون الغالبية 

السلطة فيها عقب سقوط النظام السابق. 
وفيمـا يـرى النائـب خالد الاسـدي المنتمـي الـى التحالف 
الوطنـي الشـيعي ان مبـادرة رئيـس الـوزراء «ايجابيـة»، 
يقـول النائب عن قائمـة «العراقية» المعارضـة التي تضم ابرز 
الشـخصيات السـنية حامـد المطلـك ان «الدعـوة تبـدو غيـر 

جادة». 
ويوضـح المطلك وهو احـد اعضاء لجنة الامـن والدفاع في 
البرلمـان «من المؤكد ان رئيس الـوزراء يطمح لان يكون مؤثرا 
في المناطق السـنية عبر اسـتثمار كل اجراء يتخذه للحصول 

على دعم المكون السني له». 

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

يعيـش قطاع غزة منذ يومـين أزمة في الحصول على مادة 
السـولار التـي تدخـل عبـر أنفـاق التهريب عبر الحـدود مع 
مصر، وهو ما دفع سلطة الطاقة التابعة لحكومة حماس إلى 
شـراء هذا النوع من الوقود من إسـرائيل للتمكن من تشغيل 

محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة.
وأكدت هيئـة البترول واتحـاد أصحاب محطـات الوقود 
وجود أزمة في السـولار المصري الـذي يتم ضخه عن طريق 

التهريب من الأنفاق.
وبحسب ما يؤكد أصحاب محطات الوقود فإن السبب في 
الأزمة يعود لتشديد قوات الأمن المصري على إدخال الوقود 
علـى القطاع عبر الأنفاق، إذ أنه وفي بعض الأيام لا يتم ضخ 

أي كميات من هذا النوع من الوقود.
وبسـبب الأزمـة لجـأت سـلطة الطاقة بغـزة مجـدداً إلى 
شراء كميات من السولار الصناعي من إسرائيل لسد العجز، 

ولتشغيل محطة توليد الكهرباء.
وفتحـت سـلطات الاحتـلال الإسـرائيلي، صبـاح أمـس 

معبر كرم أبو سـالم التجاري وضخـت نحو 600 ألف لتر من 
السولار الصناعي، وجاءت عملية الضخ هذه بعد توقف دام 

لشهرين.
وأكـد المهنـدس أحمـد أبـو العمرين المسـؤول في سـلطة 
الطاقـة أنـه تم شـراء وقـود مـن إسـرائيل نظـراً لمحدودية 
دخوله للقطـاع عبر الأنفاق الحدودية مع مصر، مشـيراً إلى 
أن القطاع يعاني من شح ملحوظ في الوقود المخصص لمحطة 

توليد الكهرباء.
وتعتمد محطـة توليد الكهرباء الوحيدة فـي القطاع على 
السـولار المصري في تشغيل مولداتها لإنتاج الطاقة، بعد أن 
توقفـت مصر عن إيصال شـحنات الوقود التـي تبرعت فيها 

قطر، بسبب خلافات طرأت مؤخراً.
ولم تحل بعد الخلافات بشـان إعـادة ضخ كميات الوقود 

القطري المخزنة في أحد الموانئ المصرية.
وبسبب أزمة شـح السولار بدأ يلاحظ اصطفاف سيارات 
الأجرة التي تعمل بالسـولار أمـام محطات الوقود للحصول 
على كميات محدودة من هذا النوع، في مشـهد أعاد للأذهان 

الأزمة التي كانت قائمة قبل شهرين.

■ القاهرة - أ ش أ: أكد اللواء محمد العطار مدير الإدارة 
العامـة  المصرية للشـئون الإدارية رئيس بعثـة حج القرعة 
أنه تقرر سفر أول فوج من حجاج القرعة إلى المملكة العربية 

السعودية يوم 4 أكتوبر المقبل إلى المدينة المنورة.
وأضـاف العطـار أنه مـن المقـرر أن يتم هـذا العـام أيضا 
تطبيق رحلة المسـار الواحد حيث سيسـافر نصف الحجاج 
إلى مطـار المدينة المنورة ويعودون بسـلامة الله تعالى إلى 
أرض الوطـن عبر مطار جدة فيما يسـافر النصف الآخر إلى 
مطـار جدة علـى أن تكون عودتهـم للبلاد عبر مطـار المدينة 
المنـورة وجـاري حاليـا دراسـة عـودة الحجاج المسـافرين 
عبـر مطـاري الأقصر وأسـوان من جـدة ليمكن لهـم العودة 
بالطائـرات إلى ذات المطارين, وتيسـيرا عليهـم من العودة 

إلى مطار القاهرة ومنه إلى محافظاتهم.
وأوضـح أنـه لتـرأس اللـواء أحمـد جمـال الديـن وزيـر 
الداخليـة لبعثـة التسـكين بحـج القرعة منـذ أربعـة أعوام 
ومعرفتـه الدقيقـة بكافة فنيـات ومتطلبـات مأمورية الحج 
فقد قـرر لأول مرة هـذا العام الاسـتعانة بعدد مـن الضباط 
من ذوي الخبرات السـابقة فـي مجال العمـل بالبعثة وذلك 
لتدعيـم الضبـاط والأفـراد الذيـن تم اختيارهـم هـذا العام 
بعنايـة وروعـي فيهـم أن يكونـوا الأفضـل مـع إخضاعهـم 
لـدورات تدريبية مكثفـة على طبيعـة العمـل المطلوبة منهم 
خلال رحلـة الحج من أجـل تقديم خدمات متميـزة لضيوف 

الرحمن ومساعدتهم على آداء المناسك في سهولة ويسر.
وأشـار إلـى أن البعثة نجحـت هذا العام فـي حجز أماكن 
إقامة لحجاج بيت الله الحرام بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة 
والمدينـة المنـورة, وذلك على الرغـم من الارتفـاع الكبير في 

الأسـعار بسـبب اسـتمرار السـلطات السـعودية في القيام 
بإزالـة العديد من المباني والمنـازل بمنطقة الحرم المكي لعمل 
توسـعات فـي المنطقتين الشـمالية والشـرقية تيسـيرا على 
الحجـاج. وأشـار العطار إلـى أن بعثة حـج القرعة حرصت 
على حجز أماكن إقامة الحجاج مبكرا وهو ما مكنها من حجز 
37 فندقـا بمكة المكرمة و12 آخرين بالمدينة المنورة على أعلى 
مسـتوى وجنبهـا الخروج مـن المنطقة المركزيـة مثل بعثات 
العديد من الدول الأخرى وهو ما يسـاعد الحجاج على آداء 
الصلوات الخمس بالحرم المكى أو المسجد النبوى الشريف.

وأوضـح العطـار أن البعثـة بصـدد الحصول علـى مكان 
جديـد لمخيمات الحجاج بعرفات يتمتـع بموقع متميز يحقق 
سـرعة وصول الحافلات إليه وبالتالي سـرعة النفرة وذلك 
تيسـيرا علـى الحجاج وقت النفـرة من عرفات إلـى المزدلفة 
حيث سـتكون الحافلات أمام مخيمات الحجاج مباشرة كما 
تم الاتفاق على تزويد المخيمات بدورات مياه جديدة متنقلة 

فضلا عن تطوير الموجودة مسبقا.
وأضـاف أنـه تم الاتفـاق علـى تقـديم 7 وجبات سـاخنة 
لضيـوف الرحمـن خلال يـوم عرفـة وأيـام التشـريق على 
أن تكـون تلـك الوجبات متنوعـة ما بين اللحـوم والدواجن 
والأسـماك طبقـا للجـدول الموضـوع وذلك بخـلاف الوجبة 
الجافـة التـى تهديهـا البعثة للحجـاج يوم عرفـات بغرض 
الافطـار بالإضافـة إلـى تقـديم مشـروبات سـاخنة مجانية 
للحجاج على مدى الأربع وعشـرين سـاعة وكذلك التنسيق 
مـع النقابـة العامـة السـعودية للسـيارات لتوفيـر نحو 90 
حافلة مكيفـة ذات طرازات حديثة لنقـل الحجاج من المدينة 

المنورة الى مكة المكرمة والعكس.

المالكي يستعين بضباط الجيش المنحل
لمواجهة التدهور الامني في العراق

أزمة الوقود تعود مجدداً لغزة بسبب تشديد 
الأمن المصري إجراءاته على الأنفاق 

اجراءات جديدة لتسهيل سفر الحجاج المصريين
وتفادي تكرار التكدس في المطارات السعودية

■ القاهـرة -أ ش أ: شـهدت لجنـة 
نظـام الحكـم بالجمعيـة التأسيسـية 
للدسـتور خلافات حول شـكل النظام 
التـى  القوائـم  ونوعيـة  الانتخابـى 
البرلمانيـة،  الانتخابـات  بهـا  تجـرى 
وضـع  حـول  الخلافـات  وتمحـورت 
مـادة مقترحة بأن تكـون الانتخابات 

البرلمانية بالقوائم بنسبة 100 ٪.
وقـال المستشـار نـور الديـن علـى 
عضـو اللجنـة فـي تصريـح الاثنـين 
اجـراء  يؤيـدون  أعضـاء  هنـاك  إن 
الانتخابات بنظام القوائم،بينما يؤيد 
آخرون النظام المختلط بنسـبة 50 ٪ 
فـردى و50 ٪ قوائـم، وفريـق ثالث 
يؤيد النظـام المختلط بنسـبة الثلثين 
قوائـم والثلث فـردى، مشـيرا الى أن 

المناقشات مستمرة داخل اللجنة.
مـادة  وضـع  سـبب  أن  وأوضـح 
انتقاليـة لتحديـد النظـام الانتخابى 
هـو أن السـلطة التشـريعية فـى يـد 

هـو  وبالتالـى  الجمهوريـة  رئيـس 
الذى سـيصدر القانون منفردا، فرأى 
أعضـاء اللجنـة أن يتـم وضـع مـادة 
انتقالية تحـدد النظـام الانتخابى ثم 
يصـدر قانون بتقسـيم الدوائـر طبقا 

للنظام المتفق عليه .
كان الدكتـور محمـد محـي الديـن 
مقرر الدفاع والأمن القومي بالجمعية 
قـد  الدسـتور  لوضـع  التأسيسـية 
صـرح بـأن لجنـة نظـام الحكـم فـي 
اجتماعهـا الأخيـر المتعلق باسـتمرار 
الأمثـل  الانتخابـي  النظـام  دراسـة 
فـي الانتخابـات التشـريعية القادمة 
انتقاليـة  مـادة  فـي  وضعـه  المقـرر 
تحييـدا ورفعـا للحـرج عن مؤسسـة 
الرئاسة قررت دعوة رؤساء الأحزاب 
السياسية الرسمية المسجلة في لجنة 
شـئون الأحزاب والعديد من الفاعلين 
في الشـأن السياسـي غدا للاسـتماع 
إلـي آرائهـم ومقترحاتهـم حـول هذا 

الأمـر لكي يكـون مرشـدا للجنة نظام 
الحكـم عند وضع هذا النص الانتقالي 

المقترح.
وفى سياق متصل، تحسم الجمعية 
جلسـتها  فـي  للدسـتور  التأسيسـية 
العامة الثلاثاء وضع مجلس الشورى 
فـى الدسـتور الجديـد بعد الاسـتماع 
لوجهتـى النظـر ما بـين مؤيـد لبقائه 

ومعارض لاستمراره.
إلـى  العامـة  الجلسـه  وستسـتمع 
محمد طوسـون رئيس لجنه الشئون 
بمجلـس  والدسـتورية  التشـريعية 
الشـورى حـول رؤيـه المجلـس فيمـا 

يتعلق ببقاء (الشورى) من عدمه .
من جانبه كشف المهندس أبو العلا 
ماضـى وكيـل الجمعيـة التأسيسـية 
الاتجـاه  أن  عـن  النقـاب  للدسـتور 
مـع  سـيكون  الجمعيـة  فـى  الغالـب 
الإبقاء علـى مجلس الشـورى وتغير 

إسمه الى « مجلس الشيوخ «.

وحول اعمال لجنة الصياغة أشـار 
ماضـي الـى أن اللجنة بـدأت صياغة 
القضائيـة  بالسـلطة  المتعلقـة  المـواد 
وأن هناك ألغاما فى هذا الباب متعلقة 
لبـاب  وضمـه  العسـكرى  بالقضـاء 
واختصاصـات  القضائيـة  السـلطة 
المحكمة الدسـتورية العليا فى رقابتها 
ووضـع  أوسـابقة  لاحقـة  كانـت  اذا 
النيابـة الادارية ووضـع هيئة قضايا 
الدولة هـل تتحول الى نيابة مدنية أم 

تبقى كما هى.
وأكدت الناشطة الحقوقية النوبية 
مـن  اسـتقالتها  أن  الطيبـى  منـال 
الجمعية التأسيسـية للدستور تعتبر 
نهائية مبررة الاسـتقالة بمعاناتها من 
كبت حريتها فـي التعبير خلال أعمال 

الجمعية.
وقالـت الطيبـي فـي تصريـح لهـا 
سيسـلم  عنهـا  محاميـا  إن  الاثنـين 
التأسيسـية  للجمعيـة  اسـتقالتها 

للدسـتور رسـميا الثلاثاء قائلة «إنها 
ترفـض المشـاركة فى بناء مؤسسـات 

الثورة المضادة».
عضويـة  قبولهـا  أن  إلـى  ولفتـت 
الجمعيـة منـذ البداية علـى الرغم من 
محاولـة الكثيريـن إثنائهـا عـن ذلـك 
كاملـة  التجربـة  خـوض  بدافـع  كان 
حتـى تكـون شـاهدة عيان علـى تلك 

التجربة.
وكانت الطيبي قد أصدرت في وقت 
سـابق بيانا أكـدت فيه أنـه لا جدوى 
من الاستمرار فى عضويتها بالجمعية 
التأسيسـية مبررة أن المنتـج النهائى 
رغـم نضالهـا فـى تقـديم العديـد مـن 
مقترحات النصوص الدستورية التى 
تعبر عن الحرية والعدالة الاجتماعية 
والكرامة الإنسـانية لجميع المواطنين 
إلـى  أبـدا  يرقـى  لـن  تمييـز  أى  دون 
المسـتوى الـذى يطمـح إليـه غالبيـة 

الشعب المصرى.

ناشطة حقوقية نوبية استقالت احتجاجا على كبت الحريات
مصر: خلافات حول الانتخابات تعصف بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور

مصريون في الكنيسة القبطية بالقاهرة حيث تنتشر مخاوف من الاثار السلبية للفيلم المسيء للرسول

اللجنة العسكرية في اليمن تقول
إن القوات المسلّحة ستصبح مؤسسة واحدة

تعمل في إطار قيادة موحّدة

انفجار بأحد المطاعم في الأسكندرية
 يخلف عدداً من المصابين

قالـت  ـ يـو بـي اي:  ■ صنعـاء  
اللجنـة العسـكرية المعنيـة بتثبيـت 
الأمن فـي اليمن الاثنـين، إن القوات 
حة اليمنية سـتصبح مؤسسة  المسـلّ
واحدة تعمل في إطـار قيادة واحدة 

وهيكل موحّد.
اثـر  بيـان  فـي  اللجنـة  وقالـت 
اجتماعها اليوم برئاسة وزير الدفاع 
اللـواء محمد ناصر أحمد، إن «إعادة 
اليمنيـة  المسـلّحة  القـوات  تنظيـم 
سـيتم وفقاً لأحدث الأسـس العلمية 
العسـكرية المهنيـة، وبحيـث تكـون 
مؤسسة واحدة تعمل في إطار قيادة 

واحدة وهيكل موحد».
ولفـت بيـان اللجنـة إلـى «وجود 
اختـلال فـي بنية القـوات المسـلّحة 
والتخصّصـات  المهـام  فـي  حاليـاً 
والأسـلحة  التنظيميـة  والهيـاكل 
الإتصـال  ووسـائل  والآليـات 
والتوصيف الوظيفـي يتطلب إعادة 
الهيكلـة يراعـي السياسـة الدفاعية 

لليمن».

جـرى  أنـه  الـى  البيـان  وأشـار 
خلال الاجتماع بحث مسـألة تطوير 
الجيـش وإعـادة هيكلتـه وفـق مـا 
الخليجيـة  المبـادرة  نقـاط  حددتـه 

وآليتها التنفيذية.
ولازال الجيش اليمني منقسم بين 
قـوات موالية لنجـل الرئيس اليمني 
السـابق أحمـد علي عبد اللـه صالح 
ممثلـة بالحـرس الجمهـوري الـذي 
يمتلـك نحو 28 لواء، وقـوات الفرقة 
الأولـى مـدرع وتتبع اللواء المنشـق 
على محسـن الأحمر الذي انضم إلى 
صفـوف المحتجين في 21 آذار/مارس 

.2010
وأصـدر الرئيس اليمنـي عبد ربه 
منصـور هـادي علـى مـدى الأشـهر 
الماضية سلسلة قرارات قضت بتعيين 
قيـادات عسـكرية وإعـادة انتشـار 
ألوية عسـكرية في مناطـق عدة، في 
خطوة اعتبرها مراقبون شـروعاً في 
إعادة هيكلة الجيش اليمني وتفكيك 

مراكز القوى العسكرية التقليدية.

وقـع  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
انفجار ضخم بأحـد المطاعم الكبرى 
في مدينـة الأسـكندرية السـاحلية، 
الإثنـين، أسـفر عـن إصابة عـدد من 
رواد المطعم، لم يُعرف بعد ما إذا كان 

بينهم قتلى.
وقال شـاهد عيان إن انفجاراً هائلاً 
وقع، عصـرا، بأحـد المطاعم الشـهيرة 
بمنطقـة ميامـي الراقية بالأسـكندرية 
(شمال غرب القاهرة وتطل على البحر 

المتوسط)، ولم يُعرف بعد سببه.
وأوضـح المواطن السـيد كـريم، أنه 
كان يقـوم بعمله فـي إحـدى البنايات 

قيـد الإنشـاء بمنطقـة ميامي، وسـمع 
صوت الانفجـار فتوجه وعدد كبير من 
أهالـي المنطقة إلى موقـع الحادث، فيما 
كانت سـيارات الإطفاء تقـوم بدورها، 
وتقوم مجموعة من سيارات الإسعاف 
بإخلاء المصابين مـن الموقع ولم يُعرف 

ما إذا كان بينهم قتلى.
حوا أن  وأضاف أن أهالي المنطقة رجَّ
يكون الانفجار ناجم عن تسرّب للغاز، 
مشـيراً إلـى أن ذلك الوقـت يمثل ذروة 
العمـل بالمطعـم حيـث يرتـاده المئـات 
مـن الأهالـي والموظفـين العائديـن من 

أعمالهم. 

نوري المالكي

قوات حفظ السلام الأممية 
تحصن معسكراتها في سيناء 

شـهود  أكـد  أ:  ب  د   - العريـش   ■
عيـان أن قـوات حفظ السـلام الأممية 
فـي سـيناء قامـت بتعزيـز وتحصـين 
معسـكر  خاصـة  معسـكراتها  جميـع 
الجـورة بالشـيخ زويد الـذي تعرض 
لهجـوم فـي وقـت سـابق مـن الشـهر 
الجاري من جانب محتجين على عرض 

الفيلم المسيء للنبي محمد. 
وصـرح مصـدر أمنـى مصـري بـأن 

قوات حفظ السـلام لا تنشـئ أسـوارا 
بتحصينهـا  تقـوم  ولكنهـا  جديـدة 
وتقويتها بالأسلاك الشائكة وما شابه 
خشـية تكرار تعرض المعسكر للهجوم 

والاقتحام. 
وأضاف المصـدر أن قوات كبيرة من 
الجيش المصري مـزودة بعدد كبير من 
الدبابـات والمصفحـات ما زالـت تقوم 

بحراسة معسكر الجورة. 
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
مـن  امـس  اللبنانـي  القضـاء  قـرر 
عـرض  منـع  زويـن  نـديم  خلال القاضـي 
فيلـم «بـراءة المسـلمين» الذي يسـيء الى 
الاسـلام والرسول على شـبكات الانترنت 

في لبنان.
ويأتـي هذا القـرار في وقـت إلتأمت في 
الصـرح البطريركـي المارونـي فـي بكركي 
قمـة روحيـة اسـلامية ـ مسـيحية تمّ فـي 
خلالهـا الاتفـاق علـى تشـكيل لجنـة مـن 
متخصصين فـي القانون الدولـي لصياغة 
توصية لرفعها الـى الأمم المتحدة وجامعة 
الـدول العربيـة مـن أجـل صيانـة الأديان 
السـماوية.وطالبت القمة « الدولة باتخاذ 
الإجـراءات التـي تنقذ مـن خطـر الانهيار 
الكبير». وأشـار بيان صادر عن المجتمعين 
الـى «ان الوضعين السياسـي والأمني هما 

الظل الوحيد للأمن والاستقرار».
الثقـة  مـن  جـو  «بتوفيـر  وطالبـوا 
والطمأنينـة داعـين الـى انتهـاج سياسـة 
نظامـاً  تعتمـد  واجتماعيـة  اقتصاديـة 
ضرائبيـاً أكثـر عدالـة وتسـتحدث فرص 
عمـل للخريجين وتشـجع على الاسـتثمار 
وتعمل على توسيع رقعة الإنتاج اللبناني 
وتحد من الهجرة». وثمّنوا «زيارة قداسـة 

البابا». 
وقد شارك في القمة البطريرك الماروني 
مار بشاره بطرس الراعي، مفتي الجمهورية 
اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني، نائب 
رئيس المجلس الاسـلامي الشـيعي الاعلى 
الامـام الشـيخ عبـد الاميـر قبـلان، شـيخ 
عقل طائفة الموحدين الدروز الشـيخ نعيم 
حسـن، رئيس المجلس الاسـلامي العلوي 
الشـيخ اسـد عاصـي، كاثوليكـوس بيـت 
الاول  آرام  الأرثوذكـس  للأرمـن  كيليكيـا 
كيشيشـيان، بطريرك الكنيسة السريانية 
يوسـف  اغناطيـوس  مـار  الكاثوليكيـة 
سـليم  الدكتـور  القـس  يونـان،  الثالـث 

صهيونـي رئيـس المجمـع الاعلـى للطائفة 
الانجيليـة فـي لبنـان وسـوريا، المطارنـة 
اليـاس عـودة متروبوليت بيـروت للروم 
النائـب  دحـدح  بولـس  الاورثوذكـس، 
الرسولي للاتين، ميشـال قصرجي النائب 
البطريركـي للكلدان، جـورج صليبا ممثلا 
بطريرك السـريان الاورثوذكس زكا الاول 
عيـواص، المونسـنيور باتريـك موراديان 
ممثلاً بطريرك الارمن الكاثوليك نرسـيس 
الارشـمندريت  عشـر،  التاسـع  بـدروس 
رويس الاورشليمي ممثلاً الكنيسة القبطية 
الاورثوذكسـية والارشمندريت عمانوئيل 

يوحنا ممثل الكنيسة الاشورية.
وقـد تناول المجتمعـون ثلاثة مواضيع: 
بندكتـوس  البابـا  قداسـة  زيـارة  ثمـار 
السـادس عشـر إلى لبنان، وإدانـة الفيلم 
«براءة المسـلمين»، والدعـوة إلى مواجهة 
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان.

وبعـد النقاش اصدروا بيانـاً جاء فيه: 
أولاً: أعـرب أصحـاب الغبطـة والسـماحة 
والسـيادة عن شـكرهم العميق وتقديرهم 
التاريخيـة  للزيـارة  الكبيـر  وارتياحهـم 
التـي قـام بهـا قداسـة البابـا بندكتـوس 
السـادس عشـر الـى لبنـان والتـي اتـت 
المواطنـين المسـيحيين  فـي وقتها،وحثـوا 
أرضهـم،  فـي  الثبـات  علـى  والمسـلمين 
والتصدي لموجة الهجرة التي تفقد الشرق 

خيرة أبنائه وقواه الحية.
ثانيـاً: إدانـة فيلـم «بـراءة المسـلمين» 
المسـيء للإسـلام ولنبيه ورسـوله محمد 
كذباً وافتراء وتضليلاً، وقد سبق وادانوه 
منفرديـن. وأكدوا علـى أن الانتهاك لحرمة 
أي دين هو انتهاك لحرمة الأديان جميعها، 
كما نددوا بردات الفعل العنيفة التي أوقعت 
ضحايـا بريئـة واسـاءت الى المسـيحيين 
ودور العبـادة فـي بعض البلـدان. ودعوا 
وجامعـة  الأمـن  ومجلـس  المتحـدة  الأمم 
الدول العربية وسـائر المنظمات والهيئات 
المعنيـة إلـى اتخـاذ قـرارات تحـول دون 
التعسف في اسـتغلال حق حرية التعبير، 
ورموزهـا  الأديـان  إلـى  الإسـاءة  ودون 

المقدسـة، وانعكاسها سـلباً على العلاقات 
الاسـلامية ـ المسـيحية، والتسـبب بقيـام 
فتنـة واسـعة لهـا ارتداداتهـا على السـلم 
الأهلـي المحلـي والسـلام العالمـي. وقرروا 
تشـكيل لجنة من القانونيـين المتخصصين 
النـص  لصياغـة  الدولـي  القانـون  فـي 
الملائم ولدراسـة الاجـراءات التي تصون 
الأديان السـماوية وعقائدها من الإسـاءة 
والتجريح تحت طائلة الملاحقة القانونية، 
وعهـدوا إلـى اللجنـة الوطنية المسـيحية 
ـ الاسـلامية للحـوار وضـع ومتابعـة آلية 
تنفيذ هذه التوصية ورفعها الى المرجعيات 
الروحيـة مجتمعـه. إن هـذا المطلـب يؤكد 
على وحدة الايمان بالله والعمل بوصاياه 
وبالقيـم الروحيـة والاخلاقيـة في الحياة 
الشخصية والعائلية والاجتماعية، وعلى 

مكان الانسان ودوره في تدبير الله 
ثالثـاً: تباحـث المجتمعـون فـي الازمـة 
الاجتماعيـة  وانعكاسـاتها  الاقتصاديـة 
التي تـزداد معالمها سـوءا يومـا بعد يوم، 
العـام  الديـن  تفاقـم  لجهـة  وخصوصـا 
وارتفـاع نسـبة البطالة، وغلاء المعيشـة، 
وتدني الدخل واتسـاع دائرة الفقر وتزايد 
عدد الفئـات المحرومة ما يدفع ببعضها الى 
حـركات التطرف، وبـروز ظاهرة الاعتداء 
والسـلب والخطف التي يدينونها بشـدة، 
وهـم في هـذا السـياق يثنون علـى جهود 
القوى الامنية ويحثونها على التشـدد في 
تطبيـق القوانـين والانظمـة. وأعربوا عن 
تأييدهـم لنـداءات الهيئـات الاقتصاديـة 
الأخطـار  مـن  وتحذيراتهـا  والصناعيـة 
المحدقة، وطالبوا الدولة باتخاذ الاجراءات 
اللازمة التي تنقذ من خطر الانهيار الكبير. 
وهم يرون أن المناخ السياسي والأمني هو 
الشرط الأول والأساسي للاستقرار والنمو 
الإقتصادي. في ظل الظروف الدقيقة التي 
تمر بهـا البـلاد والمنطقة، بـات مطلوبا من 
الجميـع، ومـن السياسـيين بنـوع خاص، 
العمـل علـى إزالة التشـنجات السياسـية 
والأمنية، وتوفير جو من الطمأنينة والثقة 

بمستقبل الوطن».

القضاء اللبناني قرر منع فيلم براءة 
المسلمين على الانترنت وقمة مسيحية اسلامية 
ترفع توصية الى الامم المتحدة والجامعة العربية

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أصيبت ســيدة فلسطينية تقطن وســط قطاع غزة يوم 
أمس خلال عمليات عســكرية شــنتها قوات الاحتلال في 

مناطق حدودية تقع إلى الشرق من القطاع.
وقالت مصادر طبية ان الســيدة أصيبت صباحاً خلال 
انســحاب الجيش الإســرائيلي من منطقــة حدودية تقع 
شــرق مخيم البريج وســط القطاع، لافتة إلى أن الســيدة 
في العقد الخامــس أصيبت برصاصة في اليد، ووصفت 
جراحهــا بالمتوســطة. وكانت قوات مــن جيش الاحتلال 
نفــذت عملية توغــل برية على أطــراف المخيم الشــرقية، 
قامــت خلالهــا بتجريــف أراضي وتمشــيط واســع في 

المنطقة، تحت غطاء ناري، وإطلاق قنابل دخانية.
كذلــك توغلت قوات أخرى على أطــراف مخيم المغازي 
القريب، وبحسب الشهود فقد دخلت تلك القوات لمسافة 

300 متر داخل الأراضي الفلسطينية.
وكثيراً ما تشــن قوات الاحتلال هجمــات على المناطق 
الحدوديــة التــي تقيــم فيهــا منطقــة أمنية عازلــة، تمنع 

السكان من الوصول إليها.
وفي اعتداء آخر هاجمت الزوارق الحربية الإسرائيلية 
قوارب صيد فلسطينية، قبالة شــاطئ منطقة السودانية 
شــمال غرب مدينة غــزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات 
في صفوف الصيادين، لكن الهجوم أجبر الصيادين على 

مغادرة البحر خشية على حياتهم.
مــن جهتها أعلنــت كتائب أبــو علي مصطفــى الجناح 
العســكري للجبهة الشــعبية مســؤوليتها عن استهداف 
دبابة إســرائيلية شــرق مخيم البريج بصــاروخ من نوع 
«107»، وقالــت أيضاً ان ناشــطيها قصفوا موقع الطيران 

القريب بصاروخ آخر.
الاعتــداءات  علــى  رداً  هجماتهــا  أن  علــى  وشــددت 
الإسرائيلية، وأكدت مواصلتها «خيار المواجهة ومقاومة 

الاحتلال».

إصابة سيدة خلال هجمات 
لجيش الاحتلال ضد غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
طـرح وزيـر الدفـاع الاسـرائيلي ايهـود بـاراك 
الاثنين خطة اسـرائيل للانسـحاب احـادي الجانب 
من الضفـة الغربية مع الاحتفاظ بالقدس الشـرقية 
والاغوار والمسـتوطنات، وذلـك بالتزامن مع توجه 
الرئيـس الفلسـطيني محمود عباس الـى نيويورك 
لالقـاء خطاب امـام الجمعيـة العامة لـلامم المتحدة 
في 27 الشـهر الجاري لمطالبتهـا بالاعتراف بالدولة 
الفلسـطينية على حدود الاراضـي المحتلة عام 1967 
ورفع مكانة فلسـطين الى دولة غير عضو في المنظمة 

الدولية.
وفيمـا عبـر العديد من المسـؤولين الفلسـطينيين 
عـن اصرار عبـاس على مطالبة الجمعيـة العامة في 
دورتها السنوية التي انطلقت اعمالها قبل ايام برفع 

مكانة فلسطين والشروع بالاتصالات لتقديم مشروع 
المطالبـة برفع المكانة الى دولة غير عضو في المنظمة 
الدوليـة بسـبب فشـل المفاوضـات وانهيـار عمليـة 
السـلام دعـا وزير الدفاع الإسـرائيلي ايهـود باراك 
الـى فك الارتباط من جانب واحد في الضفة الغربية 
وإخـلاء عشـرات البـؤر الاسـتيطانية المعزولة، مع 
ترك الرافضين من المستوطنين مغادرة مستوطناتهم 
البقاء «تحـت الحكم الفلسـطيني» لفتـرة تجريبية 

لمدة خمس سنوات.
 وكشـف باراك عـن خطته فـي لقاء مـع صحيفة 
الحكومـة  رئيـس  مـن  المقربـة  هيـوم»  «يسـرئيل 
اليـوم  ستنشـره  نتنياهـو،  بنيامـين  الإسـرائيلية 
الغفـران»  بـ»يـوم   يعـرف  مـا  عشـية  الثلاثـاء 

اليهودي.
 وحسـب خطـة باراك فـان الكتـل الاسـتيطانية 
الكبيرة والتي تحتوي على 90 بالمئة من المستوطنين 
و»معاليـه  و»اريئيـل»  عتسـيون»  «جـوش  فـي 

ادوميم»، سـتبقى تحت السـيطرة الإسرائيلية، كما 
ستبقي إسرائيل تحت سـيطرتها العسكرية مناطق 
حيوية عسكريا مثل التلال التي تطل على مطار «بن 
غوريون» مع ضمان وجود الجيش الإسـرائيلي في 

الأغوار، وما سيتبقى تكون الدولة الفلسطينية.
 واقترح بـاراك إخلاء بعض البؤر الاسـتيطانية 
مقابـل «تعويضـات ماليـة للمسـتوطنين» أو إخلاء 
مجموعة الى الكتل الاسـتيطانية الأخـرى واقامتها 

داخل الأراضي المحتلة عام 1948. 
واضـاف باراك «مـن الافضل التوصـل الى اتفاق 
مـع الفلسـطينيين، لكـن إذا لم نفلح في ذلـك،  علينا 
اتخـاذ إجراءات ملموسـة وحان الوقـت لننظر الى 
المجتمـع ونقـول، سـنبقي فـي إسـرائيل 90-80 في 
المئة من المسـتوطنات التي اقيمت بمبادرة وتشجيع 
الحكومـة وهـذا أعظم إنجاز إذا كنا سـنبقيهم داخل 

الحدود النهائية لإسرائيل».
وتابـع بـاراك «هـذا سيسـاعدنا ليـس فقـط مـع 

الفلسـطينيين، بـل مـع دول المنطقـة الأخـرى، ومع 
الأوروبيـين وحكومة الولايـات المتحدة وهـذا قرار 
ليس بالسهل، ولكن يوم الغفران هو الوقت المناسب 
لإلقاء نظرة على الحقائق، نحن لسنا دولة فتية ولم 
نتواجد في الضفة منذ سـنتين وإنما نحن هناك منذ 
45 عامـا وقـد حـان الوقـت لاتخـاذ القـرارات ليس 
مـن منطلقـات ايديولوجية لكـن من منطلـق قراءة 

الواقع».
لطـرح  كبيـرة  أهميـة  هنـاك  أن  بـاراك  وأكـد   
الخطـة للنقاش داخـل المجتمـع الاسـرائيلي، وقال 
«المستوطنون وصلوا الى الضفة من قبل الحكومات 
الإسـرائيلية وبموافقتهـا وكوزير للدفـاع لا يمكنني 
تجاهـل وجودهم في الصـف الأول من كل الوحدات 

المقاتلة في الجيش الإسرائيلي».
 وقـال بـاراك ان الرئيـس عباس شـريك لعملية 
السـلام لكن الجانب الفلسـطيني يتحمل مسؤولية 

عدم التقدم بهذه العملية. 

باراك يطرح خطة للانسحاب احادي الجانب من الضفة مع الاحتفاظ
 بالقدس والاغوار والمستوطنات بالتزامن مع توجه عباس للجمعية العامة

 لمطالبتها برفع مكانة فلسطين الى دولة غير عضو

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الموجهـة  الاتهامـات  سـيطرت 
لوزيـر بحكومة الدكتور سـلام فياض 
بالتحرش الجنسـي باحدى الموظفات 
فـي وزارتـه علـى المجالـس الشـعبية 
في العاصمة السياسـية والاقتصادية 
الايـام  خـلال  الفلسـطينية  للسـلطة 

الماضية.
وشـهدت المجالس الشـعبية وحتى 
مـن  الكثيـر  اللـه  رام  فـي  الرسـمية 
التحليـلات والتأويـلات حـول اتهام 
الجنسـي  بالتحـرش  الوزيـر  ذلـك 
بموظفة فـي وزارته متزوجـة من احد 
كـوادر حركة فتـح، واصـدار الرئيس 
الفلسـطيني محمود عبـاس تعليماته 

بالتحقيق مع ذلك الوزير.
وفيما تعتذر «القـدس العربي» عن 
نشـر اسـم ذلك الوزيـر رغـم معرفته 
تتواصل الاحاديث الجانبية بالمجالس 
الشـعبية عن صراع داخـل حركة فتح 
كـون الوزير المتهـم بالتحرش اللفظي 
والجسـدي هو عضو باللجنة المركزية 
للحركـة وزوج الموظفة اسـير سـابق 

وكادر في الحركة.
وفي ظل تفاعل قضية التحرش منذ 
اكثر من اسـبوع في صفوف المواطنين 
بـرام اللـه العاصمة الادارية للسـلطة 
الفلسـطينية اكـدت مصـادر مختلفـة 
الاثنين بـأن عباس كلـف رئيس جهاز 
المخابـرات العامـة اللـواء ماجـد فرج 
اللـواء  للجهـاز  السـابق  والرئيـس 
اللجنـة  عضـو  الطيـراوي  توفيـق 
المركزية لفتح بالتحقيق مع ذلك الوزير 
الذي يتولـى حقيبة هامة في الحكومة 
مباشـرة  علاقـة  لهـا  الفلسـطينية 
بالتنسـيق مع الجانب الاسرائيلي في 
شـتى المجالات الحياتية للفلسطينيين 

قادة وشعبا.

حادثـة  حـول  الانبـاء  وتتضـارب 
التحـرش ما بـين ارتبـاط زوج المتهمة 
بالقيادي السابق في حركة فتح محمد 
دحلان الذي فصل من الحركة والعمل 
على تصفية الحسـاب مـع ذلك الوزير 
الذي شـارك فـي قرار الفصـل باتهامه 
بالتحرش لتشويه صورته والاساءة 
له ومـا بين ان ذلـك الوزير تـورط في 
قضية تحرش سابقة قبل عامين وهذه 

الحادثة ليست بالغريبة عنه. 
ومـا زاد من وتيـرة الحديـث حول 
تلـك الحادثـة فـي المجالس الشـعبية 
اقدام احد قادة كتائب شهداء الاقصى 
الجنـاح المسـلح لحركة فتح قبـل ايام 
الوزيـر  لذلـك  اتهامـات  نشـر  علـى 

بالفساد.
وقـال ذلك الناشـط فـي حركة فتح 
عبـر صفحتـه علـى شـبكة التواصـل 
الإجتماعـي، إنـه تمكن مـن الحصول 
تؤكـد  وتوثيقـات  تسـجيلات  علـى 
بـه  قـام  الـذي  الجنسـي  التحـرش 
ذلـك الوزير بعـدد من النسـاء، متهما 
مـن وصفهـم برجـال الــ vip بأنهـم 
مسـتميتون في الدفاع عن ذلك الوزير 

المتهم.
وشهدت مدينة رام الله خلال الأيام 
الماضيـة حالة مـن التوتر بعـد الأنباء 
التي شـاعت حول تحرش ذلك الوزير 
بإحـدى الموظفات التـي ابلغت زوجها 
بالامـر ممـا اسـتدعاه ان اثـارت الامر 
وابلاغ مؤسسـة الرئاسة الفلسطينية 
والمتنفذيـن بها لاخذ حقه قبل ان يلجأ 
هو شـخصيا لاخذ حقـه وحق زوجته 
التي تعرضت للتحرش بقوة السلاح.

كتائـب  عناصـر  مـن  عـدد  وكان 
شـهداء الأقصـى سـابقا فـي رام اللـه 
تداعوا خلال الايام الماضي على خلفية 
التحـرش للاجتمـاع وقـرروا الإنتقام 
مـن ذلك الوزير في وضح النهار وعلى 
رأس الاشـهاد وبقوة السلاح، وهو ما 
دفع عباس للتدخل شـخصيا وتكليف 

الطيـراوي، وماجد فـرج للتحقيق مع 
الوزير ومحاسبته. 

ويواصل المقربون من الوزير المتهم 
وافـراد مـن عائلتـه الغنية بـرام الله 
الـرد علـى الاتهامـات بانهـا تأتـي من 
«جماعة دحلان» وانهـا تأتي في اطار 
تصفية الحسـاب مع ابنهـم الذي دعم 
قـرار اللجنـة المركزية لفتـح وهو احد 
اعضائها بفصل دحـلان من عضويتها 
ومن الحركة لتورطه في جرائم فسـاد 
وقتل والتطـاول على الرئيس محمود 

عباس بصفته القائد العام للحركة. 
ويقـول المقربـون مـن ذلـك الوزير 
بأن اهـل الموظفـة التقوا بـه وصدقوا 
روايتـه بأنـه بـريء مـن التهمـة وان 
زوج الموظفـة المرتبـط مـع دحلان هو 
مـن يحـاول تشـويه صـورة الوزيـر 
من خـلال اتهامه بالتحـرش، وابتزاز 
السلطة من خلال شكوى زوجته وأنه 

غير روايته للحادثة عدة مرات.
المعلومـات  تضـارب  وقـع  وعلـى 
حول صدق راوية التحرش الجنسـي 
مـن عدمـه أكـد مصـدر فـي الرئاسـة 
أمـر  ان عبـاس  الاثنـين  الفلسـطينية 
فعليا بفتح تحقيق مع المتهم بالتحرش 
بموظفـة فـي مكتبـه، متعهـدا بفصـل 
الوزير من عملـه والنظر في عضويته 
فـي اللجنـة المركزيـة لفتـح فـي حـال 

ثبوت التهم الموجهة اليه.
«يوجـد  قولـه  المصـدر  عـن  ونقـل 
مذكـرة وشـكوى رسـمية ودلائل على 
عبـاس-  محمـود  الرئيـس-  مكتـب 
تديـن الوزيـر المذكـور، وسـيتم البت 
فيها فور عودة الرئيس من زيارته إلى 
نيويـورك» التي توجـه اليها لحضور 
جلسات الجمعية العامة للامم المتحدة 
السـابع  فـي  فلسـطين  كلمـة  والقـاء 
والعشـرين من الشـهر الجاري وسط 
توقعـات بمطالبتهـا بالاعتراف بدولة 
فلسـطين على حدود عـام 1967 كدولة 

غير عضو في المنظمة الدولية. 

حادثة تحرش وزير فلسطيني بموظفة في وزارته 
وفتح تحقيق معه بأمر من عباس تسيطر على 

حديث المجالس الشعبية بالعاصمة الادارية للسلطة 
الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

كشـفت مصـادر سياسـية رفيعـة المسـتوى فـي تل 
أبيـب، أمـس الاثنـين، النقـاب عـن أن رئيس الـوزراء 
الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو، قام باسـتدعاء سـفير 
الدولـة العبريـة في واشـنطن، مايكل أورين، مشـددةً 

على أن الاستدعاء تم بشكل مفاجئ.
وقـال مراسـل الشـؤون السياسـية فـي صحيفـة 
«هآرتس»، باراك رافيد، نقلاً عن المصادر عينها إن هذه 
الخطـوة جـاءت على خلفيـة التوتر فـي العلاقات بين 
نتنياهو والرئيس الأمريكي، باراك أوباما واسـتعدادًا 
لخطاب نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 

الخميس المقبل.
يُشـار إلـى أن رئيس مجلـس الأمن القومـي وكبير 
الجنـرال  الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  مستشـاري 
أيـام  احتيـاط يعقـوب عاميـدرور أجـرى قبـل عـدة 
محادثات مع مسـؤولين كبار فـي البيت الأبيض، خلال 
زيـارة سـرية للولايـات المتحدة كشـفت النقـاب عنها 
صحيفـة «معاريـف» التـي أكـدت علـى أن المحادثـات 
التي جـرت خـلال الأيام الماضيـة تهـدف للتوصل إلى 
تفاهمـات معينة حول مسـألة الخطوط الحمـراء التي 
يجـب وضعها أمـام إيران بشـأن مشـروعها النووي، 
حسـبما المصـادر السياسـية للصحيفـة، مضافًـا إلـى 
ذلـك، أوضحت الصحيفـة أن وزير الأمن الإسـرائيلي، 
إيهود بـاراك، الذي يـزور هو الآخر الولايـات المتحدة 
أجرى محادثات سـرية مع رام عيمانويل رئيس بلدية 
شـيكاغو والرئيـس السـابق لطاقـم العاملـين بالبيت 

الأبيض.
ونقلـت الصحيفة عن مصـادر قولها إن المناقشـات 
المتحـدة  الولايـات  بـين  المتوتـرة  العلاقـات  تناولـت 
الخاصـة  الحمـراء  الخطـوط  خلفيـة  علـى  إسـرائيل 
بالبرنامج النووي، إضافة إلى قضايا أخرى. وأشارت 
الصحيفة إلـى أن عمانويل ما زال يحظى بثقة الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما، لافتةً إلى أن ديوان باراك رفض 
التعليق على الاجتماع بين وزير الدفاع وإيمانويل ولم 
يتضح بعد ما إذا كان قـد تم إبلاغ نتنياهو بهذا اللقاء، 
وقالت الصحيفة إن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن 
عـاد لإسـرائيل فـي زيـارة خاطفـة وقصيـرة لتوجيه 
رئيس الحكومة الإسـرائيلية قبيل سفره إلى نيويورك 

هذا الأسبوع.
مـن ناحيتهـا، تابعت صحيفـة «هآرتـس» تقريرها 
أمـس قائلـةً إن سـفارة تـل أبيب فـي واشـنطن أقرت 

أن السـفير أورن متواجـد حاليًـا فـي إسـرائيل، لكنها 
أوضحت أنه يقوم بزيارة روتينية وعادية ضمن مهامه 
الرسمية. مع ذلك لفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من 
تصريحات السفارة الإسرائيلية، فإن هذه الزيارة هي 
اسـتثنائية، إذ عاد السـفير الإسـرائيلي إلى إسرائيل 
في نهاية الأسـبوع حتى يتسنى له لقاء نتنياهو اليوم 
قبيـل توجه الأخير إلـى نيويورك، كمـا أن أمر الزيارة 
كان معروفًـا لمجموعـة صغيـرة فقـط مـن العاملين في 
السـفارة وفي وزارة الخارجية الإسـرائيلية. وساقت 
الصحيفـة قائلـةً إن السـفير الإسـرائيلي سـيمكث في 
إسـرائيل 36 سـاعة فقـط ليعـود قبـل ما يسـمى بيوم 

الغفران، الذي يُصادف يوم غدٍ الأربعاء..
عـلاوة على ذلـك، نوهـت أكـدت الصحيفـة إلى أن 
مستشـار  لأن  اسـتثنائية  هـي  أورن  السـفير  زيـارة 
الأمـن القومي الإسـرائيلي، الجنرال احتيـاط يعقوف 
عاميدرور قام بزيارة لواشـنطن يـوم الأربعاء الماضي 

حيث التقى بنظيره الأمريكي توم دونيلون.
المصـادر  بحسـب  عاميـدرور،  لقـاءات  وتناولـت 
إلـى  للوصـول  محـاولات  الإسـرائيلية،  السياسـية 
تفاهمـات جديـدة مـع الإدارة الأمريكيـة  فـي الشـأن 
الإيراني يتم نشـر بعضهـا على الأقل علـى الملأ. وعلى 
الرغـم مـن أن عاميدرور حمـل لنتنياهو من واشـنطن 
عـدة رسـائل مـن الأمريكيـين، إلا أن أورن وصـل إلـى 
إسـرائيل لتوجيـه نتنياهو اسـتعدادا للقائـه بوزيرة 
الخارجيـة الأمريكية هيلاري كلينتون الخميس القادم 

في نيويورك.
وأشـارت الصحيفـة العبريـة إلى أن السـفير أورن 
يتبنى في اتصالاته مع الأمريكيين وفي وسائل الإعلام 
ا متشددًا مثل نتنياهو في كل ما  الأمريكية خطًا سياسـيً
يتعلـق بالحاجـة لتحديد خطـوط حمراء أمـام إيران، 
علمًـا بأنـه يتحفظ مـن اللهجـة الفظة التي يسـتعملها 

نتنياهو في الشأن الإيراني.
وكشـفت الصحيفة أن رسـائل كثيرة قد وصلت إلى 
إسـرائيل والسـفارة الأمريكية، من عـدد كبير من قادة 
الجاليـات اليهوديـة في الولايـات المتحـدة الأمريكية، 
وأعضاء كونغرس وأعضاء في السـينات الأمريكي من 
الحزب الديمقراطي، تضمنـت وجود حالة غضب كبير 
على تعامل نتنياهو في الملف الإيراني مع إدارة أوباما، 
وأن أبـرز هـذه الرسـائل الغاضبـة هـو الرسـالة التي 
وجهتها السـناتور الديمقراطية عن ولايـة كاليفورنيا 
بربـارة بوكسـير لنتنياهو قبـل أسـبوع  تقريبًا وجاء 
فيهـا أنهـا خائبـة الأمـل مـن تصريحاته ضـد الرئيس 

أوباما.
ولفتـت الصحيفـة إلـى أنـه مـن المقـرر أن يتوجـه 
نتنياهو إلى الولايات المتحدة مساء يوم غدٍ، الأربعاء، 

مصادر في واشنطن: رئيس الوزراء الاسرائيلي تجاوز الخطوط الحمراء والإدارة ترى أنه دخيل ومتطفل ويتآمر لفوز رومني

نتنياهو يستدعي بشكل مفاجئ سفير تل أبيب في واشنطن 
على خلفية التوتر الشديد في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
تهمـة طريفـة للغايـة وجهتهـا احـدى الصحف 
الحكوميـة الاردنية مؤخرا لوزير البلاط الاسـبق 
مـروان المعشـر فالرجـل اتهـم بانـه عمـل سـفيرا 
للمملكة الاردنية الهاشمية في واشنطن وتل ابيب. 
القصد هنـا واضح تماما من هذه التهمة البائسـة، 
علـى حد تعبير الناشـط السياسـي عماد سـلامه، 
والهـدف الايحـاء بأنـه مرتبـط بأجنـدة امريكية 
واسـرائيلية ما دام قد عمل سـفيرا بواشنطن وتل 
ابيـب. وقد بـرزت هذه التهمة على صـدر الصفحة 
الاولـى بعـد ايام مـن رأي علنـي للمعشـر دعا فيه 
الوطنـي  الميثـاق  تجديـد  الـى  النظـام  مؤسسـة 
وتجاوز المـأزق الحالـي بعدم تجاهل الاسـلاميين 
مقترحا بـأن الدولة الاردنية لا يمكنها ادارة الازمة 

الحالية بالطرق والاساليب القديمة.
بالنسـبة للكرمـي يحـاول البعض فـي الاعلام 
الرسـمي المتهالـك «شـيطنة» مـروان المعشـر لانه 
يختلف مع المؤسسـة في جزئية استهداف الحركة 
الاسـلامية بالاقصاء والتهميش ويحذر من اجراء 

الانتخابات بدونها.
لكـن الاسـاس فـي المسـألة ان المعشـر يعاقـب 
عمليا على سياسـته التـي اتبعها عندما كان وزيرا 
للبلاط والتي اصبحت لاحقا «سـابقة» مؤسسـية 
واجرائيـة لا يمكـن تجاوزهـا فـي القصـر الملكـي 
وتتمثـل في وقـف الخدمـات التي وصفها المعشـر 

نفسه بانها «ريعية».
التسـهيلات  كل  تمامـا  اوقـف  انـذاك  المعشـر 
والامتيـازات الماليـة التـي كانـت تدفـع لاعلاميين 
ثبت اليوم بان النظام لم يستفد فعلا من خدماتهم 

شيئا.
الاهم ان استهداف المعشـر ومن قبله استهداف 
طاهر المصـري رئيس مجلس الاعيان وتحديدا في 
صحيفـة الحكومة الاولى بـدا وكأنـه تقليد تتبعه 
حكومـة الرئيـس فايـز الطراونـة في السـعي الى 
تشـويه كل مـن يخالفها الـرأي او يحـاول اقتراح 

طرق اكثر امنا امام صانع القرار.
بالسـياق ليـس سـرا ان المعشـر يختلـف علنا 
اليوم مع مؤسسـة القرار في بوصلة الاتجاه العام 

نخب في الحكم حذرت من «انتحار سياسي» واخرى اتهمت من ينصح باجراء انتخابات في الجو الحالي بالخيانة

الاردن: شخصيات نافذة ومهمة في الاتجاه المعاكس للحرس القديم
ووزارة الطراونة ومحاولات لشيطنة المعشر والاخوان وعبيدات والخصاونة

التي لـم تقف عند وضـع وثيقة الاجنـدة الوطنية 
التي اصدرها المعشـر نفسـه قبل اعـوام على «رف 
الوثائـق الاصلاحيـة المحنطـة» بـل تراجعـت عن 

السياسات الاصلاحية بشكل واضح ومباشر.
 بالمقابـل لـم تصـرف تهمـة العمـل سـفيرا فـي 
واشنطن وتل ابيب لنخبة عريضة من الشخصيات 
التـي يمـلا ضجيجهـا السـاحة اليـوم مـن طـراز 
معـروف البخيت الذي تولى رئاسـة الـوزراء بعد 
اسـابيع  فقـط من تركه عمله سـفيرا في اسـرائيل 
وتركيـا قبل العمل في البلاط ثم الانتقال لمؤسسـة 
الرئاسـة مع الاحتفاظ بسجله كشـخصية وطنية 

مقدرة.
وفي الواقع لا يجلس المعشـر وحيدا في مضمار 
«الشـيطنة» المبرمجة كما يسميها المحلل السياسي 
البارزعريب الرنتـاوي فأول الخاضعين للمنهجية 

قادة الاخوان المسلمين.
وخارطـة المختلفـين مـع المؤسسـة اليـوم فـي 
الاتجاه السياسي والتشريعي والاصلاحي تشمل 

شـخصيات متناقضة فكريا وسياسـيا مع مدرسة 
المعشـر فـي السياسـة مثل احمـد عبيـدات وعون 

الخصاونة.
التـي  القـديم  الحـرس  مدرسـة  بـدأت  الاهـم 
يتولاها اليـوم الرئيس الطراونة تسـتقطب نخبا 
وشـخصيات نافـذة ومهمة فـي الاتجـاه المعاكس 
لاتجاهـات الحكومة فكل المصادر السياسـية نقلت 
عـن رئيـس الحكومـة الاسـبق علـي ابـو الراغب 
مؤخرا قوله مباشرة خلال امسية ملكية في مدينة 
السـلط بـان خيـار الانتخابـات حاليـا وفـي ظـل 

المقاطعة الاسلامية اقرب الى الانتحار السياسي.
حليـف مهـم للدولـة وللنظـام مـن وزن النائب 
المخضـرم والعتيـق مفلـح الرحيمـي كان لـه رأي 
اشـد قسـوة خلال اجتماع عقده 23 نائبا في منزل 
زميلهـم ايمـن المجالي مـع رئيـس الديـوان الملكي 
ومنسـق السياسـات المحليـة فيـه حيـث وصـف 
الرحيمي بـ»الخيانة» كل من ينصح القيادة اليوم 
بالاصرار على اجـراء الانتخابات قبل نهاية العام 

.2012
اصحـاب مثـل هـذا الـرأي يتكاثرون فـي عمان 
وحتـى داخـل مؤسسـة النظـام ثمـة مـن يـروج 
لتأجيـل الانتخابـات قليـلا حتـى تتضـح بعـض 
المعالـم وتنكشـف بعـض التفاصيـل.. ذلـك يعني 
ان المعشـر في الواقـع «اجتهد» في الـرأي لمصلحة 
النظـام ولا ينبغي سـلخ جلده والاسـاءة له بهذه 
الطريقـة السـمجة عبـر الاعـلام الرسـمي كما قال 

الكاتب والمحلل السياسي اسامه الرنتيسي.
انها مجددا اسطوانة «ملكيين اكثر من الملك» في 
الاردن فالعاهـل الاردني يحـرض من يلتقيهم على 
القـول والتشـخيص والصراحة اما بعـض اركان 
مؤسسـاته فيعملون في اتجاهات معاكسـة عندما 
يبدأ رؤساء تحرير مغامرون وخبراتهم متواضعة 
بوصلات النفاق السياسـي التي يعبر مسـؤولون 
في القصـر الملكي قبـل غيرهم عـن انزعاجهم منها 
لانهـا لا تنتمي اطلاقـا للطريقة التي يفكـر بها ملك 

عصري وشاب واصلاحي.

فايز الطراونةمروان المعشرعون الخصاونة

بعد انتهاء (يوم الغفران)، لإلقاء خطابه أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة. وقالت محافل في ديوان نتنياهو 
للصحيفة إن نتنياهو يواصل العمل على خطابه، لافتةً 
إلـى أن رئيس الوزراء كان قد قال في جلسـة الحكومة 
الأسـبوعية أمـس الأول، الأحد، أنه يعتـزم أن يكرر ما 
قاله سـابقا بأنه من الممنوع أن تحصل أخطر الدول في 

العالم على أخطر سلاح.
كمـا دعـا نتنياهو في جولـة من المقابلات الأسـبوع 
الماضـي إلـى أن توضـح واشـنطن وبقيـة دول العالم 
لطهـران أنـه إذا تجاوزت إيـران نقطة معينة، فسـيتم 
اسـتخدام القوة العسـكرية ضدهـا، إلا أن أوباما الذي 
يسـعى لإعادة انتخابه، قال إنه لن يفرض أي خطوط 

حمراء، ولن يُحدد موعدًا نهائيًا لطهران.
جديـر بالذكـر أن إسـرائيل لا تسـتبعد أي خيار في 
التعامل مـع البرنامج النووي الإيرانـي لأنها تعتبر أن 
طهران المسـلحة نوويًا خطرا وجوديا عليها، وتحديدا 
على ضـوء تصريحات المسـؤولين الإيرانيين بضرورة 

محو الدولة اليهودية من الخريطة.
«يديعـوت  صحيفـة  قالـت  ذاتـه،  السـياق  فـي 

احرونـوت» نقلاً عن مصدر سياسـي رفيع في تل أبيب 
إن نتنياهو  ألحق ضررا جسـيا بالعلاقات مع الولايات 

المتحدة.
وقـد تكـون للأزمـة التي نشـبت فـي العلاقـات بين 
الدولتـين آثار خطيـرة إذا فاز اوباما بولايـة ثانية، إذ 
يحتمـل، بحسـب المصـدر عينـه، أنْ توقـف واشـنطن 
قـرارات  علـى  التلقائـي  (الفيتـو)  النقـض  سياسـة 
تسـتهدف إسـرائيل فـي مجلـس الأمـن، لافتًا إلـى أنه 
تراكم في الإدارة الأمريكية غضب شـديد على نتنياهو 
وعلى وزير الأمن باراك بسـبب الطريقة التي يعالجان 

فيها التهديد الإيراني، على حد قوله.
من ناحيته، كشف يوسي بييلين أنه علم من مصادر 
مطلعـة فـي واشـنطن أن نتنياهـو تجـاوز الخطـوط 
الحمـراء، وأن لدى أوباما مشـكلة كبيرة مـع نتنياهو، 
مضيفًـا أن الإدارة الأمريكيـة، سـواء اعترفـت بذلـك 
أم لـم تعتـرف، تـرى نتنياهـو دخيـلاً أو متطفـلاً على 
الانتخابات الأمريكيـة، ويتآمر لفوز رومني، وقد خاب 
أمـل أوباما من حفـاوة نتنياهو برومني في إسـرائيل، 

على حد تعبيره. 

■  القدس ـ رويترز: أصدرت محكمة إســرائيلية الإثنين 
حكما بالســجن ســنة مع إيقاف التنفيذ على رئيس الوزراء 

السابق ايهود أولمرت بعد ادانته بتهمة خيانة الأمانة.
ويمهــد إفلات أولمرت من الســجن الطريــق لعودته إلى 

الساحة السياسية إذا رغب في ذلك.
ولاحقت فضائح فساد أولمرت (66 عاما) اثناء محاولته 
التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين واضطر للاستقالة 
عــام 2008 . وعلــى الرغم من إدانته في تمــوز (يوليو) فيما 
يتعلق بالموافقة على مشروعات يشارك فيها احد اصدقائه 
القدامــى بينما كان يشــغل منصبــا حكوميا ســابقا برأت 

المحكمة ساحته من اتهامات أخطر تتعلق بالرشوة.
وحكمت المحكمــة الجزئية في القدس امس على أولمرت 
بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ ودفع غرامة قدرها 75300 

شيقل (19225 دولارا). 
ورفــض قضــاة المحكمــة الثلاثــة توصيــف الجريمــة 
بانها «فســاد خلقي» وهو توصيف كان من شــأنه أن يزج 
بأولمرت في الســجن لفتــرة طويلة ويمنعه مــن العودة إلى 

العمل العام. وقال أولمرت للصحافيين دون أن يعلق بشأن 
خططه «أخرج من قاعة المحكمة امس مرفوع الرأس».

وبعــد ادانته قال أولمرت الذي ينفــي ارتكاب أي جريمة 
إنه لا ينوي ممارســة السياســة مرة أخــرى. ويقود حزب 
كديمــا الذي كان يتزعمه أولمرت المعارضة الآن في مواجهة 
حزب ليكــود الذي يتزعمه رئيس الــوزراء اليميني بنيامين 
نتنياهو. ويحل موعد الانتخابات الاســرائيلية القادمة في 
اكتوبر تشــرين الاول عام 2013 لكن من الممكن تقديمه نظرا 

لتأخر البرلمان في الموافقة على الميزانية. 
ولا يــزال اولمرت يواجه قضية رشــوة منفصلة بشــأن 
دوره في مشــروع إســكان مثير للجدل أثناء توليه منصب 

رئيس بلدية القدس بين عامي 1993 و2003 .
وقال إيلي ابربانيل نائب المدعي العام بعد صدور حكم 

امس «الأمر لم ينته».
ويشــعر كثير من الاســرائيليين بالاســتياء من اولمرت 
بســبب الحــرب المكلفــة وغيــر الحاســمة التــي خاضتها 

إسرائيل تحت قيادته ضد حزب الله في لبنان عام 2006 .

السجن سنة مع إيقاف التنفيذ
 لرئيس وزراء إسرائيلي سابق 
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■ عمـان ـ ا ف ب: قال قائد قوات حرس 
الحـدود الاردنية العميد حسـين الزيود في 
ان  الاثنـين  نشـرت  صحافيـة  تصريحـات 
اكثر من الفي عسـكري سـوري من مختلف 
الرتب لجـأوا الى الاردن منـذ بدء الاحداث 

في سورية في اذار (مارس) 2011.
«الدسـتور»  لصحيفـة  الزيـود  وقـال 
اليومية شـبه الحكوميـة ان «عدد اللاجئين 
الذيـن عبـروا الحـدود مـن خـارج المعابـر 
يـوم  صبـاح  حتـى  الرسـمية  الحدوديـة 
ألـف   74 مـن  أكثـر  بلـغ  الماضـي  الأربعـاء 
مواطن سـوري معظمهم دخلوا خلال الليل 
وتعاملـت معهم القـوات المسـلحة الأردنية 
علـى مدار السـاعة منهم 2053 عسـكريا من 

كافة الرتب». 
واوضح ان «وجود عسـكريين منشـقين 
او فاريـن بأسـلحتهم مـن مختلـف الرتـب 
شـكل مسـؤولية أخرى تجاه هـؤلاء الذين 
يتم التعامل معهم وفق الإجراءات الخاصة 
بالتعامـل مـع العسـكريين فـي مثـل هـذه 

الظـروف ونقلهـم لاماكـن خاصـة وتوفيـر 
كان  بعضهـم  وان  خاصـة  لهـم  الحمايـة 
يتعرض لإطلاق نار خلال محاولته اجتياز 
الحـدود وفي بعض الاحيـان كانت النيران 

تتجاوز الحدود الدولية». 
واشـار الزيـود الـى «تعـرض الاراضي 
الاردنيـة وعلى امتداد الحـدود وفي أوقات 
مختلفـة إلـى رمايات ناريـة نتيجة ملاحقة 
هـؤلاء اللاجئـين خـلال محاولتهـم عبـور 
الحدود ممـا دفع القوات المسـلحة الأردنية 
للقيـام بإجـراءات وقائيـة واتخـاذ كافـة 
تطـورات  مـع  يتناسـب  بمـا  الاحتياطـات 
الموقف داخل الاراضي السـورية وتحسـبا 
لايـة احتمـالات قـد تؤثـر على امـن الوطن 
والمواطن» دون اعطاء المزيد من التفاصيل. 
وبـين ان أعداد اللاجئين في بعض الايام 
لاجـئ  الاف  خمسـة  حوالـي  الـى  وصلـت 
فـي اليـوم الواحـد وخصوصا خلال شـهر 

رمضان الماضي وأيام العيد». 
ويتشـارك الاردن وسورية بحدود يزيد 

طولها عن 370 كيلومترا من اراضي متنوعة 
التضاريس ووعرة جدا في بعض المناطق. 

يشـار الى ان رئيـس الوزراء السـوري 
رياض حجاب كان ابرز شـخصية سـورية 
تنشـق عن نظـام الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد وتلجأ الى الاردن فـي الثامن من اب 

(اغسطس) الماضي. 
ويأوي الاردن اكثر من 200 الف سـوري 
منـذ بـدء الاحـداث فـي سـورية فـي اذار 

(مارس) 2001. 
لشـؤون  العليـا  المفوضيـة  واحصـت 
اللاجئـين التابعة للامم المتحـدة في الاردن 
85 الفـا و197 لاجئـا بينهـم 35 الفـا و961 

ينتظرون التسجيل. 
ويعبر مئات السـوريين يوميا الشـريط 
الحـدودي مـع الاردن بشـكل غير شـرعي، 
هربا من القتال الدائر بين الجيش السوري 
والمعارضة المسـلحة والذي اسـفر عن اكثر 
مـن 29 الف قتيـل منذ اذار (مـارس) 2011، 

بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. 

اكثر من الفي عسكري سوري من كافة الرتب
 لجأوا الى الاردن منذ بدء احداث سورية

■ بيروت ـ دمشق ـ حلب ـ القاهرة ـ 
وكالات:   ذكر المرصد السـوري لحقوق 
الإنسـان أن أكثر من 60 شـخصا قتلوا 
الاثنين في أعمال عنـف بأنحاء متفرقة 
بسـورية، معظمهـم في دمشـق وحلب 

وحمص ودرعا. 
المدنيـين  أن عـدد  المرصـد  وأوضـح 
الذين قتلـوا على يد القـوات النظامية 

بلغ 41 شخصا. 
وقتل خمسـة اشـخاص بينهم ثلاثة 
اطفـال مـن عائلـة واحـدة الاثنـين في 
غـارة جويـة شـنها الجيش السـوري 
علـى حـي في مدينـة حلب حيـث تدور 
منذ اكثر من شـهرين معركـة حادة بين 
الجنـود ومسـلحي المعارضة كمـا افاد 

المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد 
السـوري لحقوق الانسـان «ارتفع الى 
خمسـة عدد الشهداء الذين سقطوا اثر 
القصـف الذي تعرض لـه حي المعادي، 
احد احياء حلب القديمة ومن الشهداء 

ثلاثة اطفال من عائلة واحدة». 
بعـض  هنـاك  يـزال  «لا  واضـاف 

الاشخاص تحت الانقاض». 
وقـد افـاد المرصـد «تعرضـت عـدة 
احياء في مدينـة حلب للقصف من قبل 
صباحـا  السـورية  النظاميـة  القـوات 
حيث اسـتهدف القصـف مبنين في حي 
المعـادي» وفـي ريـف حلـب «تعرضت 
بلـدة حيان للقصـف من الطيـران ولم 

ترد ترد انباء عن وقوع خسائر». 
واظهر فيديو بث على موقع يوتيوب 
انقـاض مبنى انهـار بالكامـل في حلب 
فيما قال ناشـطون ان «عائلات بكاملها 

كانت تقيم فيه». 
ولا يتسـنى لوكالـة فرانـس بـرس 
التحقـق من صحـة الوقائع او شـريط 
بسـبب  مسـتقل  مصـدر  مـن  الفيديـو 
القيود المشددة التي تفرضها السلطات 

على وسائل الاعلام الاجنبية. 
كما أعلن المرصد مقتل ستة جنود من 
القوات السورية النظامية في محافظة 
درعـا، فيمـا يكثـف الجيـش السـوري 
المحافظـات  مختلـف  فـي  عملياتـه 

للسيطرة على معاقل المتمردين . 
وقـال بيـان للمرصـد تلقـت وكالـة 
الأنباء نسخة منه الاثنين «في محافظة 
درعا، قتل مالايقل عن سـتة من القوات 

ناسـفة  عبـوة  تفجيـر  اثـر  النظاميـة 
بشاحنة عسكرية محملة بالجنود على 

طريق الشيخ مسكين نوى. 
وحسب المرصد، أصيب رجل بجروح 
خطيـرة اثر سـقوط قذيفة علـى منزله 
فـي مدينـة داعـل كمـا أقدمـت القـوات 
النظامية التي اقتحمت مناطق في بلدة 

أبطع على إحراق بعض المنازل». 
وفي دمشق وريفها، دارت اشتباكات 
السـورية  النظاميـة  القـوات  بـين 
ومسـلحين من الكتائب الثائرة المقاتلة 
ويلـدا  حجيـرة  مناطـق  محيـط  فـي 
والسـبينة  والبويضـة  والذيابيـة 
ووردت معلومـات أولية عن تدمير ألية 
للقوات النظامية ومقتل وجرح عدد من 
عناصرهـا وتعرضـت منطقة السـيدة 

زينب للقصف من الطائرات الحوامة. 
وفـى محافظـة اللاذقيـة، تتعـرض 
قـرى الخضـراء والميدان وبيـت عوان 
وبيـت فـارس بريف اللاذقيـة للقصف 

من قبل القوات النظامية السورية. 
رجـل  قتـل  حلـب،  محافظـة  وفـي 
اثـر القصـف الـذي تعرضـت لـه بلدة 
الاتارب بريف حلب الغربي التي يشهد 
محيطهـا اشـتباكات عنيفـة وفـي عدة 
مناطـق بالريـف الغربـي. وفـي مدينة 
حلـب تعرض حي بـاب النصر للقصف 
مما اسفر عن سـقوط جرحى كما دارت 
اشـتباكات فـي منطقـة الجديـدة بـين 
القوات النظامية ومقاتلين من الكتائب 

الثائرة المقاتلة. 
دارت  الرقـة،  محافظـة  وفـي 
اشـتباكات عنيفة بين القوات النظامية 
ومقاتلـي الكتائـب الثائرة فـي محيط 
عـن  أنبـاء  وتتـردد  الطبقـة  مطـار 
خسـائر بشـرية في الطرفـين وماتزال 

الاشتباكات مستمرة. 
قامـت  الـزور،  ديـر  محافظـة  وفـي 
القـوات النظاميـة بإطـلاق الرصـاص 
عشـوائيا علـى احياء العمال وغسـان 
عبود وشارع النهر وأنباء عن إصابات 

في صفوف المدنيين. 
فى الوقت نفسـه لاتزال الاشتباكات 
مستمرة في منطقتي جوبر والسلطانية 
وقريـة نقيـرة المجاورة لهمـا بمحافظة 
حمـص، وتسـمع أصـوات الانفجارات 
فـي المنطقة وقتـل مواطن مـن حي دير 

بعلبة بعد عشرة ايام من اعتقاله. 

مقتل 60 شخصا في أعمال عنف بسورية بينهم 5 من عائلة واحدة في غارة جوية على حلب 
وستة جنود سوريين في درعا واشتباكات في مختلف المحافظات 

جانب من المعارك وسط مدينة حلب

■ دمشـق ـ يـو بي آي: قالـت وزارة الإعلام السـورية، الاثنين، 
إن بريدهـا الإلكترونـي تعرّض للقرصنة حيث تم نشـر خبر كاذب 
منسـوب الـى وزارة الخارجية عن إنهاء خدمة السـفير السـوري 
في لبنان. وقالت الوزارة في بيـان، إن بريدها الإلكتروني تعرّض 
لقرصنـة جديدة عبر خبر نُسـب إلـى وزارة الخارجية يفيد بإنهاء 

خدمة السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي.
وأكـدت أن علي عبـد الكريم علي «على رأس عملـه في لبنان ولا 

صحة لخبر إنهاء خدمته جملة وتفصيلاً».
وفي السـياق، ذكرت وكالة الأنباء السـورية الرسـمية (سانا) 
إن صفحتها علـى موقع التواصل الاجتماعي (فيسـبوك) تعرّضت 

للقرصنة.
وقالت إنه «في إطار الحملة العدوانية على سـوريا واستهداف 
إعلامنـا الوطنـي، قامت جهـات معاديـة باختراق صفحـة الوكالة 
العربية السـورية للأنباء (سـانا) على موقع التواصل الاجتماعي 

(فيـس بوك)». وأكّدت الوكالـة لمتابعيها عبر صفحتهـا على الموقع 
المذكـور أنهـا «لم تعد لهـا علاقة أو صلـة بهذه الصفحة وما ينشـر 
عليهـا من مـواد وأخبار، وأنها تعمل جاهـدة لإلغائها وفق الأصول 

المعتمدة مع آلية النشر على الفيس بوك».
وفيمـا تتهم المعارضة الحكومة بأنهـا تقصف البلدات وتقتل من 
تصفهم بـ»المتظاهرين السـلميين»، تقول السـلطات السورية إنها 
حة»  تخـوض حرباً مـع من تصفهـم بـ»المجموعات الإرهابية المسـلّ
التـي تقـول إنهـا مدعومـة مـن الخـارج، وتتحـدث عـن إسـتقدام 
المعارضـة آلاف المقاتلـين العـرب والأجانب من أصحـاب الخلفيات 

الأصولية للمشاركة في القتال.
وامتـدت الحـرب الدائـرة بـين الطرفـين الـى ميـدان الإعـلام 
وإلإنترنـت، حيـث ظهـرت مجموعـات مـن الطرفـين علـى مواقـع 
التواصل الاجتماعي بأسماء مختلفة تعلن اختراق وقرصنة مواقع 

وصفحات الجهات المقابلة.

وزارة الإعلام السورية تقول 
إن بريدها الإلكتروني تعرّض للقرصنة

■ دمشـق ـ ا ف ب: دعا ممثلون عن نحو عشرين 
حزبـا وهيئـة سـورية مـن معارضـة الداخـل خلال 
مؤتمـر عقـد فـي دمشـق الاحـد وحضـره خصوصا 
سـفيرا روسـيا وايران الى «وقف العنـف فورا» من 
قبل طرفي النزاع وذلـك «تحت رقابة عربية و دولية 

مناسبة»، بحسب بيان نشر الاثنين.
وجاء في البيان الختامي «للمؤتمر الوطني لانقاذ 
سـورية» الذي ضم 20 حزبا وهيئـة معارضة لنظام 
الرئيـس بشـار الاسـد ان «المؤتمـر يدعو الـى وقف 
العنـف فورا مـن قبل قوى النظام والتـزام المعارضة 
المسـلحة بذلك فورا وذلك تحت رقابة عربية ودولية 

مناسبة»، من دون ان يحدد طبيعة هذه المراقبة. 
واضـاف البيان الختامي لمعارضـة الداخل وابزر 
فصائلهـا «هيئـة التنسـيق الوطنيـة لقـوى التغيير 
الأمنـي  الحـل  «اسـتراتيجية  ان  الديمقراطـي» 
العسـكري التـي انتهجهـا النظـام للـرد علـى ثورة 
الشـعب المطالـب بالحريـة والكرامـة والديمقراطية 
تسببت في تعميم العنف وخلقت بيئة ملائمة للعديد 

من الأجندات الخاصة». 
ودعا المؤتمر المبعوث الدولي الخاص الى سورية 
الاخضـر الابراهيمـي الـى «الدعـوة الى عقـد مؤتمر 
دولـي حـول سـورية تشـارك فيـه جميـع الاطراف 
السـبل  أفضـل  فـي  البحـث  مهمتـه  تكـون  المعنيـة 
السياسـية للبدء بمرحلـة انتقالية تضمـن الانتقال 

الى نظام ديمقراطي تعددي». 
كمـا دعـا المؤتمـرون «جميـع أطيـاف المعارضـة 
السـورية فـي الداخل والخـارج» المؤمنـة بـ»وحدة 
سورية وسـلامة أرضها وشـعبها للعمل المشترك في 
سـبيل ذلك، إذ أن التغيير المنشـود لا يمكن أن يتم إلا 

بارادة السوريين أنفسهم و بأيديهم». 
كما طالـب المؤتمر نظام الاسـد «بالإفراج الفوري 
عن جميـع المعتقلين السـوريين ومن بينهـم الدكتور 
عبد العزيز الخير و الأسـتاذ إياس عياش و الأستاذ 
ماهر الطحان أعضاء المؤتمر» الذين خطفوا قبل ايام 
في دمشق في طريق عودتهم من مؤتمر في الخارج. 

ونقلت وكالة الانباء الرسـمية السورية سانا عن 

السـفير الروسي في دمشـق عظمة الله كولمحمدوف 
تأكيده خلال المؤتمر على «ضرورة إيجاد حل سلمي 
للازمة في سـورية وبأيدي السوريين أنفسهم بعيدا 
عـن أي تدخـل خارجـي بما يتضمـن وقـف التمويل 
والتسـليح وإيـواء المجموعـات المسـلحة المتضمنـة 

مرتزقة أجانب». 
واضاف السفير الروسي بحسب سانا ان «الهدف 
الأساسـي الـذي يجب العمـل عليه حاليـا هو وضع 
حـد للعنف في سـورية بشـكل فوري مـن قبل جميع 
الأطـراف والعمل علـى تحويل مسـار الأزمة باتجاه 
الحـل السياسـي السـلمي من خـلال إطـلاق الحوار 

الوطني الجاد بدون أي شروط مسبقة». 
وكانت هـذه الاحزاب والتيـارات المنضوية تحت 
لـواء معارضـة الداخل عقدت مؤتمـرا اول في ايلول 
(سـبتمبر) 2011 قـرب دمشـق، قبـل ان تشـارك مع 
باقي احزاب وتيارات المعارضة في الداخل والخارج 
فـي مؤتمر عقد فـي القاهرة في مطلع تمـوز (يوليو) 
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وكان مؤتمـر القاهرة اكد ان «الحل السياسـي في 
سـورية يبدأ بإسـقاط النظام ممثلا في بشـار الاسد 
ورمـوز السـلطة وضمان محاسـبة المتورطـين منهم 
فـى قتل السـوريين». كما اقر مؤتمـر القاهرة «وثيقة 
توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة 
السـورية إزاء تحديـات المرحلـة الانتقاليـة ووثيقة 
العهد الوطني التي تضع الاسس الدستورية لسورية 

المستقبل وهي العدالة والديمقراطية والتعددية». 
وجدد المؤتمـرون في دمشـق الاحـد التأكيد على 
هـذه الوثائـق، ولكـن بيانهـم الختامي خـلا من اي 

دعوة صريحة للرئيس الاسد بالتنحي. 
وكانـت محاولـة للتقريـب بـين هيئـة التنسـيق 
والمجلس الوطني السـوري، الذي يضم ابرز تيارات 

المعارضة السورية في الخارج، باءت بالفشل. 
واسـفر النـزاع في سـورية عن مقتل اكثـر من 29 
الف قتيـل منذ اندلاع الانتفاضة الشـعبية السـلمية 
ضـد الرئيس بشـار الاسـد فـي آذار (مـارس) 2011 

والتي تحولت شيئا فشيئا الى نزاع مسلح.

المعارضة السورية في الداخل تطالب النظام 
والمعارضة المسلحة بوقف العنف فورا

■ الريحانيـة (تركيـا) ـ  ا ف ب: تهـدد 
اثارهـا  سـورية  تشـهدها  التـي  المعـارك 
التاريخيـة الثمينـة التي تتعـرض للدمار 
وايضـا لعمليات السـرقة والنهـب المنظمة 
التـي تتزايـد مع اسـتمرار المعـارك في هذا 
البلـد، كما اكدت مصـادر متطابقة لفرانس 

برس.
فمع اتسـاع نطاق المواجهـات لتعم بلدا 
يعاني من فسـاد مزمـن، مخلفـة فراغا في 
السـلطة في بعض المناطق وسقوط اخرى 
في يد المجموعات المسلحة، انتشرت اعمال 
السـرقة والتنقيب غير المشـروع عن الاثار 

التي تزخر بها الاراضي السورية. 
وتقـول فيرونيك دوج الباحثة في مركز 
التـراث العالمـي لليونسـكو والتي اتصلت 
بهـا فرانس برس هاتفيا «مـن البديهي انه 
في مثل هذه الاوضاع نشـهد دائما انتشارا 
لاعمـال النهب والتنقيب غير الشـرعي عن 
الاثـار وتهريبهـا» مذكرة بعمليـات النهب 
الواسـعة التي تعرضت لها الاثار العراقية 

عام 2003. 
وكثيرا ما يتهم الجيش السـوري نفسه 
بممارسة اعمال النهب او السكوت عن هذه 
الانشـطة التـي تمارسـها عـادة عصابات 

تهريب منظمة جيدا. 

التركيـة  المدينـة  الريحانيـة،  وفـي 
الصغيرة على حدود سورية، يؤكد لاجىء 
سوري وصل اخيرا من مدينة تدمر الاثرية 
الشـهيرة لفرانس بـرس ان متحف المدينة 
تعـرض للنهب وان الموقع تعرض لعمليات 

سرقة واسعة النطاق. 
واضاف ان «الجيـش موجود في المكان 
ويشـرف على كل شيء» مؤكدا ان عمليات 
النهـب مـن فعـل ميليشـيات نظـام بشـار 

الاسد. 
ويظهر شريط فيديو التقطه هاو وعرض 
(اغسـطس)  اب   17 فـي  الانترنـت  علـى 
الماضي سـبعة او ثمانية تماثيل مكدسة في 
صندوق سيارة بيك آب يقف بجانبها عدد 

من الجنود وهم يتحدثون. 
وقـال الاثري الاسـباني روديغو مارتن 
لفرانـس بـرس «لقدر درسـنا مـا يقولونه 
بوسـاطة سـوريين يعملـون معنـا: وتبين 
انهـم فعـلا جنـود وهـو مـا يدعونـا الـى 
السـرقة  يمـارس  الجيـش  بـان  الاعتقـاد 
او يسـمح بسـرقة اثـار تدمـر وغيرهـا من 

المناطق الاثرية». 
فريـق  باسـم  المتحـدث  هـو  ومارتـن 
مـن الاثريـين السـوريين والاجانـب كـون 
مجموعة باسم «التراث السوري في خطر» 

هدفهـا محاولة مراقبة ما يحدث في المواقع 
الاثرية من خلال شبكة من المخبرين. 

مواقـع  فـي  معـارك  «جـرت  واضـاف 
وتعرضت اخـرى للنهب كمـا منح الجيش 
مقابـل  لعصابـات  بالحفـر  تصاريـح 
مسـاعدتهم فـي القتال» وتابـع «لكن حتى 
اذا كان لدينـا العديـد من الاتصـالات فمن 
الصعب معرفة ما يحدث فعلا. واعتقد اننا 
لن نكتشـف مـدى فداحة الخسـائر الا بعد 

الحرب». 
كما حصلت منظمته على شـهادات تتهم 
المجموعات المتمـردة المسـلحة باللجؤ الى 
عمليـات التهريـب لتمويـل نفسـها. وقـال 
«لدينا معلومـات متواترة وشـائعات لكن 

من الصعب جدا التحقق منها». 
التايمـز  صحيفـة  فـي  مقـال  وفـي 
البريطانيـة بتاريـخ 12 ايلول (سـبتمبر) 
اكـد مهرب اثار لبناني يسـمي نفسـه «ابو 
مجموعـات  كونـوا  المتمرديـن  ان  خالـد» 

تنقيب سرية لتمويل معركتهم. 
واضـاف ان «المتمرديـن فـي حاجة الى 

الاسلحة والاثار وسيلة جيدة لشرائها». 
وفي تقرير لها شددت منظمة يوروميد-

هريتتج التي يمولها الاتحاد الاوروبي على 
خطورة عمليات التنقيب السرية هذه. 

الحرب في سورية تهدد التراث الاثري للبلاد

لندن ـ «القدس العربي»:
فـي حلـب المجاهـدون يتحدثـون بـكل اللغـات، 
شيشـانية، تركية، اوردو، وبكل اللهجات العربية، 
يمنية وسـعودية وليبية، انهم «الاخوة المهاجرون» 
الذيـن جـاءوا مـن كل مـكان للمشـاركة بالاطاحـة 

بالرئيس السوري بشار الاسد ونظامه.
مئـات منهم دخلوا سـورية بعضـه مدفوع بفكرة 
الجهـاد المثاليـة وآخـرون مجاهـدون اشـداء مـن 

المحاربين القدماء في العراق وافغانستان واليمن.
يصـل الجهاديون الى سـورية بجـوازات مزورة 
وخـداع الاجهزة الامنية. وقد اصبحـت تركيا بوابة 
المجاهدين لسورية، حيث يصل معظمهم في رحلات 
جويـة الى جنوب البلاد ثم يواصلـون رحلتهم عبر 

الطرق الجبلية الوعرة التي تفصل بين البلدين.
وبحسـب مجاهـد سـعودي تحدث الـى صحيفة 
«الغارديـان» فالطريـق مـن تركيـا الى اقـرب نقطة 
اسـتقبال  يتـم  حيـث  اطمـة،  قريـة  هـي  سـورية، 
الوافديـن الجـدد في حقـول الزيتون ثم يتـم نقلهم 
الى معسكرات الجماعات الجهادية، ويتم تنظيم كل 
مجموعـة من خلال تسـليمها الى متحـدث بالعربية 
عشـرة  لمـدة  تدريبـات  الجـدد  القادمـون  ويتلقـى 
ايـام من اجل تعليمهـم  كيفية التواصـل والعمل في 

مجموعات.
ويتـم توزيع المجاهدين فيمـا بعد على الجماعات 
الاخرى مثـل جبهة النصـرة او احرار الشـام، وفي 
احيان يسـمح لبعضهم تشـكيل مجموعته الخاصة 
حيث يعرفون باسم المهاجرين وفي العادة ما يشير 
المقاتلـون السـوريون للجهاديـين الدوليـين باسـم 
«الاخـوة الاتـراك». ويشـير التقرير ان المسـتويات 
القتاليـة بين المتطوعين الدوليـين متفاوتة من مقاتل 
الـى اخـر، فالشيشـانيون مجربـون وواثقـون من 
انفسـهم، اقويـاء وطـوال البنية، ومن بـين الاتراك 
كان هنـاك جنـدي سـابق، وتظهـر اثـار الفقـر على 
الباكسـتانيين والطاجيكيين من خلال ملابسهم فهم 
مقارنة مـع الشيشـانيين والاتراك يلبسـون احذية 
مهترئة. وتتسم تصرفات الجهاديين هؤلاء بالسرية 
فعندما يسألهم مقاتلو الجيش الحر يجيبون بأجوبة 
مراوغة، فشـاب اشـقر يتحدث جيدا الفرنسـية قال 
انـه مغربـي عندما سـئل عن جنسـيته، فيمـا ادعى 

الشيشان انهم اتراك والطاجيك انهم افغان.

ثورة فقيرة

وشاهد مراسـل الصحيفة غيث عبدالاحد، مجموعة 
مـن المقاتلـين الليبيـين الذيـن كانـوا يجلسـون خلـف 
متراس حيث كانوا يشـتكون من قلة الذخائر وخسروا 
احد مقاتليهم عندما قصف الجيش السـوري مواقعهم، 
وقـال احدهـم «هـذه ثـورة فقيـرة، نحـن فـي السـنة 
الثانيـة ولا نملـك الاسـلحة والذخيرة الكافيـة». ومن 
بين المجاهديـن كان هناك اردني يحمل بندقية بلجيكية 
الصنـع وليـس معه سـوى احدى عشـرة طلقـة، وهو 
ضابط سـابق في الجيـش الاردني وعاش فـي اوروبا 
الشـرقية، ووصـل الى حلـب بـدون ان يخبـر زوجته 
واولاده. ونقـل عنـه قولـه ان مشـاركته هـي واجـب، 
فهو من اصل فلسـطيني «واعرف مـاذا فعل هذا النظام 
بالفلسطينيين حيث قصف مخيماتهم في لبنان واغتال 
قياداتهـم»، واضـاف ان «نصـف مآسـينا جـاءت مـن 
اسـرائيل والنصف الاخر جاءت من النظام السوري».  
واضاف انـه يعرف الكثيرين من العـرب ممن يرغبون 
القدوم للقتال وليست لديهم الحيلة او الوسيلة، ولكن 
الكثيرين يكرهون النظام مشـيرا ان نظام الاسـد يقوم 

منذ عشرين عاما بتدمير العالم العربي.

محاربون قدماء

وليـس كل المقاتلـين هم ممـن لا خبرة لهم بالسـلاح 
او القتـال، ولكـن هنـاك مقاتلـين محترفين ممـن خبروا 
المعارك القتالية فمـن بينهم من قاتل في معركة الفلوجة 
ضد القوات الامريكية في عام 2004 فأبو سلام الفلوجي 
اخبر مراسل الصحيفة انه شارك في المعركة عندما كان 
شـابا  ثم انضـم للقاعدة وشـارك في معاركهـا في اكثر 
مـن مدينـة فـي العراق قبـل ان يدخـل سـورية لتجنب 
الاعتقال من السـلطات العراقية، ويقود الان واحدة من 

مجموعات المهاجرين.
وشاهد المراسل كيف اظهر الفلوجي خبرته في المعركة 
وكيف قال لمقاتل سوري كان يحاول جاهدا اطلاق اربي 
جـي علـى دبابـات الجيش حيـث لام الصواريـخ ولكن 
الفلوجـي ذكـره بانـه لا يعـرف اسـتخدامها وان هـذه 
الصواريخ دمرت دبابـات ابرامزالامريكية فماذا تقارن 

دبابات تي-72 الروسية الصنع بتلك الامريكية.
وقـال للمقاتلين السـوريين الذين كانوا يتناقشـون 
حول الطريقة الاسـلم لمهاجمة الجيش السـوري، ان ما 

يحتاجونـه هـو اسـتهداف  القناصـة المتواجدين على 
سطوح البنايات واستهداف الدبابات بالقنابل المصنعة 

محليا على الارض.
المقاتلـون  منـه  يعانـي  مـا  ان  الفلوجـي  واشـار 
السـوريون ليـس قلـة الذخيـرة ولكـن قلـة الخبـرة، 
فبعضهم لا يعرف الفرق بين رصاصة الكلاشينكوف من  
رصاصـة القناصة، ومع ذلك فهم مقاتلون شـجعان وما 

تنقصهم هي القيادة الحكيمة.
واشار الى ان المقاتلين عادة ما يتركون خطوط النار 
بـدون تأمين، مما يعنـي ان الجيش السـوري قادر على 
الدخول والتغلـب على من صمد مـن المقاتلين الاجانب. 
ويبـدو ان الفلوجـي غيـر مكترث مـن امكانيـة الهزيمة 
حيث يقول ان الجيش السوري يتقدم في المعركة ولكنه 
ورفاقـه المجربين لا يريـدون اخبار المقاتلين السـوريين 
حتـى لا تتأثر معنوياتهـم. ولكنه اكد انهم سـيصمدون 
حتـى النهاية وربما جاءت بعض القوى الدولية لنجدة 
السـوريين، والسـاخر فـي  الامـر ان الجهاديـين الذين 

قاتلوا امريكا يجدون الآن العدو المشترك كي يقاتلوه.
واشـار التقريـر الـى مواجهـة خاضتهـا مجموعـة 
يقودها ابوعمر الشيشـاني قرب جامعـة العلوم وكيف 
فقـد 10 من اربعين مقاتلا مما ادى لغضبه واعطى انذارا 
للمقاتلـين السـوريين ان لم يسـنده بقـوات كبيرة فانه 
سـيحزم ورفاقـه امتعتهم ويغـادرون، وهـم مافعلوه، 
حيث لم يكترث قائد سـوري وقال غاضبا دعهم يذهبوا 

«انا ما ضربتهم على ايديهم حتى يأتوا للجهاد». 

تكفيريون

وختـم المراسـل تقريره بالحديـث عـن مواجهة بين 
جهاديـين كان يقودهـم مصـري ومقاتلـين مـن كتيبـة 
الفرقان عند  معبر باب الهوا، حيث قال المصري لمقاتليه 
العشرين انهم انتهوا من جيش كافر وبقي امامهم جيش 
اخـر وكان يقصـد مقاتلـي الجيـش الحـر. وقـد حدثت 
المواجهة قبل اسـابيع عندمـا طلب مقاتلـو الفاروق من 
الجهاديـين انزال علمهم الاسـود حتى لا يغضب الاتراك 
ويمنع الناتو من ارسـال المعونات حسـب مقاتل سـلفي 
من الكتيبة السـورية ولكن الجهاديين قالوا انهم جاءوا 
لوقـف الناتو. ونقل عن القائـد الميداني لكتيبة الفاروق 
قوله انه سـيوقف الجهاديين وايديولوجيتهم ولا يريد 
اسـتبدال ايديولوجيـة النظـام المشـوهة عن الاسـلام 
باخرى تكفيرية، واتهم الجهاديين بالسـلب والنهب من 

السكان المحليين.

الطبيعة المتنافرة

وكان الجيـش الحـر قد اعلن نقـل قيادته مـن تركيا 
الى داخل سـورية او المناطق «المحررة» فيها وسيواجه 
يرفضـون  الذيـن  الجهاديـين  مـع  معركـة  بالتأكيـد 
العلمانيـة.  فصائلـه  بعـض  او  الجيـش  ايديولوجيـة 
ويهـدف الجيـش الحـر الـى انشـاء منطقـة آمنـة على 
الطريقـة الليبيـة حيـث  سـيقوم بالتـزود بالاسـلحة 
والتدريـب واقامة معسـكرات تدريب فـي مناطق ادلب 
وريف حلب. ونقلت مراسـلة صحيفـة «ديلي تلغراف» 
ما قالتـه القيادة التـي دخلت الى سـورية ان المعارضة 
تسـيطر الان علـى معظـم البـلاد واصبـح الجنـود في 

الجيش النظامي اسرى في ثكناتهم.
وقال العقيد احمد عبدالوهاب احد قادة الجيش الحر 
للصحيفة ان الجنود نادرا ما يغادرون معسـكراتهم اما 
المقاتلـون فيتحركون في اي مكان في البلاد باسـتثناء 
دمشق. واكد العقيد عبدالوهاب بثقة انه بدعم او بدون 
دعم خارجي فسقوط النظام اصبح مسألة اشهر وليس 

سنوات، ويقول العقيد ان تحت امرته 850  مقاتلا.
وتقـول الصحيفـة ان نقـل غرفـة العمليـات لداخـل 
سـورية سـيعمل علـى اعطـاء مصداقية للجيـش الحر 
بحيـث تتعامـل معـه الـدول الكبـرى وسـيؤدي الـى 
جمـع الفصائـل المختلفـة والمتنافـرة. واشـار تقرير في 
صحيفـة «لوس انجليس تايمز» الـى الطبيعة المتفاوتة 
للميليشـيات التـي تقاتـل علـى الجبهة وتتنافـس فيما 
خليجيـة  مختلفـة  مصـادر  مـن  دعمـا  وتتلقـى  بينهـا 
وسـعودية وقطريـة. وترفض بعـض الفصائل بشـكل 
مفتـوح الجيـش الحـر مع انهـا تقـول انهـا تقاتل تحت 

رايته.
وقـد دفعت الطبيعة المتشـرذمة للمعارضة المسـلحة 
بالـدول الغربيـة التعامل معهـا بنوع من الشـك خاصة 
ان بعضهـا يتبنـى ايديولوجيـة القاعدة، فيما اشـارت 
تقاريـر حقـوق الانسـان الـى عمليـات اعـدام سـريعة 
وعمليات تسـتخدم فيها السـيارات المفخخة في مناطق 
مدنيـة وممارسـة التعذيـب. وعلـى الرغم مـن ذلك فقد 
قامـت بعـض القيـادات الميدانيـة بالدفـع نحـو وحدة 
خاصـة تحت امـرة الضباط الذين انشـقوا عن الجيش 
السـوري، ويفضـل الغـرب التعامـل مـع هـؤلاء نظـرا 

للخبرة العسكرية والقدرة على الضبط.

محارب من الفلوجة يثني على شجاعة المقاتلين السوريين ويقول ان بعضهم لا خبرة لديه 
مسؤول في الجيش الحر: جنود الجيش اسرى في ثكناتهم وسقوط النظام مسألة اشهر لا سنوات

■ دمشق ـ ا ف ب: «لو انضم مقاتل جديد الى جبهة 
القتــال لكان ذلــك اكثر فائــدة!» بهذه الكلمــات القلائل 
يختصــر المقاتــل الســوري المعــارض عبــد الله شــعور 
اللامبــالاة الذي يخالج الكثيرين مــن امثاله من المقاتلين 
الميدانيين باعلان قادة الجيش السوري الحر في الخارج 

عودتهم الى «المناطق المحررة».
ويضيــف المتحــدث باســم لــواء التوحيــد، التنظيم 
الاقوى بــين قوات المعارضة في حلب، ان «المقاتلين على 
الارض يســاوون اكثر بكثير من اناس يجلســون خلف 

مكاتب خارج سورية منذ عام ونصف العام». 
وبالنسبة لمقاتلي المعارضة الذين يخوضون منذ اكثر 
من شهرين معارك ضارية مع قوات الرئيس بشار الاسد 
في حلب (شــمال)، ثاني كبرى مــدن البلاد وعاصمتها 
الاقتصادية، فان الكلمة الاولــى والاخيرة هي للميدان، 

ففــي ارض المعركة تتخذ القرارات واليها يجب ان يذهب 
الرجال.  وكان الجيش الســوري الحر، الذي تشكل من 
جنود انشــقوا عن النظــام ومدنيين انضمــوا اليهم في 
حمل الســلاح ضد قوات الرئيس الاســد، اعلــن انه قرر 
نقــل قيادته مــن تركيا المجــاورة الى ســورية، في خبر 
«زفه» قائده العقيد رياض الاسعد للمقاتلين في الداخل 
لكــن هــؤلاء قلما اكترثوا به لا ســيما وانهم فــي قتالهم 

اليومي شبه منفصلين بالكامل عن هذه القيادة. 
ويقــول ابــو ســومر قائــد «تجمــع كتائــب احفــاد 
الرســول» ان مقاتليــه يقاتلــون على ثــلاث جبهات في 
حيي صلاح الدين وســيف الدولة اللذين يشهدان اعنف 
المعارك، وقرار انتقال قيــادة الجيش الحر الى «المناطق 

المحررة» لا يغير في الامر شيئا. 
ويضيف «الاســتراتيجية يقررها الناس الموجودون 

في ارض المعركة». 
وفي المدينة التي تشــهد منذ 20 تموز (يوليو) معارك 
ضارية وقصفا جويا وبريا مدمرا، انشأ المقاتلون غرفة 
عمليات على المســتوى المحلي ومجلســا اشــبه برئاسة 
اركان محلية يعقد فيــه قادة الكتائب المقاتلة اجتماعات 
دوريــة.  ويتابــع ابــو ســومر «نحــن لا نتبــع اي تيار لا 
سياســيا ولا دينيــا. لا الاخــوان المســلمين ولا القاعدة 
ولا اي حركــة خارجيــة، نحــن الجيش الحــر في ارض 

الميدان». 
ويؤكد القيادي العســكري ان الاوامر يتخذها خلال 
اجتماعــات يعقدها مع بقية الكتائــب المقاتلة في المدينة 
وبالتشاور مع المجلس العسكري الثوري في حلب الذي 

رأى النور مؤخرا. 
ويوضــح ابــو ســومر انــه يتشــاطر وباقــي قــادة 

الكتائب هدفا اوحد هو «اســقاط بشــار الاســد باسرع 
وقت ممكن»، ولذلك فهو يناشــد كل القادة العســكريين 
المنشقين الذين ما زالوا في الخارج، ولا سيما في تركيا، 

العودة الى سوريا و»النزول الى ارض المعركة». 
امــا ابــو ريــاض فيقول انــه علم بقــرار عــودة قادة 
الجيش الحــر عبر نشــرات الاخبار. ويوضــح الضابط 
المنشــق الذي يقود كتيبة مقاتلة في مدينة حلب القديمة 
انه كان يشــاهد الســبت على التلفزيون نشــرة الاخبار 
حــين بث شــريط فيديو لرياض الاســعد يعلــن فيه هذا 
القرار.  وقال الاســعد في الشــريط الذي بــث اولا على 
موقــع يوتيــوب «نزف لكم خبــر دخول قيــادة الجيش 
الحــر الــى المناطق المحــررة بعــد ان نجحــت الترتيبات 
(...) في تأمين المناطق المحررة لبدء خطة تحرير دمشــق 
قريبــا».  ولكن ابو رياض لا يخفي غضبه من عدم وجود 

«هيكلية عســكرية حقيقية» لدى المعارضة السورية على 
مســتوى البلاد باكملها، مشددا في الوقت عينه على ان 
هؤلاء القادة المنشــقين الذين اعلنــت عودتهم الى البلاد 
يفتقرون الى «الخبرة الميدانية» التي باتت لدى المقاتلين 
ســواء اكانــوا من المنشــقين او حتى مــن المدنيين الذين 

يقاتلون الى جانبهم. 
ولــم يخــف العديد من قياديــي الكتائــب المقاتلة في 
ســورية وجــود «محســوبيات» لــدى قيــادة الجيــش 

السوري الحر. 
ويقول هؤلاء لوكالة فرانس بــرس طالبين عدم ذكر 
اســمائهم ان توزيــع الامــوال على المقاتلــين المعارضين 
يطرح علامات اســتفهام كثيرة، لا سيما في الوقت الذي 
يؤكد فيه قادة الكتائب في حلب عدم وجود ما يكفي من 

الاموال لديهم لشراء الذخيرة. 

لا مبالاة في صفوف مقاتلي المعارضة السورية بعودة قادة الجيش الحر من تركيا
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مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
يعمـل المغرب علـى محاولـة ترضية 
اسـبانيا فـي عـدد مـن الملفـات لكسـب 
تعاطفهـا فـي ملـف الصحـراء الغربية 
نتيجة البـرودة في علاقاته مع فرنسـا 
والمقعـد الـذي ستشـغله اسـبانيا فـي 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال 
الشـهور المقبلة، ومـن ضمن الإجراءات 
إسـكات  المغـرب  عليهـا  يقـدم  التـي 
ومحاصرة كل التظاهـرات التي تطالب 
بمغربية سـبتة ومليلية والجزر المحتلة 

من طرف اسبانيا.
الأجهـزة  منعـت  الصـدد،  هـذا  فـي 

الأمنيـة والاسـتخباراتية المغربية يوم 
الـى  رمزيـة  مسـيرة  الماضـي  الجمعـة 
جزيرة ثورة على بعـد أقل من مائة متر 
من الشـاطئ المغربي المطـل على مضيق 
جبـل طـارق، حيـث كان ينـوي قرابـة 
عشـرين فـردا ينتمـون الـى «الحركـة 
الشبابية بشـمال المغرب لتحرير سبتة 
ومليليـة» الوصول الـى الجزيرة لكنهم 

لم يتمكنوا. 
وفي اليوم الموالي، أي السبت، قامت 
مجموعـة أخـرى بزعامة المنسـق العام 
للجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة 
ومليلية والجزر المحتلة بزعامة المحامي 
لحبيب حاجـي بالتظاهر أمـام الحدود 
لأقصـى  المحتلـة  سـبتة  مـع  المغربيـة 
شـمال المغرب، لكن الشرطة منعت هذه 

التظاهـرة مـن الوصـول الـى جزيـرة 
ثورة. وكانت هذه الجزيرة قد تسـببت 
في مواجهة بين المغرب واسبانيا صيف 
وزيـر  وسـاهم  سـيادتها،  حـول   2002
الخارجيـة الأمريكي وقتهـا كولن باول 
فـي اتفاقيـة تفاهم بـين البلديـن. وفي 
اليـوم نفسـه، قامـت مجموعـة أخـرى 
بالتظاهـر أمام الحدود مع مدينة مليلية 
في شمال شرق المغرب، هي المدينة التي 
تحتلها كذلك اسـبانيا. وعمدت اسبانيا 
الـى إغلاق الحـدود لمدة سـاعات خوفا 

من اقتحام المئات من المغاربة.
وتهدد هذه الجمعيـات بتنظيم وقفة 
فـي القنصليـة الإسـبانية فـي تطـوان 
شـمال المغـرب بينمـا سـيقوم آخـرون 
بـادس  صخـرة  اقتحـام  بمحاولـة 

المحتلـة يـوم 3 تشـرين الاول (أكتوبر) 
المقبـل، تاريـخ انعقاد القمـة المغربية - 

الإسبانية.
وتبـرز هـذه التحـركات أن المجتمـع 
المدنـي المغربي بـدأ يولـي اهتماما قويا  
ومـن  بـل  الدبلوماسـية  علـى  تقتصـر 
اختصـاص القصر أساسـا، وهو تحول 
في معالجة القضايا السياسـية في هذا 

البلد.
والمثيـر أن الأجهزة الأمنيـة المغربية 
عملت علـى محاصرة هـذه التظاهرات 
والعمل على إفشـالها، ويبقى التفسـير 
لسياسـة حكومة الرباط فـي هذا الملف 
مرتبط بالتطـورات الجاريـة في علاقة 
وباريـس.  مدريـد  مـن  بـكل  الربـاط 
فالعلاقـات المغربيـة - الفرنسـية تمـر 

هـذه  شـأن  ومـن  واضحـة،  ببـرودة 
البرودة أن تنعكس بشـكل أو آخر على 
الموقف الحماسـي السـابق لفرنسـا في 

ملف الصحراء الغربية.  
مرشـحة  فإسـبانيا  المقابـل،  وفـي 
لكـي تشـغل منصبـا فـي مجلـس الأمن 
الدولـي في المدى القريـب، أي في ظرف 
شـهور معدودة، وهذا سـيجعلها تلعب 
دورا مهمـا فـي هـذا الملـف بحكـم أنهـا 
قوة اسـتعمارية سـابقة فـي الصحراء 
ومازالـت الأمم المتحدة تستشـيرها في 

هذا الملف.
ونظـرا لهـذه التطـورات، فحكومـة 
الربـاط لا ترغـب فـي توتـر فـي الوقت 
الراهـن مـع اسـبانيا وتفضـل تجميـد 

الملفات الخلافية بين الطرفين.

حكومة الرباط تحاصر انشطة المجتمع المدني 
حول الاراضي التي تحتلها اسبانيا لتفادي توتر مع مدريد

لندن ـ «القدس العربي»:

كشـف صحيفـة «نيويـورك تايمز» 
ان هجـوم مدينـة بنغازي فـي الحادي 
عشـر مـن الشـهر الحالـي والـذي قتل 
فيـه السـفير وثلاثـة اخـرون يعتبـر 
ضربة قويـة للاسـتخبارات الامريكية 
(سـي اي ايـه) فمن بين الذيـن اجلتهم 
العمـلاء  مـن  عـدد  الاسـتخبارات 
يقومـون  كانـوا  الذيـن  والمتعهـدون 
بعمليـات رقابـة وجمـع معلومات عن 
المدينـة  داخـل  المسـلحة  الجماعـات 
وخارجها ونقلت عن مسـؤول امريكي 
قولـه ان مـا حدث هـو «كارثـي» حيث 
فقـدت الوكالـة رصيدا مهمـا، واضاف 
المسؤول الذي عمل في ليبيا ان العملية 

«فقأت اعيننا». 
فـي  تركـز  الاسـتخبارات  وكانـت 
مراقبتهـا علـى انصـار الشـريعة التي 
اتهمـت بتنفيـذ العمليـة واخرجت من 
المدينة يـوم الجمعة بعـد الهجوم على 
فـي  ناشـطين  الـى  اضافـة  قاعدتهـا، 
تنظيـم قاعـدة بـلاد المغـرب العربـي. 
وتعتبـر المنطقـة الشـرقية مهمـة نظرا 
لموقعهـا ولهـذا كان يركز عليهـا عملاء 

«سي اي ايه». 
واشـارت الصحيفـة الـى ان مقتـل 
السـفير كريسـتوفر سـتيفنز ادى الى 
غضب شعبي داخل المدينة وحنق على 
الميليشـيات التي تتراوح بـين المعتدلة 
والمتعاونة مع الحكومة وتلك المتشددة 

الرافضة لاي تعاون. 
فردريـك  قالـه  مـا  الـى  واشـارت 
ويرهـري الباحث في وقفيـة كارنيغي 
ان المنطقـة الشـرقية مـن ليبيـا التـي 

تتخنـدق فيها الجماعات السـلفية تمر 
بمرحلة من الاضطراب، وفيها جماعات 
ميالة للاندماج في العملية السياسـية 

واخرى تعارض الديمقراطية. 
ومـن المهـام التـي قـام بهـا عمـلاء 
المخابـرات الامريكيـة والمتعهـدون هي 
دعـم محـاولات الخارجيـة الامريكيـة 
الصواريـخ  عـن  والبحـث  لملاحقـة 
المحمولة على الكتف التي تمت سرقتها 
من ترسانة النظام الليبي السابق، كما 
عملوا على المسـاعدة في تأمين السلاح 
الكيماوي، اضافة للقيام بمهام تدريبية 

للمخابرات الليبية. 
امريكيـين  مسـؤولين  ان  ومـع 
اعترفـوا بالضربـة الا انهـم اكـدوا ان 
عمليـة جمـع المعلومـات متواصلة، من 
خـلال اسـتخدام عـدد مـن الوسـائل 
الالكترونيـة  والاجهـزة  الارض  علـى 
القـادرة علـى التنصت علـى اتصالات 
الجماعات المسلحة، واكد مسؤول اخر 
ان الولايات المتحدة لم تصل الى درجة 

« العمى» في شرق ليبيا. 
الاسـتخباراتي  التواجـد  ويعـود 
لسـي اي ايـه لبدايات الثـورة الليبية 
ففي الاشـهر الاولى من اندلاعها اخذت 
عملـي  تواجـد  ببنـاء  الاسـتخبارات 

وسري في مدينة بنغازي. 
ومـع ان سـي اي ايـه تتعـاون مـع 
الاسـتخبارات الليبيـة فـي مرحلـة ما 
بعـد القذافـي الا ان حجـم تواجدها قد 

ادهش القيادة الليبية الجديدة. 
سـتريت  «وول  صحيفـة  ونقلـت 
جورنـال» عن نائـب رئيـس الحكومة 
حجـم  عـن  علـم  ان  قولـه  الليبيـة 
علـى  وحصـل  الامريكيـة  العمليـات 

معلومات حساسـة عنهـا بعد الهجوم. 
واكـد مصطفى ابو شـاقور انه لا يمانع 
التعاون او المشاركة في المعلومات لكن 

«سيادة البلاد هي المفتاح». 
اثـار عـددا مـن  الهجـوم قـد  وكان 
المتوفـرة  الحمايـة  حـول  الاسـئلة 
بنغـازي  فـي  الامريكيـة  للقنصليـة 
ان  خاصـة  طرابلـس  فـي  والسـفارة 
عمليات التجسـس والعمليات السرية 
قـد انطلقت من القنصلية، ولم تكشـف 
الصحيفة عن مـكان وطبيعة العمليات 

بناء على اتفاق مع الادارة الامريكية. 
واعلنـت هيـلاري كلينتـون وزيرة 
الخارجيـة فـي الاسـبوع الماضـي عـن 
فتـح تحقيـق فـي العمليـة والاسـباب 
التي لم تتوفر للقنصليـة الحماية. كما 
ان مكتـب التحقيقـات الفدرالي ارسـل 
فريقا من المحققين للمدينة لكن عمليات 
التحقيـق عرقلت بسـبب الجـو الامني 
المتوتـر اضافـة الـى انهم وصلـوا بعد 
اكثـر من يوم مـن الحـادث، ومما يعقد 
عمليـات التحقيـق ان مـن اجلـوا عـن 
القنصلية مـن الامريكيين موزعين الان 
في مناطـق عدة فـي اوروبـا وامريكا. 
علـى  الامريكيـون  المحققـون  ويركـز 
امكانيـة ان يكـون الحـادث مـن تدبير 
جماعة مرتبطة بالقاعدة- قاعدة بلاد 

المغرب العربي.
وكانـت الحكومة الليبيـة قد اعطت 

الميليشيات 84 ساعة. 
ونقلت «ديلي تلغراف» عن مسؤول 
ليبـي ان جماعـة انصـار الشـريعة قد 
انتهـت كقـوة داخـل المدينة مـع انه لم 

ينف وجود افراد منها. 
وقالت الصحيفـة ان تدخل الجيش 

التظاهـرة  فـي  المشـاركين  لحمايـة 
هجـوم  الـى  تحولـت  التـي  السـلمية 
على مقـر انصار الشـريعة وغيرها من 
الميليشـيات والتي يتعـاون بعضها مع 
الحكومـة قـد اغضـب بعضهـا خاصـة 
راف الله السـحاتي التـي ردت وقالت 

انها اعتقلت 115 منهم جنود. 
ولا يعـرف ان كانـت التظاهرة او ما 
عـرف بثورة بنغازي على الميليشـيات 
ستتكرر في مدن اخرى خاصة مصراتة 
وترفـض  الميليشـيات  تديرهـا  التـي 
المركزيـة  للحكومـة  تابعـة  تكـون  ان 
والزنتـان التـي لا تـزال تعتقـل نجـل 
معمر القذافي- سيف الاسلام وترفض 
تسـليمه للحكومـة فـي طرابلـس كـي 
تحاكمـه، وهنـاك اكثر مـن مئة مجلس 
عسـكري في ليبيا مما يجعـل من مهمة 

الحكومة صعبة. 
صحيفـة  قالـت  افتتاحيتهـا  وفـي 
«اندبندنـت» انه ان كانـت عملية مقتل 
السفير الامريكي قد فتحت اعين العالم 
علـى الاضطـراب وعدم الاسـتقرار في 
ليبيـا فتفكيـك مقـرات وطـرد انصـار 
الشـريعة فـي بنغـازي ودرنـة يعتبـر 

اشارة مثيرة للامل. 
المميـت  الحشـد  ان  واضافـت 
للميليشيات المسلحة في ليبيا ليس في 
تراجع مع ذلك. مشيرة ان هناك الكثير 
مـن العمـل الـذي ينتظـر الحكومة كي 
تنجـزه وبعد عـام من الاطاحـة بنظام 

معمر القذافي.
بالحـرب  مقارنـة  انـه  ان  وقالـت 
الاهلية المسـتمرة في سورية، فالثورة 
التـي لـم تقتض تدخـلا عسـكريا على 
الارض لـم يكـن يقصـد منهـا ان تكون 

عملية سـريرية او حاسمة بل الاطاحة 
بالنظـام، ومـا حـدث هـو ان الموالـين 
اخـذوا  او  للخـارج  هربـوا  للقذافـي 
يعملون سـرا، فيما برزت الميليشـيات 

التي قامت بملأ الفراغ. 
وقالت ان كلا من العاصمة طرابلس 

وبنغـازي لا زالتـا خطيرتـين. ومع ان 
محمد المقريف رئيـس المجلس الوطني 
تعهـد بحـل الميليشـيات الا ان حقيقـة 
عمل هـذه وبحصانة يشـير الى فشـل 
الحكومـة اضافـة الـى ان الانتخابـات 
فـي تموز (يوليـو) لم تغير مـن الواقع 

شيئا. 
السـفير  مقتـل  ان  بالقـول  وتختـم 
سـتيفنز كان صادمـا في حـد ذاته لكن 
قـد يخرج منه فعل، فقد ادى الى اتخاذ 

اجراءات وقرارات .
الاجـراءات  هـذه  تحقـق  ولـن   

ثمارها حتى تسـتطيع الحكومة فرض 
احترامهـا وحـل الميليشـيات او دمـج 
الراغبـة منها في الجيـش. وبدون هذا 
فالميليشـيات ـ غير القانونيةـ سـتظل 
تمارس سـلطتها وترفـض التخلي عما 

تراه مكتسباتها.

بدون حل الميليشيات او دمجها ستظل الحكومة ضعيفة وطرابلس مدينة خطيرة

عملية بنغازي كانت ضربة موجعة لـ«سي آي ايه» وعطلت جهودها لمراقبة الميليشيات وتنظيم «القاعدة»

قوات ليبية في طريقها لتأمين الاماكن التي كانت تحتلها الميليشيات في بنغازي

■ عواصم ـ وكالات: هدد احد مسؤولي الانفصاليين 
الطـوارق في الحركة الوطنية لتحريـر ازواد بالتحالف 
مع «المجموعات الاسلامية والارهابية» التي تحتل شمال 

مالي، اذا لم يتم التوصل الى اتفاق مع باماكو.
المجلـس  عضـو  الصالـح  محمـد  اغ  ابراهيـم  وقـال 
لحركـة  الموقتـة  الحكومـة  وهـو  ازواد،  فـي  الانتقالـي 
تحريـر ازواد، لوكالـة فرانس برس «اننـا نحذر من اي 
تدخل عسـكري في ازواد قبل التوصل الى اتفاق مسبق 
بين الحركـة الوطنية لتحريـر ازواد وسـلطات باماكو، 
والا فـان هـذا التدخل قـد يدفعنا الى تحالفـات تفرضها 

الظروف مع المجموعات الاسلامية والارهابية». 
فـي  التصريحـات  بهـذه  الصالـح  محمـد  وادلـى 
واغادوغو حيث يقيم عدد كبير من المسؤولين في الحركة 
الوطنية لتحرير ازواد وبينهم رئيسها بلال اغ الشريف 
الذي يمضي فتـرة نقاهة في العاصمة البوركينابية بعد 
اصابتـه بجروح فـي حزيران/يونيو اثنـاء معارك ضد 

المجموعات الاسلامية التي يهدد الان بالتحالف معها. 
ولفت ابراهيم اغ محمـد الصالح الى انه «على الرغم 
مـن انتظارنـا الطويـل لبـدء حـوار، فـان باماكـو تصم 

اذنيها». 
وقـال محمـد الصالـح «اننـا ندعو وسـيط المجموعة 
الاقتصاديـة لـدول غرب افريقيـا (رئيـس بوركينا بليز 
كومبـاوري) والمجتمـع الدولـي برمتـه الى دفـع باماكو 
لتشـكيل لجنة تفاوض وعد بها الرئيـس الانتقالي (في 

مالي ديونكوندا تراوري) فور عودته من باريس». 
ومحمـد الصالـح هـو نائـب مالـي انضم الـى حركة 
التمرد حيث عين «وزيرا مكلفا حقوق الانسـان والمهمات 

الانسانية وشؤون افراد ازواد في الخارج». 
وفـي غمـرة الانقـلاب العسـكري الذي اطـاح في 22 
اذار/مارس 2012 بالرئيس المالي السابق امادو توماني 
توري، سـيطر الطـوارق في الحركـة الوطنيـة لتحرير 
ازواد والمجموعـات الاسـلامية المسـلحة المتحالفـة مـع 
تنظيـم القاعـدة فـي بلاد المغرب الاسـلامي على شـمال 

مالي. 
الـى طـرد الانفصاليـين  لكـن الاسـلاميين سـارعوا 
الطـوارق مـن المنطقـة لان اهـداف المجموعتـين مختلفة 
جـدا: فالحركة الوطنية لتحرير ازواد تقدم نفسـها على 
انها علمانية وتريد استقلال منطقة ازواد (شمال مالي)، 
في حين يدعو الاسلاميون الى تطبيق الشريعة في كافة 

ارجاء مالي. 
وتوصلـت مالي والمجموعـة الاقتصاديـة لدول غرب 
افريقيـا الى «اتفـاق» في نهاية الاسـبوع حول شـروط 
انتشـار قـوة مـن دول غـرب افريقيـا فـي مالـي بهدف 

المشاركة في استعادة السيطرة على شمال البلاد.
من جهة اخرى أشار تقرير أصدرته مجموعة الأزمات 
الدوليـة امـس الاثنـين أن مالي تقتـرب مـن الوقوع فى 
مزيـد من  الاضطرابـات وأن خطر وقوع انقلاب مسـلح 

آخر بات أمرا ممكنا. 
من  تصريـح  يـوم  بعـد  المجموعـة  تقريـر  ويأتـي 
المجموعـة الاقتصاديـة لدول غرب أفريقيـا (الايكواس) 
أنها توصلت لاتفاق جزئي بشـأن شـروط إرسال 3300 

جندي إلى مالي. 
وكانـت حكومـة مالي قد وافقـت الاحد علـى مرابطة 
جنـود مـن الايكواس فـى باماكـو بعدما كانـت تعارض 

سابقا هذه الخطوة. 
ولكن تقرير مجموعة الأزمات انتقد «الافتقار للقيادة 
على جميع مسـتويات صنع القـرار « فى أزمة مالي وقال 
إنـه على زعمـاء الايكـواس إدراك «حـدود المنظمة فيما 
يتعلق بالتوسـط لحل الأزمة و التخطيط لمهمة عسكرية 

فى مالي».
وجـاء فى تقريـر المجموعـة « جميع السـيناريوهات 
مـا زالت ممكنـة ومن بينهـا وقوع انقلاب عسـكري أخر 
وحـدوث اضطرابـات اجتماعيـة فـى العاصمـة مما قد 
يقوض المؤسسـات الانتقالية ويوجد حالة من الفوضى 
يمكـن أن تسـمح للتطـرف الدينـي والعنـف الإرهابـي 

بالانتشار فى مالي وإلى خارج حدودها».
ولدى الايكواس قوات من  السنغال ونيجيريا ودول 
أخرى بغرب أفريقيا مسـتعدة للتدخل منذ أشـهر ولكن 
لا يمكن إرسـالها إلى بعد موافقة تامة من جانب حكومة 

مالي ومجلس الأمن الدولي.
وكان رئيس مالى الانتقالي ديونكوندا تراوري  الذي 
تولى السـلطة عقب انقلاب 22 آذار (مارس) الماضي قال 

إنه يريد أن تلعب القوات الأجنبية دورا مساعدا فقط.
ولكـن بعدمـا قتل جيش مالـي مجموعة مـن الوعاظ 
المسـلمين كانـوا علـى مـتن حافلـة بعدمـا أعتقـد أنهـم 
من  المتمرديـن الإسـلاميين مطلـع هـذا الشـهر اصبحت 
هنـاك مخاوف قوية من أن جنـود الحكومة غير قادرين 

على قيادة حركة لطرد المتمردين من شمال البلاد.
ويعتقـد أن المتمردين الذين يسـيطرون على شـمال 
البـلاد منـذ الانقـلاب لهم صـلات بتنظيـم القاعـدة فى 

المغرب الإسلامي.

متمردو الطوارق يهددون بالتحالف مع الاسلاميين في حال عدم الاتفاق مع باماكو 

تقرير دولي: مالي تقترب من الوقوع بمزيد من الاضطرابات
الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
هدد ناشـطون بحـزب مغربي باحراق انفسـهم اذا ما 
اسـتمرت السـلطات بخرق القانـون ومنعهم مـن تفعيل 
حزبهم المحظور منذ 2008 بدون أي سـند قانوني وبدون 

قرار رسمي.
وقـال مصطفـى المعتصـم الامين العـام لحـزب البديل 
الحضاري انه لا يمكن ان يبقى مناضلو الحزب ينتظرون 
كثيرا لمعرفة مصير حزبهم لا التكهن بالشكل الاحتجاجي 

الذي سيقومون به. 
واوضح المعتصم امس الاثنـين في اتصال مع «القدس 
العربـي» ان رئيـس الحكومة عبـد الاله بن كيـران طلب 
منـه التريـث وعـدم التصعيـد لايجـاد مخـرج لشـرعية 
الحـزب وقال انه لا زال ينتظر اتصالا من وزارة الداخلية 

لتسليمه قرارا بشأن ذلك.
وكان قـرارا نشـر بالصحـف 2008 صادر عـن عباس 
الفاسـي رئيس الحكومـة انذاك يتحدث عـن حظر حزب 
البديـل الحضـاري ذي المرجعية الاسـلامية المعتدلة بعد 
اعتقـال امينـه العـام مصطفى المعتصم وسـتة ناشـطين 
سياسـيين بحـزاب مختلفـة بتهمـة المشـاركة فـي خليـة 
اطلقت عليها السـلطات اسـم «خليه بلعيـرج» كانت تعد 
لنشـاطات وعمـال ارهابيـة وحكـم علـى كل منهـم بـ10 

سنوات سجنا نفاذا. 
الاوسـاط  فـي  واسـعا  اسـتنكارا  الاعتقـال  واثـار 
السياسـية والحزبيـة والحقوقيـة التـي شـككت برواية 

السـلطات واعتبرتها محاولة لتدجين الوسط السياسي 
الا ان الربيـع العربـي وحـراك 20 فبرايـر خلـق اجـواء 
جديـدة بالبلاد وافرج عن المعتصم والاخرين بعفو ملكي 
في نيسان (ابريل) 2011 الا ان مشكلة الحزب بقيت قائمة 
وقالـت المحكمة الادارية بالرباط بداية العام الجاري انها 

لا تستطيع ان تحكم على قرار غير موجود. 
طالـب  انـه  العربـي»  لـ»القـدس  المعتصـم  وقـال 
باتصالاته مع المسـؤولين بالدولة نسخة مكتوبة من قرار 
الحظر ليتمكن من تقديمها للمحكمة وان بن كيران ووزير 
الداخلية محند العنصر وعداه بتسليمه النسخة المكتوبة 

صباح امس الاثنين وانه لا زال ينتظر. 
وجـاء الاهتمام بمصير حـزب البديل الحضـاري بعد 
منـع السـلطات الاحـد بمدينـة الـدار البيضـاء اجتماعا 
لمجلسـه الوطني كان مقـررا عقده بالمقـر المركزي للحزب 
الاشـتراكي الموحد الا ان سـلطات المدينة منعت الاجتماع 

استنادا إلى قرار الحل الذي اتخذ في حق الحزب. 
وجاء في مذكرة المنع التي وجهت لنبيلة منيب الامينة 
العامـة لحـزب الاشـتراكي أن البديـل الحضـاري هيئـة 
صـدر فـي حقها مرسـوم الحـل طبقـا لقانـون بالأحزاب 

السياسية.
واضافـت المذكـرة أن وضـع مقـر الحـزب الاشـتراكي 
الموحـد «رهن إشـارة أعضاء الحزب المنحـل من أجل عقد 
النشـاط، يعـد بحكـم القانون مسـاهمة في الإبقـاء على 
حـزب وقع حلـه، الأمـر الـذي يقع تحـت طائلـة الأفعال 
الجرميـة المؤطـرة بمقتضـى أحـكام القانـون التنظيمـي 

المتعلق بالأحزاب السياسية».
وقالت منيب حسـب موقع هسبريس تعليقا على المنع 
«إنه تعسـفي ولا يسـتند إلـى قانون» ووصفـت ما حدث 

بأنـه «سياسـة قمعية ممنهجة تدخل فـي خانة التضييق 
على العمل الحزبي» متسائلة إن كانت الأحزاب ستضطر 
في الأيـام المقبلة إلى طلب ترخيص من السـلطات بهدف 

الاجتماع داخل مقراتها.
وقـال حسـن الحسـني العلـوي نائـب الأمـين العـام 
لحـزب البديل الحضاري أن أعضـاء حزبه علقوا اجتماع 
مجلسـهم الوطنـي «إكرامـا لمناضلي الحزب الاشـتراكي 
الموحد» الذين تركوا مقرهم رهن إشـارة «الضيوف» لأنه 
عند قراءة بلاغ المنع «يُستشف منه أن والي الدار البيضاء 
تحول إلى سـلطة اتهام، يحدد الأفعال الجرمية كما يحدد 
تحت طائلـة أي بند قانوني تقع..»، وهـو ما يجعل عامل 

عمالة الدار البيضاء يتحول إلى وكيل للملك.
ووصـف الحسـني العلوي قـرار الحـل بـ»الاعلامي» 
وأن القـرار الـذي اسـتندت عليـه المذكـرة لم يصـدر في 
الجريدة الرسمية ولم يبلغ بشكل كتابي ورسمي للأمانة 
العامة لحزب البديل الحضاري «حتى يترافع الحزب أمام 

القضاء في قرار يعتبره جائرا».
وقـال المعتصم «اتصلت بـبن كيران رئيـس الحكومة، 
وأخبرتـه بأننـا سـنعقد مجلسـنا الوطنـي رغـم منعنـا 
مـن طـرف والـي الـدار البيضـاء، وليتحمـل كل واحـد 
مسـؤوليته فـي ما قد يحـدث، خاصة أن بعـض الإخوان 
عقـدوا العـزم بعد علمهم بقـرار المنع علـى أن يلجأوا إلى 
أشـكال احتجاجيـة، ومنهـم مـن يفكـر فـي إحـراق ذاته 
احتجاجـا، فأخبرنـي بأنـه ليس علـى اطـلاع كبير على 
الملـف، لأنـه ليس هـو من حل الحـزب، واقتـرح علينا أن 
نلجـأ إلى القانون، وهـو ما واجهته بـأن المحكمة رفضت 
الدعوى التـي رفعناها لأننا لم نقـدم ما يثبـت أن الحزب 

تم حله».

ناشطون من حزب «البديل الحضاري» يهددون باحراق انفسهم 
اذا ما استمرت السلطات بمنعهم من تفعيل حزبهم المحظور

اعتقلـت  وكالات:  ـ  تونـس   ■
الشـرطة التونسـية قياديـا بـارزا في 
تنظيم سـلفي جهادي متهـم بالضلوع 
فـي هجـوم اسـتهدف فـي 14 أيلـول/

سـبتمبر الجاري السـفارة والمدرسـة 
الامريكيتـين بالعاصمـة تونـس خلال 
احتجاجـات علـى عرض فيلم مسـيء 

للاسلام، كما افاد محامي الموقوف.
بـن  الباسـط  عبـد  المحامـي  وقـال 
الشـرطة  إن  بـرس  لفرانـس  مبـارك 
اعتقلت مسـاء الاحـد بطريق في «حي 
الخضـراء» (وسـط العاصمة) وخلال 
عملية تثبـت من الهوية، حسـن بريك 
المسـؤول عن مكتب الدعوة في تنظيم 
«أنصـار الشـريعة» عندمـا كان داخل 

سيارة مع اثنين من مرافقيه. 
وأوضـح المحامي أن موكلـه لم يكن 
محل تفتيش وأن القضاء التونسي لم 

يصدر بحقه مذكرة اعتقال. 
«أنصـار  لتنظيـم  أن  فـي  ويشـتبه 
الشريعة» السلفي الجهادي ارتباطات 
بتنظيـم القاعـدة الـذي يتزعمـه أيمن 

الظواهري. 
وقـال خالد طروش المتحدث باسـم 
الداخليـة التونسـية لفرانـس  وزارة 
بـرس إن حسـن بريك «محـل تفتيش 
«للتحـري  اعتقـل  وأنـه  وشـبهات» 

معه». 
تحصـن  الماضـي  الجمعـة  ومسـاء 
حسـن بريـك بمقـر اذاعة «شـمس إف 
إم» الخاصة التي اسـتدعته للمشاركة 
فـي أحـد برامجهـا، هربا من الشـرطة 

التي حاولت اعتقاله. 
وانتظـرت الشـرطة خروج حسـن 
بريك من الاذاعة لاعتقاله لكنه تحصن 
مـن  خمسـة  حضـر  أن  إلـى  داخلهـا 

محاميه رافقوه إلى منزله. 
وكانـت تلـك أول مـرة ينتقـل فيهـا 
حسـن بريك إلى مقـر إذاعة في تونس 
للمشـاركة فـي برنامج. وقد سـبق له 
الظهور مرة وحيدة قبل أشـهر عدة في 

تلفزيون خاص. 
وتقول وسائل اعلام ان حسن بريك 
هـو الرجـل الثاني فـي تنظيـم أنصار 
الشـريعة الذي يتزعمه سـيف الله بن 

حسين المعروف باسم «أبو عياض». 
وفشـلت قوات الامن التونسـي في 
أكثـر من مـرة فـي اعتقال أبـو عياض 
الهـارب مـن الشـرطة منـذ اسـتهداف 

السفارة والمدرسة الامريكيتين. 
وبحسب وسائل الاعلام التونسية 
القـوات  عيـاض»  «أبـو  قاتـل  فقـد 
الامريكيـة فـي أفغانسـتان مـع تنظيم 
القاعدة حيث التقى في سـنة 2000 في 
قندهار الزعيم الراحل للتنظيم أسامة 

بن لادن. 
 2003 سـنة  عيـاض  أبـو  واعتقـل 
فـي تركيا التي سـلمته إلى السـلطات 
التونسـية التي قضت بسجنه لفترات 
وصلـت الـى 68 عامـا بموجـب قانون 
«مكافحـة الارهاب»، بحسـب المصادر 

نفسها. 
وفـي آذار/مـارس 2012 تم الافراج 
«عفـو  بموجـب  عيـاض»  «أبـو  عـن 
تشريعي عام» اصدرته السلطات بعد 
الاطاحـة فـي 14 كانـون الثاني/يناير 
بنظام الرئيـس المخلوع زين العابدين 

بن علي الذي هرب إلى السعودية. 
خبـر»  «آخـر  أسـبوعية  وقـال 
التونسـية في عددها الصادر الاسبوع 
الماضـي ان «عددا كبيرا» مـن مهاجمي 
السفارة الامريكية ينتمون الى «كتائب 

أبو عياض».
إعلاميـة  تقاريـر  قالـت  ذلـك  الـى 
محافظـا  إن  الاثنـين  امـس  تونسـية 
اضطر لمغـادرة مقر عمله فـي محافظة 
تطاويـن جنـوب البـلاد تحـت حماية 
احتجاجـات  تصاعـد  اثـر  الجيـش، 
عاطلين عن العمل كانـوا يرابطون في 

الخارج. 
وقالت إذاعة تطاويـن على موقعها 
الإلكترونـي ، إن تحـركات احتجاجية 
فـي  العمـل  عـن  عاطلـون  يقودهـا 
المحافظة الواقعة بأقصى جنوب البلاد 
تصاعدت اليوم لتدفع المحافظ بالجهة 
إلى مغادرة مكتبه تحت حماية القوات 

المسلحة. 
وأضافـت الإذاعـة أن الاحتجاجات 
المسـتمرة منـذ مـدة تهـدف إلـى لفـت 
أنظار السلطات للأوضاع المزرية التي 
العليـا  الشـهادات  يعيشـها أصحـاب 

والعاطلين عن العمل. 
أساسـا  المحتجـون  ويطالـب 

بالتشغيل والتنمية بالجهة. 
«جمعيـة  عـن  الإذاعـة  ونقلـت 
التـي  العليـا»  الشـهادات  أصحـاب 
تقـود الاحتجاجات إنها ستسـتمر في 
تحركاتها يوميا أمام مختلف الإدارات 

حتى الاستجابة لمطالبهم. 
يذكـر أن عـدد العاطلين فـي تونس 
قد بلغ مع نهاية الربع الثاني من العام 
الجاري أكثر من 691 ألف عاطل بعد أن 

كان قد فاق 750 ألف نهاية عام 2011. 
وتصـل نسـبة البطالة خـلال نفس 
الفتـرة إلى حـدود 6ر17 بالمئـة ، وتعد 
محافظة تطاوين في مقدمة المحافظات 
التي تعاني البطالة حيث تصل نسـبة 

البطالة فيها 7ر51 بالمئة. 

احتجاجات عاطلين تجبر محافظ تطاوين للخروج تحت حماية الجيش

اعتقال قيادي سلفي بارز في تونس
على خلفية الهجوم على السفارة الامريكية

الجزائر ـ «القدس العربي»  ـ من كمال زايت:

تعـرض حكومـة عبـد المالك سـلال الجديدة فـي الجزائر 
«برنامجهـا» اليوم الثلاثـاء على البرلمان، وذلـك في أعقاب 
التغييـر الحكومي الذي أنهـى مهام حكومة أحمـد أويحيى، 
وجـاء بحكومـة عبـد المالك سـلال، وسـط تحديـات عديدة 

تنتظر الفريق الحكومي الجديد.
وسـيعرض عبد المالك سلال الخطوط العريضة للبرنامج 
الذي ستقوم حكومته بتنفيذه خلال المرحلة القادمة، سواء 
تعلق الأمر باستكمال مسار الإصلاحات السياسية، وخاصة 
تعديـل الدسـتور الذي سـيكون المشـروع الأهم فـي أجندة 
الحكومـة الجديـدة، إذا تم الإبقـاء علـى هـذا التعديل الذي 
وعـد به الرئيـس عبد العزيـز بوتفليقة، إضافـة إلى الملفات 

الاقتصادية والاجتماعية التي تنتظر الحكومة.   
البرلمـان علـى مناقشـة «خطـة عمـل  وسـيعكف نـواب 

الحكومـة» علـى اعتبـار أن هذه الأخيـرة ليس لهـا برنامج 
خـاص، بـل تقـوم بتنفيـذ برنامـج الرئيـس عبـد العزيـز 
بوتفليقـة، علمـا أن هذا الأخيـر كان دائما يرفـض أن يكون 
للحكومـة برنامجا مختلفـا عن البرنامج الـذي انتخب على 
أساسـه رئيس الجمهورية، وهو ما جعلـه يقدم على تعديل 
الدسـتور في 2008، ليسـمح لنفسه بالترشـح لولاية ثالثة، 
وكـذا لإلغـاء منصـب رئيس الحكومـة واسـتبداله بمنصب 
الوزير الأول، وجعل الوزراء مسؤولين أمام الرئيس وليس 

أمام البرلمان.
وتعتبر مناقشـة خطـة عمل الحكومـة الامتحان الحقيقي 
الأول للبرلمـان الجديـد، الذي انتخب في شـهر أيـار (مايو) 
الماضي، والذي اتهم بأنه منقوص الشرعية، بعد الانتخابات 
البرلمانيـة الأخيرة، والتي فازت بهـا جبهة التحرير الوطني 
(الحـزب الحاكـم) بأغلبيـة غيـر متوقعة، مما جعـل أحزاب 
المعارضـة تتهـم السـلطة بتزويـر تلـك الانتخابـات لصالح 

الحزب الحاكم.

الجزائر: حكومة سلال تعرض 
اليوم «برنامجها» على البرلمان

المغرب: ناشطون من حركة
 20 فبراير يحرقون صور شخصيات 

مقربة من الملك وزراء أمام البرلمان
■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: احرق ناشـطو حركة 20 فبرايـر المغربية صور 
شـخصيات مقربة من الملك وزراء أمام البرلمان في مسـيرة نظمتها مساء الاحد في 

اطار تظاهرات نظمتها بمختلف المدن للتضامن مع معتقليها.
وردد عشـرات المتظاهرين الذين تجمعوا امام مقر البرلمان بالرباط بعد مسيرة 
من سـاحة باب الاحد شـعارات مناوئة للحكومة واصفين اياها بالفاشـلة، قبل أن 
يرفع ناشطون صوراً ويقدموا على احراقها أمام البرلمان، بينها صور عبد الاله بن 
كيـران رئيس الحكومـة ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات ومستشـار الملك 

فؤاد عالي الهمة ومدير كتابته الخاصة محمد منير الماجيدي.
ويعتبـر احـراق صور «بن كيران» الثاني من نوعه بعد أن أقدم ناشـطون على 
القيام بنفس الشـيء بفاس في احدى المسيرات الشعبية السابقة المطالبة برحيل 

حكومة بن كيران بعد اقدامه على الزيادة في أسعار المحروقات.
وفـي اشـارة للاعتقـالات والمحاكمـات التـي يتعرض لهـا ناشـطو الحركة دعا 
المتظاهـرون الـى «اقـرار ديمقراطية حقيقية ومحاربة الفسـاد والاسـتبداد» بدل 

«تصفية الحساب» من خلال اعتقال ناشطي الحركة وسجنهم.
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اسـتمرت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
حـول  مناطـق  عـدة  فـي  الاحتجاجـات 
العالم امـس الاثنين على الفيلم المسـيء 
جديـدة  تظاهـرة  ونظمـت  للاسـلام، 
الاثنين في شـمال نيجيريـا حيث غالبية 
السـكان مـن المسـلمين، للتنديـد بالفيلم 
المسيء للاسـلام الذي انتج في الولايات 
المتحدة ودفـع حتى الان بعشـرات الاف 
الاشخاص للنزول الى الشوارع في اكبر 

بلد في افريقيا من حيث عدد السكان.
الاسـبوعين  احتجاجـات  وكانـت 
حتـى  سـلمية  نيجيريـا  فـي  الماضيـين 
الان، كمـا انه لم يسـجل وقوع اي حادث 
فـي مدينـة كادونا حيـث جرت المسـيرة 

الاثنين. 
وقـال الناشـط المحلـي شـيبو سـاني 
«انا في الشـارع ونرى بحـرا حقيقيا من 
النـاس يتعـذر تعدادهـم. هنـاك رجـال 
بالولايـات  ينـددون  واطفـال  ونسـاء 

المتحدة واسرائيل». 
وفيلـم «براءة المسـلمين» اثـار موجة 
مـن الاحتجاجات التـي تخللتهـا احيانا 

اعمال عنف في العالم الاسلامي. 
وفي نيجيريا حيث يشـكل المسـلمون 
نصف عـدد السـكان البالـغ حوالى 160 
التظاهـرات  الـى  مليـون نسـمة، دعـت 
الحركـة الاسـلامية فـي نيجيريـا، وهي 
مجموعة شـيعية موالية لايران وتنشط 

في البلد منذ نهاية السبعينات. 
واضـاف مختـار صحابـي العضو في 
فـي  التظاهـرة  منظمـي  واحـد  الحركـة 
كادونا «نتظاهر لنقول اننا صدمنا جراء 

هذا الفيلم الذي يسيء الى الاسلام». 
اعلامـا  المتظاهريـن  بعـض  وداس 

اميركية واسرائيلية وبريطانية. 
الاف  عشـرات  تظاهـر  والسـبت، 
الاشـخاص في كانـو، كبرى مدن شـمال 
نيجيريـا، وهم يهتفون «المـوت لاميركا» 
ومزقـوا صورا لبـاراك اوبامـا احتجاجا 

علـى الفيلـم الـذي انتـج فـي الولايـات 
المتحدة. 

ورابط المئات من المسـلمين في الفلبين 
امـس الاثنـين أمـام السـفارة الأمريكيـة 
وطالبـوا المحكمـة العليا بحظـر العرض 
العلنـي لفيلـم أعتبـر إنـه يهين الإسـلام 
بلـدان  فـي  عنيفـة  احتجاجـات  وأثـار 

عديدة. 
ولـوح المتظاهـرون الذي بلـغ عددهم 
عليهـا  مكتـوب  بلافتـات   300 حوالـي 
«حرية الدين تسود فوق حرية التعبير» 
و «لا للمعايير ألأمريكية المزدوجة» حيث 
أحتجـوا لفتـرة قصيـرة أمـام السـفارة 

الأمريكية الخاضعة للحراسة المشددة. 
ونظـم المتظاهـرون بعد ذلك مسـيرة 
إلى المحكمـة العليا حيث قدموا التماسـا 
للمحكمـة لتصـدر أمـرا للحكومـة بحظر 
فيلـم «براءة المسـلمين» وهـو فيلم هواة 
أخرجه مخـرج أمريكـي. ويشـير الفيلم 
إلى النبي محمد بأنه زير نساء ومغتصب 

للأطفال. 
الاثنـين  الاوروبـي  الاتحـاد  واعـرب 
عـن «ادانتـه» الدعوة التـي اطلقها وزير 
«بـراءة  فيلـم  مخـرج  لقتـل  باكسـتاني 
المسلمين» المسـيء للاسلام مقابل مكافأة 

مالية.
وقال مايكل مان المتحدث باسم وزيرة 
كاثريـن  الاوروبـي  الاتحـاد  خارجيـة 
اشـتون «ندين الدعـوة الى قتـل مخرج 

الفيلم» المسيء للاسلام مقابل مكافأة. 
هـذه  تصـدر  ان  «نأسـف  واضـاف 
التصريحـات عـن عضـو فـي الحكومـة 
(الباكسـتانية) حتـى وان نـأى رئيـس 
الوزراء (رجا برويز اشـرف) بنفسه عن 

هذا الموقف». 
غـلام  الحديـد  السـكك  وزيـر  وكان 
احمد بيلور عرض السـبت مكافأة قيمتها 
100 الـف دولار لمـن يقتـل مخـرج الفيلم 
الذي اثـار تظاهـرات غاضبة فـي العالم 

الاسـلامي. ودعا ايضا «مقاتلـي طالبان 
والقاعـدة الـى المشـاركة في هـذا العمل 
النبيل»، مؤكدا انه لو سنحت له الفرصة 
سـيقتل بنفسـه المخرج. وتابع «بعد ذلك 

يمكن شنقي». 
وصرح المتحدث باسم رئيس الوزراء 
لفرانس برس ان ذلك «ليس من سياسـة 
الحكومة، نحن ننأى بنفسنا بالكامل عن 

هذه الدعوة». 
كما نأى الحزب الذي ينتمي اليه وزير 

السكك الحديد بنفسه عن هذه الدعوة. 
ورفض حـزب عوامي الوطني العضو 
الوزيـر.   دعـوة  الحاكـم  الائتـلاف  فـي 
ويعتقـد ان مخـرج الفيلـم هـو القبطـي 
نقولا باسـيلي نقولا (55 سنة) المقيم في 
سـيريتوس قرب لـوس انجليـس، وهو 

مختبىء بسبب تلقيه تهديدات بالقتل. 
وقالـت وسـائل الاعـلام الاميركية ان 
نقـولا كتـب الفيلـم وانتجـه تحت اسـم 
وحققـت  باسـيلي.  سـام  هـو  مسـتعار 
هـو  يختبـىء  ان  قبـل  معـه  الشـرطة 

وعائلته. 
وكانت باكستان شهدت اكبر تظاهرات 
عنيفة في العالم الاسلامي احتجاجا على 
هذا الفيلم. وشـارك 45 الف شـخص في 
هذا البلد بعد صلاة الجمعة في تظاهرات 
تحولت الى مواجهات مع الشرطة اوقعت 

21 قتيلا واكثر من 200 جريح. 
الايرانـي  الرئيـس  دان  جانبـه  مـن 
مسـاء  بشـدة  نجـاد  احمـدي  محمـود 
الاحد الفيلم المسـيء للاسـلام الذي اثار 
تظاهرات مناهضـة للولايات المتحدة في 
العالم الاسـلامي، داعيا في الوقت نفسه 

الى الاعتدال في الرد عليه.
وصرح احمدي نجاد لشـبكة سي.ان.

ان الامريكيـة «فـي الاسـاس اننـا نديـن 
اي عمـل اسـتفزازي يشـكل اهانـة للفكر 
الديني ومشاعر اي شعب»، رافضا بشدة 
مكافأة المئة الف دولار التي عرضها وزير 

باكسـتاني لمن يقتل مخرج فيلـم «براءة 
الاسلامي» القبطي نقولا باسيلي نقولا. 

وقـال احمدي نجـاد ان «اهانـة النبي 
الكريم مرفوضة تمامـا»، مضيفا ان «ذلك 
لا علاقـة له تقريبا، لا بـل بتاتا، بالحرية 
ولا حريـة الصحافة، انهـا نقطة الضعف 
في الحرية وتجاوز للحرية، وفي العديد 
مـن البلـدان انهـا جريمـة، كان يفترض 
ان لا يحصـل ذلـك وآمـل ان ياتـي يـوم 
لا يحـاول فيـه رجـال السياسـة اهانـة 

مقدسات الاخرين». 
وأفـاد تقريـر امس الاثنين بـأن إيران 
حجبت خدمة البريد الالكتروني لجوجل 
(جـي ميـل) فـي البـلاد احتجاجـا علـى 
الفيلـم المسـيء للإسـلام الـذي انتج في 
الولايـات المتحدة، فيمـا أعلنت الحكومة 
أن طهران قـد تقاطع مهرجان الأوسـكار 
إذا لـم يعلـن المنظمـون إدانتهـم لفيلـم 
«براءة المسـلمين».  وذكـرت وكالة أنباء 
«مهـر» الإيرانيـة أنـه جـرى حجب «جي 

ميل» منذ مساء الأحد.  
وأفـاد متحـدث باسـم الحكومـة بأن 
الإجـراء اتخذ بنـاء على طلـب مواطنين 
غاضبـين من فيلم «براءة المسـلمين الذي 
نشـر على موقع يوتيـوب لمقاطع الفيديو 

والتابع أيضا لجوجل». 
ورغـم حجـب موقـع «يوتيـوب» فـي 
وقت سـابق، ظـل محـرك البحث جوجل 
وخدمة جي ميل، والتي تحظى بشـعبية 
أن  ويتـردد  متاحـة،  بقيـت  إيـران  فـي 
ملايين الإيرانيين، وبينهم مسؤولون في 

الحكومة يستخدمون «جي ميل». 
ورغم الحجب، ما زالت بعض خدمات 
«جـي ميـل» متاحـة، وربمـا يكـون ذلـك 
نتيجة لأن بعض مقدمي خدمات الانترنت 

لم يلتزموا بعد بالقيود الجديدة . 
ويتـردد أن ما يزيد علـى 5 آلاف موقع 
إلكترونـي محجـوب فـي إيـران، ولكـن 
شـبكات الانترنـت الخاصة اعتـادت في 

كثيـر مـن الاحيـان التحايل علـى قواعد 
الحظر. 

كان نائب وزير الثقافة الإيراني جواد 
شـامقدري ذكر في بيان في وقت سـابق 
اليوم: «لقد رشـحنا بالفعـل الفيلم الذي 
سنشـارك به في المهرجان، ولكني مازلت 

أقول إنه قبل أن تبدي الأكاديمية رد فعل 
مناسب إزاء الفيلم المهين، يتعين ألا يكون 

هناك مشاركة إيرانية في هذا الحدث». 
وذكرت وكالة «مهر» أن إيران رشحت 
فيلـم «قطعـة سـكر واحـدة» مـن إخراج 
رضـا ميركريمي للمشـاركة فـي مهرجان 

بلغـة  فيلـم  أفضـل  لجائـزة  الأوسـكار 
أجنبية. 

وقال شـامقدري إنه نظـرا لحقيقة أن 
الفيلـم المسـئ لنبي الاسـلام، موجه ضد 
دين يعتنقه أكثر من 5ر1 مليار مسـلم في 
أنحاء العالم، ينبغي على الأكاديمية التي 

تمنح جوائز الأوسكار ادانته بوضوح. 
كانت إيران فازت العام الماضي بجائزة 
الأوسـكار لأفضل فيلم بلغـة أجنبية عن 
فيلم «انفصـال» للمخرج أصغر فرهادي، 
وقد كانت تلك المرة الاولى التي يفوز فيها 

فيلم إيراني بجائزة أوسكار. 

إيران تحجب «جي ميل» وقد تقاطع «الأوسكار».... ومسلمون فلبينيون يرابطون أمام السفارة الأمريكية 

الاحتجاجات مستمرة ضد الفيلم المسيء للاسلام... وبروكسل تدين الدعوة لقتل المخرج

سريلانكيون يتظاهرون ضد الفيلم المسيء للاسلام

واشنطن ـ من بيتر ابس: 

بالنسـبة لمـن يؤمـن بوجـود صـدام للحضـارات بـين العالـم 
الإسـلامي والديمقراطيـة الغربية فإن الأسـابيع القليلـة الماضية 

كانت تأكيدا فيما يبدو لهذه النظرية.
حتـى من يرفضون هـذا المصطلح باعتباره سـطحيا يتحدثون 
بأسـى عمـا قد يكون فشـلا في التفاهـم بين الأمريكيـين على وجه 

خاص والكثير من المسلمين.
ويشير الغضب والعنف الذي أشعله فيلم سيء الانتاج يسخر 
مـن النبـي محمد إلى هـوة بين مبـدأ حريـة التعبير الـذي يتبناه 
الغرب وحساسـيات بعض المسـلمين فيمـا يتعلق بمـا يعتبرونها 
حملة للإساءة. وليس هناك نقص فيما يبدو في القوى التي تذكي 
التوتـرات أكثـر من كلا الجانبين. إذ إنه ما أن بـدأ الغضب يهدأ من 
هذا الفيلم حتى قامت مجلة فرنسية الأسبوع الماضي بنشر رسوم 

كاريكاتيرية تظهر النبي محمد عاريا.
وقالت زينب السـويج وهي مديرة تنفيذية للمؤتمر الإسـلامي 
الأمريكي «هذا شـيء سـخيف» في تعليق على العنف الذي أسـفر 
عـن مقتـل 15 شـخصا يوم الجمعـة في باكسـتان وحدهـا بعد أن 
تحولت احتجاجات كان من المفترض أن تكون سلمية إلى العنف.

وأضافـت «نعـم هـذا الفيديو مهين لكـن من الواضـح أن هذا رد 
فعل مبالغ فيه بشـكل مقزز أذكاه إسلاميون متشددون في المنطقة 
لخدمـة أغـراض لديهـم. لكـن هـذا يظهر مـدى عمق الخـلاف بين 

الثقافتين».
بدأ العنف في الأسـبوع الماضـي باحتجاجات صغيرة محدودة 
نسـبيا أمام السفارات وهجوم لمتشـددين في ليبيا على القنصلية 

الأمريكية في بنغازي مما أسـفر عن مقتل السفير الأمريكي وثلاثة 
أمريكيـين آخرين ثم امتد العنف منذ ذلك الحين إلى أكثر من عشـر 

دول في أنحاء الشرق الأوسط وآسيا.
ورغم التركيز على البعد الديني فإن قلة هم من يشـكون في أن 

هناك دوافع أخرى وراء هذه المواجهة.
إذ مـا زالـت الحـرب علـى الإرهـاب مسـتمرة والهجمـات التي 
تشنها طائرات أمريكية بلا طيار والحرب في العراق وأفغانستان 
ومعتقـل جوانتانامو وهي كلها أمور ينظر لها الكثير من المسـلمين 
علـى أنهـا تدخل غربي في شـؤونهم عمـره قرون ونفـاق ووعود 
لا تنفـذ. وفي الوقت ذاتـه يرى الكثير من الأمريكيـين تلك المناطق 
مصدرا مبهما للإرهـاب واحتجاز الرهائـن والكراهية والفوضى. 
وفـي أوروبا أصبحت مثل تلك المخـاوف متداخلة مع معارك أخرى 

حول الهجرة والتعددية الثقافية.
قـال أكبـر أحمـد رئيـس الدراسـات الإسـلامية فـي الجامعـة 
الأمريكيـة بواشـنطن «إنهـا علاقـة تتسـم دائمـا بالصعوبة وفي 
العقـود الماضيـة أصبحت أكثـر حساسـية... حتى أي شـأن يبدو 
بسـيطا يمكن أن يفسد التوازن.... ما نحتاج إليه هو مراعاة وفهم 

أكبر من كلا الجانبين لكن من الصعب الوصول إلى ذلك».
لكن ليسـت كل الأنباء التي تخرج من المنطقة تشـير إلى وجود 
فجـوة لا يمكـن سـدها. إذ ان الكثير مـن الليبيين خاصة الشـبان 
نعـوا السـفير الأمريكي كريس سـتيفنز بعد مقتلـه وأوضحوا أن 
المتشـددين الذين قتلـوه لا يعبرون عنهم. كما نظـم آلاف الليبيين 
مسيرة في بنغازي يوم الجمعة احتجاجا على ميليشيات إسلامية 

تتهمها واشنطن بشن الهجوم.
لكـن «الربيع العربـي» لم يصنع أصدقاء للولايـات المتحدة كما 

كان يأمل الأمريكيون. 

فالدول التي شهدت انتفاضات العام الماضي مثل تونس ومصر 
وليبيا واليمن هي ذاتها التي شهدت مشاعر مناهضة للغرب.

وتعتقد واشنطن الآن أن النشطاء الشبان الداعين للديمقراطية 
الذيـن احتلـوا الصدارة فـي 2011 ليـس لهم ثقل كبيـر مما يجعل 
الولايـات المتحـدة وأوروبـا مضطـرة للتعامـل مع جماعـات مثل 

الاخوان المسلمين.
وهنـاك قلـق مـن أن حكومـات دول فـي المنطقة مثـل مصر ربما 
تمـارس «لعبة مزدوجة» أي تعلن عن موقف مـا للولايات المتحدة 

بينما تنخرط في خطاب مناهض للغرب في الداخل.
وربما يكون هذا ما يتعين على الولايات المتحدة الاعتياد عليه.

يقول جون الترمان وهو مسـؤول سـابق فـي وزارة الخارجية 
الأمريكيـة وحاليا متخصص في شـؤون الشـرق الأوسـط بمركز 
الدراسـات الاسـتراتيجية والدولية «ما نراه الآن هو أن حكومات 
المنطقـة أصبحت أكثر قلقا ازاء سـكانها.. أي أن الظهور بمظهر من 

يتمتع بقرب شديد من الولايات المتحدة أصبح فجأة عبئا.»
لم تكن الإدارة الأمريكية الحالية هي الوحيدة التي تكتشف أن 
الديمقراطية لا تتحول مباشرة إلى شكل الحكومات التي تفضلها.

ففي عـام 2006 فـازت حركـة المقاومة الإسـلامية الفلسـطينية 
(حمـاس) في الانتخابات التشـريعية بقطاع غزة مما سـاعد فيما 
يبـدو علـى أن تتخلـى إدارة الرئيـس السـابق جـورج بوش عن 
الحملة التي تشـنها لنشـر الديمقراطية في المنطقة خـلال فترة ما 
بعـد هجمات 11 سـبتمبر أيلـول مما جعلهـا تلجأ مـرة أخرى إلى 
حكام مستبدين من أمثال الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وقالت ريتشـيل كلاينفلد الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس 
فـي مشـروع ترومان للأمـن القومي الـذي كثيرا ما اسـتندت إليه 
حملـة الرئيس الأمريكـي باراك أوباما في السياسـة الخارجية إن 

القيـادة السياسـية الجديدة عادة مـا يكون لديها مرونـة أقل من 
الحكام المستبدين السابقين.

وقالـت «هل هذا وضع صعب بالنسـبة للولايـات المتحدة؟ نعم 
بالطبـع. لكن سـيكون من الخطـأ مجرد النظر لما يحـدث ثم اتخاذ 

قرار بالعودة لدعم الحكام المستبدين.»
وتتناقض بشـدة تدني شـعبية الولايـات المتحدة في الشـرق 

الأوسط مع الصورة التي يراها الأمريكيون لأنفسهم.
إذ كثيـرا مـا ينظـر لحديـث الغـرب عـن الديمقراطيـة وحقوق 
الإنسـان على انه حديث أجوف. على سـبيل المثال فإن واشـنطن 
وأوروبـا لا تتخليـان عـن الحـكام المسـتبدين إلا عندمـا يكـون 
مصيرهم قد تحدد بالفعل وتسـتمر فـي دعم حكومات مثل حكومة 

البحرين المتهمة بقمع الأغلبية الشيعية هناك.
تقول روزماري هوليس اسـتاذ دراسـات الشـرق الأوسـط في 
جامعة لندن سـيتي «الحقيقة المجردة هي أن الشـعب الأمريكي لن 
يفهم أبدا المنطقة لأنه لا يطرح أبدا الأسـئلة الصحيحة. مثل ما هو 

شعور الطرف الاخر في معادلة القوة الامريكية».
وأيـا كان الذي سـيفوز فـي انتخابـات الرئاسـة الأمريكية في 
تشـرين الثاني (نوفمبر) فهو سـيواجه سلسلة من التحديات في 

أنحاء المنطقة.
فبينمـا تجـري مواجهة بـين الولايـات المتحدة وإيران بسـبب 
برنامجهـا النـووي تدعم واشـنطن مقاتلـي المعارضة السـوريين 
والحكومـات فـي الخليج لذلك فـإن هناك احتمالا في اسـتدراجها 

أكثر إلى الخلاف بين السنة والشيعة بالمنطقة.
وعلى واشـنطن بالفعل في الوقت الحالي أن تتعامل مع تقلص 
نفوذهـا بالعـراق وفي الوقـت ذاته أن تديـر عمليـة خروجها من 
أفغانسـتان ومحاولة الحيلولة دون سـقوط باكسـتان بين براثن 

الفوضـى. كمـا أن هناك علاقاتهـا مع حليفتين رئيسـيتين بالمنطقة 
هما اسـرائيل والمملكة العربية السعودية وكل منهما يمثل معضلة 

بشكل مختلف.
اذ تهـدد اسـرائيل بالقيـام بعمـل عسـكري ضـد إيران بسـبب 
برنامجها النووي ويخشـى المسؤولون الأمريكيون من أن تتحمل 

أمريكا العواقب إذا أقدمت اسرائيل على هذه الخطوة.
وما زال الصراع الاسرائيلي الفلسطيني قائما وفي حالة جمود 
وأشـار ميـت رومنـي المنافـس الجمهـوري لأوباما فـي انتخابات 
الرئاسة في تصريحات في وقت سـابق من العام الجاري وكررها 

هذا الشهر أنه لا يرى فرصة تذكر في إحداث أي تغيير هناك.
وربما تكون السـعودية منتجا رئيسـيا للنفـط وحليفا له قيمة 
مـن حين لآخر لكن محللين يقولون إن بعض السـعوديين الأثرياء 
إن لـم تكـن الحكومـة ذاتهـا يمولون الإسـلاميين والسـلفيين منذ 
زمـن طويل وربما يعملون كذلـك على إذكاء التوترات بين السـنة 

والشيعة.
وقـال سـعيد صـادق أسـتاذ العلـوم السياسـية فـي الجامعة 
الأمريكيـة بالقاهرة إن شـعوب الشـرق الأوسـط مـا زالت تفضل 
أوبامـا عن بديله مضيفـا «ينظر له على أنه الرئيـس الوحيد على 
الإطلاق الذي حاول حقا التقرب إلى الشرق الأوسط. لكنها منطقة 
صعبـة... الدول التي مـرت بثـورات دائما تكون غير مسـتقرة... 

يمكن أن يستمر عدم الاستقرار ما بين خمس سنوات و15 سنة.»
وفي حـين أن الكثير من الأمريكيين قـد يفضلون تجاهل المنطقة 
فـإن أوبامـا أوضح هذا الأسـبوع أنه لا يـرى هذا خيـارا مطروحا 

قائلا «الأمر الذي لا يمكننا القيام به هو الانسحاب من المنطقة.»
واسـتطرد «ما زالت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي 

لا يمكن الاستغناء عنها.» (رويترز)

انقسامات عميقة وخطيرة بين العالم الإسلامي والغربي... و«الربيع العربي» لم يصنع اصدقاء لواشنطن كما كان يأمل الامريكيون

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
اغلق حزب الاسـتقلال، اعـرق الاحزاب 
المغربيـة، الاحد ملـف انتخاب امينـه العام 
واختـار النقابـي حميـد شـباط امينـا عاما 
خلفا لعباس الفاسـي فـي انتخابات تجرى 
لاول مـرة فـي تاريـخ الحزب الذي تأسـس 

1944 وقاد معركة استقلال المغرب. 
وجـاء انتخاب شـباط المثيـر للجدل في 
اول دورة للمجلـس الوطنـي للحزب الذي 
انتخب في المؤتمر الوطني السـادس عشـر 
الذي عقد في اب (اغسطس) الماضي بفارق 
20 صوتا عن منافسـه عبد الواحد الفاسـي 

نجل مؤسس وزعيم الحزب علال الفاسي.
وحصـل شـباط، الـذي سـيقود الحزب 
خلال السـنوات الأربع المقبلة، على 478 من 
الأصـوات المعبّـر عنهـا، فيما حصـل غريمه 
عبد الواحد الفاسـي على 458 من الأصوات 
المحتسبة وتشكلت الكتلة الحزبية الناخبة 
مـن 996 عضوا بالمجلـس الوطني حضر من 
بينهـم 971 ضمن الـدورة، وألغي 35 صوتا 

من قبل لجنة الفرز.
انتخابـه  بعيـد  شـباط  حميـد  وقـال 
امينـا عاما إنه سـيكون «أمينـا عاما لجميع 
سـعيه  عـن  احاديـث  بعـد  الإسـتقلاليين» 

للانتقام من انصار عبد الواحد الفاسي.
وأضـاف شـباط أنه سـيظل «جنبـا إلى 
جنـب مـع جميـع مناضلـي الحـزب لتدبير 
شـؤونه، وكل القضايا التي تهمـه»، مؤكدا 
أن هدفـه فـي المرحلـة التي سـيقود ضمنها 
حـزب «الميـزان» سـيكون هـو «تزكيـة دور 

حزب الإستقلال ضميرا للأمة المغربية».
بهـا  ورد  الفاسـي  الواحـد  عبـد  كلمـة 
أنه سـيبقى فـي الحـزب «مناضلا كمـا كان 
دائمـاً»، كما أقـرّ بهزيمته وهنّـأ الأمين العام 
الجديـد بــ «ثقة أعضـاء المجلـس الوطني، 
وجميـع الإسـتقلاليين الحاضرين بالعرس 

الديمقراطي الذي شُوهد اليوم».
وكانـت معركـة شـهدتها اروقـة الحزب 
وسـائل  الـى  سـخونتها  حـرارة  وصلـت 
الاعـلام حـول الامـين العـام الجديـد وآلية 
اختياره. وسلك الاستقلاليون منذ تأسيس 
حزبهم على التوافـق على امينهم العام قبل 
المؤتمـر، الا ان النقابـي حميـد شـباط، بعد 
ان اسـتطاع خلال السـنوات الماضية، وفي 
سـياق مـا يعرفـه المغـرب من تحـولات في 
نخبه السياسـية وسـلوكاتها، كسـر حلقة 
النفـوذ التـي كانت محصورة بشـخصيات 
قادمـة مـن اوسـاط النخبـة الاسـتقلالية، 

والحضـور بشـكل مكثـف فـي كل المحطات 
النقابيـة والحزبيـة، فـرض علـى الحـزب 
انتخابات ديمقراطية للامين العام وخوض 
معركته تحت شعار تحرير الحزب من نفوذ 
عائلة الفاسي ودخوله مقر حزب الاستقلال 
كدخـول ثوار ليبيا ثكنة بـاب العزيزية مقر 

العقيد معمر القذافي بطرابلس ليبيا.
العاهـل المغربـي الملـك محمد السـادس، 
هنأ حميد شباط بانتخابه أمينا عاما جديدا 
لحزب الاستقلال ووصفه كـ»مناضل تدرج 
في صفوفه٬ أو كقيادي ملتزم ومثابر٬ مؤمن 
بنضـال القـرب» وأعـرب لـه عـن متمنياته 
الصادقة بكامل التوفيق في مهامه الجديدة 
ومسـؤولية  أمانـة  بـكل  الحـزب  «لقيـادة 

واقتدار».
وقـال الملـك محمد السـادس في رسـالة 
تهنئة لحميد شباط «إن انتخابك على رأس 
الأمانة العامة لحزب الاسـتقلال٬ ليعبر عن 
الثقة التـي وضعهـا فيك مجلسـه الوطني٬ 
بفضـل مـا أبنـت عنه مـن تفـان فـي خدمة 
مصالـح هـذا الحـزب ذي الرصيـد الوطني 
المتميـز٬ سـواء كمناضل تدرج فـي صفوفه٬ 
أو كقيـادي ملتـزم ومثابـر٬ مؤمـن بنضـال 

القرب».
وأعـرب الملـك عن يقينـه بأن شـباط لن 
يذخـر أي جهـد «من أجـل تعزيـز الحضور 
العتيـد فـي المشـهد  الـوازن لهـذا الحـزب 
كفاعـل  والإسـهام٬  الوطنـي٬  السياسـي 
سياسـي مسـؤول٬ وعلـى غـرار الأحـزاب 
أسـس  تكريـس  فـي  الأخـرى٬  الوطنيـة 
الحقـة   الحزبيـة  الديمقراطيـة  الممارسـة 
والحكامـة الجيدة٬ وترسـيخ روح المواطنة 
الصادقـة٬ القائمة علـى التفاني والإخلاص 
فـي خدمـة الصالح العـام٬ في تشـبت مكين 
بثوابت الأمة ومقدساتها». وترافق انتخاب 
شباط زعيما لحزب الاسـتقلال الجديد، مع 
انباء عن رغبته بتعديلات على حكومة عبد 
الاله بن كيران التي يشارك فيها الحزب بـ6 
حقائـب بهدف ادخال شـخصية صحراوية 
وامـرأة، الا ان البعـض اعـاد هـذه الرغبـة 
لابعاد الـوزراء الذين وقفوا الى جانب عبد 

الواحد الفاسي.
الا ان عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة 
والأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي 
اتصل بشـباط هاتفيا مهنا قلـل من إمكانية 
تأثير انتخاب حميد شباط أمينا عاما لحزب 
الاسـتقلال علـى الأغلبية الحكوميـة، ونقل 
موقع «هسـبريس» عنه أن حزب الاستقلال 
ـل في  مـن شـركاء العدالـة والتنميـة ومُمثَّ

الحكومة، «وهذا ما هو كائن اليوم».
يطـرح  أن  الحكومـة  رئيـس  واسـتبعد 
شـباط مسـألة التعديل الحكومـي التي ظل 

يلـوح بهـا، مبـرزا أن شـباط انتُخـب لتوه 
و»سـوف نـرى مـاذا سـيقول»، مؤكـدا أنه 
هنـأه باختيـاره لقيـادة حـزب الاسـتقلال 
خـلال السـنوات الأربـع المقبلـة، ورافضـا 
التعليـق علـى هـذا الاختيـار «لأنـه قـرار 

للحزب ونتيجة لديمقراطيته الداخلية».
وقـال حميد شـباط «إن أولوياته تتمثل 
في ترتيـب البيـت الداخلي وتقويـة الأداء 
تقويـة  علـى  سـيعمل  وأنـه  الحكومـي». 
الديمقراطية الداخلية للحزب وجعله حزب 
مؤسسـات قـادر علـى مواجهـة التحديات 
المطروحـة فـي مختلـف المجـالات٬ مشـيرا 
إلـى أن الديمقراطية الداخليـة كانت مطلبا 

لجميع الاستقلاليات والاستقلاليين.
واكـد أن اتبـاع الآليـة الديمقراطيـة من 
شـأنه إفـراز قيـادة قويـة لتدبيـر المرحلـة 
المقبلـة في سـياق التحـولات التـي يعرفها 
المغـرب بعـد اعتمـاد دسـتور جديـد منـح 
للأحـزاب مكانـة مهمة فـي الحيـاة العامة. 
كمـا أن اتبـاع الآلية الديمقراطية من شـأنه 
أن يمكـن الحـزب مـن تجـاوز كل الصعـاب 
والاكراهـات التـي سـتواجهه فـي المرحلـة 

المقبلة.
وقـرر نـزار بركـة، القيـادي فـي حـزب 
انتخـاب  بعـد  الماليـة،  ووزيـر  الاسـتقلال 
شـباط امينا عاما سحب ترشيحه لعضوية 
اللجنـة التنفيذية للحـزب التي جرت امس 

الاثنين.
وقـال بركة فـي بيان وزعـه على اعضاء 
المجلـس الوطني «إذ أسـجل هـذه النتيجة 
التـي فرضتهـا صناديـق الاقتـراع، والتـي 
احتـرم مـن خلالهـا اختيـار أغلبيـة الكتلة 
الناخبة٬ قررت سـحب ترشـيحي لعضوية 
وفيـا  لأبقـى  للحـزب،  التنفيذيـة  اللجنـة 
لمبادئـي ومتشـبثا بثوابـت وقيـم الحـزب 
الراسـخة.. سـأواصل مـن موقعـي، داخل 
تحصـين  علـى  العمـل  الوطنـي،  المجلـس 
المكتسـبات الثمينـة التـي راكمهـا حزبنـا، 
والدفاع عن المشـروع التعادلـي التضامني 
الحـر  وفكـره  الحـزب  وحـدة  إطـار  فـي 

والمتحرر».
والـى جانـب بركة قـرر عدد مـن أعضاء 
المجلـس الوطنـي المحسـوبين علـى جنـاح 
عبـد الواحد الفاسـي سـحب ترشـيحاتهم 
شـروع  قبـل  التنفيذيـة  اللجنـة  لعضويـة 
أعضاء المجلس الوطني صباح امس الاثنين 

في انتخاب أعضاء هذه اللجنة.
وعزت هـذه المجموعة (حوالـي 40)٬ من 
ضمنهـا بعـض أعضـاء اللجنـة التنفيذيـة 
السـابقة٬ عمليـة سـحب الترشـيحات إلى 
كـون الأمـين العـام الجديـد حميـد شـباط 
لـم يتجـاوب مـع مطلبهـا القاضـي بتأجيل 

انتخاب أعضاء اللجنـة التنفيذية الجديدة 
للحـزب لمـدة أسـبوع أو أسـبوعين لضمان 
حضور جميع أعضاء المجلس الوطني الذي 

ينتخب أعضاء هذه اللجنة.
وحسب موقع «كود» فان المجموعة٬ التي 
شـارك البعـض منها فـي عمليـة التصويت 
على أعضاء اللجنة التنفيذية، بررت مطلب 
تأجيـل عملية انتخاب أعضـاء اللجنة كون 
عدد مـن الأعضاء لـم يتمكنوا مـن مواصلة 
التزاماتهـم  بسـبب  إمـا  الوطنـي  المجلـس 

المهنية أو بالنظر لطول أشغال المجلس.
مرشـحا   170 العامـة  اللائحـة  وتضـم 
يتبـارون علـى 16 مقعـد داخـل اللجنة في 
حين تضم لائحة النسـاء 24 لشغل 6 مقاعد 
بالإضافة إلى 16 مرشحا من الشباب حددت 

لهم 4 مقاعد ككوتا داخل اللجنة التنفيذية.
وقـال شـباط بأن رفضـه لمطلـب تأجيل 
انتخـاب أعضـاء اللجنة التنفيذية يسـتند 
إلـى أن جـدول أعمـال المجلـس الوطنـي قد 
وافقت عليه الأجهزة المقررة للحزب٬ مضيفا 
أنه يتعين علـى الجميع الانضباط للقرارات 

الحزبية.
التـي  والحساسـيات  التبينـات  ورغـم 
خلقهـا التنافـس علـى موقـع الامـين العام 
لحزب الاستقلال فان الاستقلاليين يؤكدون 
تمسـكهم بوحدة حزبهم وعدم الانجرار في 

متاهات الانشقاقات. 
الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  وحفلـت 
بتعليقات ساخرة من شباط وانتخابه امينا 
عاما كـ»انتصار لخيار البلطجة السياسية، 
الذي جربه شـباط نقابيا في الاتحاد العام 
للشغالين ونهاية لزمن التقليدانية المحافظة 
في السياسة المؤسسة على الإرث التاريخي 
والتـي  لإيديولوجـي  والتمايـز  والتراكـم 
يمثلهـا عبـد الواحـد الفاسـي نجـل الزعيم 
التاريخـي لحـزب الاسـتقلال العلامة علال 
الفاسـي» وايضا «نجاحا آخـر للمخزن في 
جولة من جولات إفسـاد الحياة السياسية 
بتدخلـه غيـر المباشـر وشـرائه للـولاءات 

وتنصيبه للقيادات».
موقـع  علـى  العلـوي  اسـماعيل  وقـال 
لكـم «واهم مـن يعتبـر أن مجريات المشـهد 
بعيـدا  تتحـرك  المغـرب  فـي  السياسـي 
عـن دهاقنـة المخـزن وعـن دوائـر القصـر، 
فانتخـاب حميـد شـباط اليـوم أمينـا عاما 
لحـزب الاسـتقلال وقبلهـا بسـنوات كاتبـا 
عاما للاتحاد العام للشـغالين بالمغرب خلفا 
لعبـد الرزاق أفيـلال جاء بمباركـة مخزنية 
ودعـم غيـر مشـروط مـن وزارة الداخلية، 
التـي كافأته على دوره فـي إخماد انتفاضة 

1990 بفاس». 
ويقترح العلوي مجموعة من الاحتمالات 

التـي ارادهـا القصـر بانتخاب شـباط منها 
«ورقـة ضغـط مـن المخـزن (الـذي لا يثـق 
فـي أحد على الإطـلاق) على حـزب العدالة 
والتنمية الحزب الرئيسـي بالحكومة للحد 
مـن انتشـارها الجماهيري فـي الانتخابات 

القادمة وفرملة أدائها السياسي عموما».
ومحاولة لإنعـاش وتقويـة الحزب بعد 
أن أنهكتـه تجربـة تولـي الحكومـة في عهد 
جـرب  أن  بعـد  فالمخـزن  الفاسـي،  عبـاس 
تراكتـور الأصالـة والمعاصـرة، الذي فشـل 
في الحد من اكتساح حزب العدالة والتنمية 
لأسـباب عديدة، ها هو يلعـب بورقة حزب 
وطنـي تاريخـي لـه قواعـده الجماهيريـة 

كحزب الاستقلال». 
ورسـالة تهديد مبطنة للأحزاب بانتهاء 
زمـن  وحلـول  التاريخيـة  القيـادات  زمـن 
براغماتيـة  الأكثـر  «الشـبابية»  القيـادات 
ومرونة وقدرة على البيع والشـراء وتنفيذ 
اسـتراتيجة المخزن بدون مناقشة. ويعتقد 
ان شـباط جـاء «للحـد مـن شـعبوية ابـن 
كيران الذي صار يسرق الأضواء، فالرجلان 
متشابهان من حيث السـطحية السياسية، 
ومن حيـث المؤهلات كـ»سـلاطة اللسـان» 
التكويـن  وضحالـة  الخطـاب،  وشـعبوية 
و»تطوبيسـت»،  والسياسـي،  الأكاديمـي 

والقدرة على تنفيذ المهام القذرة».

الملك هنأه بانتخابه أمينا عاما... وبن كيران يستبعد ان يطرح مسألة التعديل الحكومي

حزب الاستقلال ثاني قوة سياسية مغربية يختار النقابي حميد شباط خلفا لعباس الفاسي

النقابي حميد شباط يدلي بصوته

الحركيون الجزائريون ينتظرون اعتراف 
فرنسا «بتخليها» عنهم قبل خمسين سنة

■ باريـس ـ ا ف ب: بعد خمسـين سـنة على اتفاقـات ايفيان ينتظر الحركيـون، قدامى 
مسـاعدي الجيش الفرنسي في الجزائر وابناؤهم، الثلاثاء في يوم تكريم وطني مخصص 

لهم، اعتراف فرنسا «بتخليها» عنهم.
وقـد وعـد فرنسـوا هولانـد بدايـة نيسـان/ابريل انـه اذا انتخـب رئيسـا للجمهورية 
«سـيعترف علنا بمسؤوليات الحكومات الفرنسـية في التخلي عن الحركيين والمذابح التي 
راح ضحيتها من بقي منهم في الجزائر والظروف التي اسـتقبلت فيها عائلاتهم التي نقلت 

الى معسكرات في فرنسا». 
وتحدث ايضا عن نيته في ان «يؤكد للحركيين وابنائهم امتنان الجمهورية». 

وسـيراس الوزير المنتـدب لقدامى المحاربين قـادر عريف الثلاثاء يـوم التكريم الوطني 
للحركيين، في حفل يقام في ليزانفاليد وسـيتلو رسـالة من الرئيس هولاند الذي سـيكون 

حينها في نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للامم المتحدة. 
ويقـول المؤرخون ان فرنسـا غـداة ابرامها اتفاقـات ايفيان التي تنص على انسـحابها 
مـن الجزائـر، في 18 اذار/مارس 1962، تخلت عن ما بين 55 الـى 75 الف حركي في الجزائر 
تعرضـوا الـى انتقام شـنيع، ونقل سـتون الفـا اخرون الى فرنسـا واودعوا فـي مخيمات 

بجنوب البلاد اكبرها في ريفسالت (بيرينيه الشرقية). 
وفي نيسـان/ابريل الماضي وقبل اسـبوع مـن الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسـية 
زار نيكولا سـاركوزي ريفسـالت وفـاء بوعد قطعه قبل خمس سـنوات للاعتراف رسـميا 

«بمسؤولية فرنسا التاريخية» في «تخليها» عن الحركيين. 
لكن ابناء الجالية الحركية قابلوا خطوة سـاركوزي بحذر لا سيما انه انتظر اخر لحظة 
للوفـاء بوعـده.  وهذا الاعتراف بمسـؤولية فرنسـا، مطالبة قديمة يطالـب بها الحركيون 

وابناءهم، ويقدر عددهم بنحو 500 الف شخص. 
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسـية والذكرى الخمسـين لنهاية حرب الجزائر، عاد الملف 
الى مقدمة اولويات الرئيس المرشـح الى ولاية ثانية بهدف كسـب اصوات جالية الحركيين 
والفرنسـيين المرحلين من الجزائـر، تلك الاصوات التي يتنافس عليهـا مع الجبهة الوطنية 
(يمـين متطـرف).  وافـاد اسـتطلاع حينها ان رئيسـة الجبهـة الوطنية ماريـن لوبن كانت 
تتقدم على نيكولا سـاركوزي لدى ابناء هذه الجالية ب28٪ من الاصوات المتوقعة مقابل 
26٪.  وستتوجه مارين لوبن التي عاودت نهاية الاسبوع الماضي نشاطها السياسي، الى 
ريفسـالت الثلاثـاء لتكريم الحركيين.  ومنذ 1974 اضرب ابنـاء الحركيين مرارا عن الطعام 
وقاموا بمسـيرات احتجاج من اجل الاعتراف بمأسـاتهم وتحسـين وضعهم.  وقد شـهدوا 

اندماجا صعبا في فرنسا حيث اعتبروا مهاجرين وعانوا من نبذ مواطنيهم. 
واعلـن الرئيس الجزائـري عبد العزيز بوتفليقـة في 2000 انه يعتبرهـم «متواطؤون» 
مع الاسـتعمار الفرنسـي.  وفي كانون الثاني/يناير 1999 وبعد انتقـاد ظروف ايوائهم في 

فرنسا استبعد تماما عودتهم الى الجزائر مؤكدا انها «ليست بلدهم». 

311 قاضيا للاشراف على الانتخابات المحلية بالجزائر
■ الجزائـر ـ ا ف ب: تم الاثنـين الاعلان عن اللجنة الوطنية للاشـراف على الانتخابات 
المحلية الجزائرية المقررة في 29 تشـرين الثاني/نوفمبر وهـي مؤلفة من 311 قاضيا عينهم 

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بحسب مراسل وكالة فرنس برس.
واكـد رئيس اللجنة القاضي في المحكمة العليا سـليمان بودي ان مهمتها الرئيسـية هي 
السهر على تطبيق قانون الانتخابات الصادر في كانون الثاني/يناير في اطار الاصلاحات 

السياسية التي قادها بوتفليقة في خضم الربيع العربي. 
وحضر الاعلان عـن اللجنة بعض اعضاء الحكومة المعنيين بالانتخابات المحلية خاصة 

وزير الداخلية دحو ولد قابلية ووزير العدل حافظ الاختام محمد شرفي. 
وهـذه هـي المرة الثانية التي تشـرف لجنـة قضائية علـى الانتخابات فـي الجزائر بعد 

الانتخابات البرلمانية في 10 ايار/مايو. 
وكانت الانتخابات تجري تحت اشـراف هيئة سياسية مشكلة من ممثلي الاحزاب، لكن 
تعديل قانون الانتخابات بعد الاصلاحات السياسـية اسـتحدث اللجنة القضائية المشرفة 

المباشرة على الانتخابات اضافة الى اللجنة السياسية التي تراقب الانتخابات. 
وينتخـب الجزائريـون في 29 تشـرين الثاني/نوفمبر اعضاء المجالس فـي 1541 بلدية 

و48 ولاية في اقتراع يجري في دورة واحدة بمشاركة الاحزاب والمستقلين. 
وكان حزب جبهة التحرير الوطني صاحب الاغلبية في المجالس المحلية الحالية، فاز في 

الانتخابات البرلمانية في العاشر من ايار/مايو. 
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أهالي قرية بالدقهلية
 يعلنون انفصالهم عن المحافظة

واسـتمرت الإضرابـات والاعتصامـات الفئويـة، وكان أطرفها قيـام أهالي قرية 
التحسـين بمركـز بنـي عبيد بمحافظـة الدقهلية فـي الدلتا شـمال  القاهـرة بإعلان 
انفصالهـم عـن المحافظـة، والاسـتقلال عنهـا، مـع بقائهـم ضمـن الدولـة المصرية، 
وتبعيتهم لرئاسة الجمهورية والاعتراف بالجيش المصري، بسبب المشاكل الخطيرة 
التـي يواجهونها ولـم تهتم بهم المحافظـة، أي اننا لم نعد نعانـي فقط من محاولات 
بعض المجانين من أقباط المهجر إعلان قيام دولة قبطية ومحاولة غيرهم إقامة إمارة 
إسـلامية في سـيناء، ودعوات بعض النوبيـين بالانفصال، وهـذا يذكرنا بما حدث 
اثناء الثورة الشعبية عام 1919 بقيادة الزعيم خالد الذكر سعد زغلول باشا، والتي 
اندلعت في مارس واسـتمرت سـتة أشـهر، من إعلان جمهوريتين مستقلتين واحدة 

في زفتى بالقرب من طنطا، والثانية في الصعيد.
وجمهورية زفتى أعلنها يوسـف الجندي وله شارع باسمه في منطقة باب اللوق 
قرب ميدان التحرير بالقاهرة، وكان ابنه محمد من قادة الحركة الماركسية فيما بعد 
وأسس دار الثقافة للنشر وكان مقرها في شارع صبري أبوعلم باشا، بجوار الشارع 
الـذي يحمل اسـم والـده، وأثناء ثـورة 19 قام المرحـوم حافظ دنيا بإعـلان مملكة 
مسـتقلة في مدينة فارسـكور بمحافظة دميـاط الآن، وهو والـد صديقينا الراحلين، 
الدكتـور محمود حافـظ رئيس مجمع اللغة العربية والمجمـع العلمي، وهو رائد علم 

الحشرات في العالم العربي، وشقيقه الكاتب عبدالعزيز حافظ دنيا.

هيكل في التسعين
 كامل اللياقة والذاكرة 

وقبـل أن تغرقنا الاخبار والتحليـلات لا بد من توجيه التهنئة الحارة لاسـتاذنا 
الكبيـر محمد حسـنين هيكل بمناسـبة بلوغه سـن التسـعين، وهو في كامـل لياقته 
وموهبتـه وذاكرتـه، وتألقه الإنسـاني، وقد أرسـل لـه الرئيس محمد مرسـي باقة 
ورد إلى منزله، كما اتصل به وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسـي للتهنئة، 
أما غالبية الإخوان والسـلفيين، فالغيـظ يكاد يقتلهم، ويحاولـون إخفاءه بأنهم لا 
يعترفـون بأعيـاد الميلاد، ولذلك نقول لاسـتاذنا، هابي بيرث داي أسـتاذنا الكبير، 

يالا، حالا، بالا هنوا أستاذنا، عيد ميلاده الليلة أجمل الأعياد.
أمـا أبو الفصاد فسـتكون لأي إخواني أو سـلفي، كما خصص صديقنا والشـاعر 
الكبيـر عبدالرحمـن الابنـودي بـروازه اليومـي بجريـدة «التحريـر»، يـوم الأحد 
للمناسـبة ويكتبـه تحـت عنوان - مربعـات - وقال انهـا مهداة الى الاسـتاذ المُلهم 
محمد حسـنين هيكل في عيد ميـلاده، أمنية صادقة بطول العمـر ودوام العطاء، ثم 

قال:
عدى النهار والغروب داخل بيتسلى

والدنيا قضيت على الأهطل وع الأهوج
ما عادش ناصر، ولا شيتو ولا بن بيلا

بقينا فرجة ببلاش يا غاوي تتفرج.

هيكل لم يتغير أو يتبدل 
ودفع ثمن مبادئه

طبعـاً، بقينـا فرجـة، ولا يحزننـي إلا حكايـة الأهطل هـذه، وعقبال ألـف عام يا 
أسـتاذنا الكبير، ويكفيه بالإضافة الى موهبتـه وكفاءته التي ازدادت لمعانا وإبهاراً 
بعـد وفاة خالد الذكر، أي انه لم يسـتمد أهميته من وجوده بجـواره، ولم يتغير أو 
يتبدل، وقبل أن يدفع ثمناً مقابل التمسـك بآرائه ومواقفه من التشهير إلى السجن، 
وكل ما يملكه من أموال موجودة في حسـابه بالبنوك المصرية، واستمر قادة العالم 
وسياسـيوه في السعي إليه بعد أكثر من أربعين سنة على وفاة عبدالناصر - آسف 

- قصدي خالد الذكر.
واهتمـت الصحـف بسـفر الرئيس مرسـي إلى نيويـورك لحضـور اجتماع الأمم 
المتحـدة، ولـن يجتمع كمـا كان مقررا مـع الرئيس الأمريكـي أوباما، كما نشـرت له 
جريـدة «نيويـورك تايمـز» حديثاً، ومـا نتمنـاه ان لا يفتعـل النظام المصـري أزمة 
مـع أمريكا يحاول أن يكسـب بها شـعبية، لتمكين الإخـوان من الفـوز بالأغلبية في 
انتخابـات مجلـس الشـعب القادمـة على أسـاس انهم الذيـن يتصدون للسـيطرة 
الأمريكيـة، ثم نتلقى بعدها إهانة كما ورطنا المجلس العسـكري في قضية المنظمات 
الأمريكية والألمانية وتراجع عنها بشـكل مهين، وليقوموا ايضا بالتغطية على الأزمة 
الاقتصادية الطاحنة وموجات رفع الأسـعار الهائلة التي سـتحدث بعد الانتخابات 
أيضـا، وقـد أخبرنا زميلنـا وصديقنا الرسـام الكبيـر والموهوب جمعـة فرحات في 
«أهرام» امس، انه كان يتجول في أحد الأسـواق لشـراء الخضار، فشـاهد ربة بيت 
مسكينة ومعها ابنتها، ينظران بحسرة الى الأسعار، كيلو الكوسة بثمانية جنيهات 
والفاصوليا بست عشـرة والبامية باثني عشر، وأمام ذهول الأم وحيرتها قالت لها 

الابنة النابهة:
- مـش الرئيس قـال ان المنجة بثلاثة جنيهات، طب مـا تطبخيلنا منجة بالدمعة 

وخلاص.

الاسلاميون يسعون
 لتحويل الشريعة إلى قوانين

ونبـدأ بالمعارك التـي يثيرها إخواننا في التيار الدينـي، ويضطرون غيرهم للرد 
عليهم والاشتباك معهم، والتي ازدادت منذ دخولهم مجلس الشعب، وبدء سيطرتهم 
على السـلطة، والإعلان عن سـعيهم لتحويل ما يعتقدون أنه تطبيق للشـريعة إلى 
قوانين، ونسوا أنهم أصبحوا تحت الأضواء في تحركاتهم وأفعالهم وأقوالهم، حيث 
يراهم الناس خارج المسـاجد وبعيدا عن الدعوة والوعظ، وانكشـفوا أمام الجميع، 
بايجابيـات البعـض وسـلبيات آخرين، وفوجىء النـاس بمظاهر غريبـة، قال عن 
بعضهـا زميلنـا بـ»الأخبار» أحمـد جلال، يـوم الأربعاء: «الانفـلات الأخلاقي الذي 
نعانـي منه منذ أكثر من عام ونصف تجاوز حدود الشـارع الـى القنوات الفضائية، 
والغريـب أنـه وصل لقنـوات المفروض أنها دينيـة والأغرب أن نسـمع ألفاظا بذيئة 
وعبـارات نابية ممن يفترض أنهم دعاة طالبهم ربهم بالدعوة له بالحكمة والموعظة 
الحسـنة ولكـن لأن الدين تحـول إلى تجارة عنـد البعض، فقد توهموا أن الإسـاءة 
للغيـر وإهانـة الناس ورمـي المحصنات ربما سـتجعلهم أكثر شـهرة، فهذا صرصار 
وهذه زانية وبدلا من أن نستمع لفتاوى دينية وجيهة من علماء محترمين تفقهنا في 
الدين أصبحنا نسـتمع إلى وصلات في الردح، وبدلا من أن نشـاهد وجوهاً سـمحة 
أصبحنا لا نرى إلا وجوهاً مكفهرة، لا يسـتطيع الطبيب مزاولة مهنته بدون دراسـة 
كافيـة ولا يجـرؤ المهندس علـى العمل إلا بعد درايـة كاملة، أمـا إذا أردت أن تمارس 
أشـرف مهنة وخير وظيفة وهي الدعوة إلى الله فالعجيب أنها لا تحتاج لدراسـة أو 

مؤهل ويكفي أن تطلق لحيتك وترسم الزبيبة لتنال لقب داعية».

نص يحدد سن زواج البنات بالبلوغ
كمـا فوجـىء النـاس بالبعض من السـلفيين فـي اللجنة التأسيسـية للدسـتور 
يطالبون بوجود نص على ان يتحدد سـن زواج البنات بالبلوغ، حتى لو كان تسـع 
سـنين، واستشـهدوا في ذلك بزواج الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة 
رضـي الله عنها، وهو ما نفاه يوم الخميس زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس 

تحريـر جريـدة «التحرير» بقولـه: «ندخل بقى علـى الحقيقة الأكيدة التـي أخفتها 
رغبات البداوة عن السـطوع والانتشـار وهي أن النبي تزوج السـيدة عائشة وهي 
إما في الرابعة عشرة وإما في السابعة عشرة من عمرها وهي سن كانت تتزوج فيها 
البنات بشكل طبيعي وعادي في وقت قريب في حياتنا المعاصرة، الرواية الأشهر عن 
عائشـة حين قالت «تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبني بي 
وأنا بنت تسـع سنين وهي رواية شهيرة لكن ليست دقيقة وهي منقولة عن شخص 
واحد هو هشام بن عروة والسؤال: كيف يكون هذا عمرها بينما كانت مخطوبة قبل 
النبي؟ فهل كانت في سـن الخامسة من عمرها وهي مخطوبة مثلا؟ ثم إن الذي أنهى 
الخطبـة هو والد خطيبها «مطعم بن عدي» الذي خشـي من أن يدخل ابنه الإسـلام 
لو تزوج مسـلمة! ولو قلت لي إن الذي تحدث عن سـن عائشـة هو عائشـة نفسـها 
فأعيدك إلى السؤال عن مدى دقة الرواية، وإلى أنها كانت تروي هذه التفاصيل عن 
طفولتهـا حين كان عمرها قد قارب السـتين، وكل سـيدة بمن فيهـن أم المؤمنين تحب 
أن تنقـص مـن عمرها قليلا، لكـن تعالى إلى خلاصـة بحث وقراءة وتتبـع لكتابات 
وروايات متقاطعة وقراءات متأملة تؤكد أن السيدة عائشة تزوجت النبي وهي بين 
الرابعة عشـرة والسـابعة عشـرة من عمرها، عن ابن هشام في سـيرته الأهم تقول 
إن عائشـة دخلت في الإسـلام قبل عمر بن الخطاب، فقد كانت العشرين أو الحادية 
والعشـرين في ترتيب الذين دخلوا الإسـلام بينما كان عمر رضـي الله عنه ترتيبه 
الأربعـين أي انهـا كانت واعيـة وبالغة وقت البعثة كـي تدخل الاسـلام ويقبل منها 
وأيضاً تسـبق عمر الذي أسـلم في السـنة الرابعة كما تروي كتب السـيرة بما يعني 
انها ولدت قبل البعثة حسب هذه الرواية، ثم كلام ابن حجر في كتابه «الإصابة في 
معرفة الصحافة» حين ذكر أن السـيدة فاطمة بنت الرسـول ولـدت عام بناء الكعبة 
وكان الرسول في سن الخامسة والثلاثين وفاطمة أكبر من عائشة بخمس سنين بما 
يعني أن عائشـة قد ولدت في عام بعثة النبي التي استمرت في مكة ثلاثة عشر عاما 
أي أن النبي دخل بعائشـة في المدينة وهي بنت خمسة عشر عاما، ثم في السيرة أن 
أسـماء بنت أبي بكر كانت أكبر من أختها عائشـة بعشـر سـنوات وكان عمر أسـماء 
يوم هجرة الرسـول للمدينة سبعة وعشرين عاما يبقى أن عائشة وقتها كان عمرها 
سـبعة عشـر عاما وتزوجها النبي في العام الثاني من الهجرة أي وهي في التاسعة 
عشـرة من عمرها، ولكن لماذا يترك بعضنا هذه الروايات المتعددة المنطقية والثابتة 
ويرفضون تصديقها ويصممون على خرافة أن التي تزوج طفلة؟! هذا أمر يسـتدعي 

طبيباً نفسياً، لا مؤرخاً أو فقيهاً!».

جمعية دينية تدعو 
إلى إحياء السنة وإماتة البدعة

وثالث المعارك سـتكون من نصيب الدكتور الشـيخ محمد المختار المهدي الرئيس 
العـام للجمعيـة الشـرعية للعاملـين بالكتـاب والسـنة، وعضـو مجمـع البحـوث 
الإسـلامية في الحديث الذي نشرته له «أخبار اليوم» يوم السبت في صفحة - نور 
الإسلام - التي يشرف عليها زميلنا محمد الزرقاني، وأجراه معه زميلنا أحمد مراد، 
وسـأله عن تحـول الجماعة للاشـتغال بالسياسـة وتأييد الإخوان المسـلمين، لكنه 

نفى، وقال:
«تأسست الجمعية الشـرعية في 11 ديسمبر عام 1912م وهي أول جمعية منظمة 
تدعـو إلـى إحياء السـنة وإماتـة البدعة وهناك جملـة من الأغراض التي تأسسـت 
الجمعيـة لأجلهـا منها نشـر التعاليم الإسـلامية الصحيحـة لإنارة العقـول وإنقاذ 
المسـلمين من فسـاد المعتقـدات والبـدع والخرافات، وفتـح مكاتب لتحفيـظ القرآن 
الكريم، ومدارس لتعليم أبناء المسـلمين أحكام الدين وآدابه وإنشـاء المساجد لتقام 
فيهـا الشـعائر الدينيـة وإعانة المنكوبين والبائسـين ومـا تقوم بـه الجمعية الآن لا 

يخرج قيد شعرة عن هذه الأغراض العامة.
كمـا ان القائمـين عليها لم يغيروا ولم ينحرفوا في قليـل ولا كثير عما قرره الإمام 
المؤسـس منـذ أكثر مـن مائة عام ومـن ثم لا تتعرض الجمعية للشـؤون السياسـية 
التي يختص بها ولي الأمر، والجمعية الشـرعية جهة دعوية لا إخوانية ولا سلفية، 
وهـي «بنت الأزهر» هدفها فقط تنقية الدين مـن البدع والخرافات والدعوة إلى الله 
تعالـى بالحكمة والموعظة الحسـنة، فضلا عن نشـأتها كانت سـابقة على تأسـيس 
جماعـة الإخـوان المسـلمين والدعوة السـلفية حيـث بلغ عمرهـا الآن مائـة وثلاثة 
سـنوات وليس لها أي توجهات سياسـية على الإطلاق حيث أن مهمتنا دعوية فقط 
مـن خلال الخطب والدروس في أكثر من 5 آلاف مسـجد في جميع أنحاء الجمهورية 
بالإضافـة إلـى 61 معهدا لإعداد الدعـاة و3 معاهد للقراءات والقـرآن الكريم و1884 

مكتباً لتحفيظ القرآن الكريم».

جمعية العاملين بالكتاب 
والسنة تتدخل بالسياسة

هـذا ابـرز ما قاله، وهو رد غير مباشـر على مـا قلناه عنه، وللأسـف فان مقالاته 
منشـورة في جريـدة «عقيدتي» ولا يمكـن التنصل منهـا، وأود ان اذكره بتسلسـل 
مواقفـه بـدءاً مـن انتخابـات مجلس الشـعب، إذ كان قـرار الجمعية منـع أي عضو 
فيهـا مـن الترشـح للانتخابـات والانغمـاس فـي العمـل السياسـي، وأن الجمعية 
تقتـدي بالأزهر في ذلك، ثم فوجئنـا بأن نائبه وهو وزير الأوقـاف الحالي الدكتور 
الشـيخ طلعت عفيفي، وهو فـي نفس الوقت نائب رئيس الهيئة الشـرعية للحقوق 
والإصـلاح التـي تكونت لجمـع الجماعـات الدينية والدعـاة، في عضويتهـا ومنهم 
الإخـوان المسـلمون، تبـدأ في عقد جلسـات لبحث من تؤيـد، في انتخابات رئاسـة 
الجمهورية، بدأت تستقبل المرشحين، في البداية استقبلت خيرت الشاطر، ثم محمد 
مرسـي، وعبدالمنعم أبو الفتوح، ومناقشتهم في برامجهم لترى أيهم الملتزم بتطبيق 
الشـريعة لتؤيده، والموافقة على ما انتهت إليه من مدة بإعداد دسـتور متكامل كان 
قد وضعه أيام الرئيس السادات عندما كان الدكتور صوفي أبو طالب رئيسا لمجلس 
الشـعب - عليه رحمة الله - وبمشـاركة من شـيخ الأزهر المرحوم الدكتور الشـيخ 
عبدالحليـم محمـود، وينص صراحة علـى تطبيق الحدود، والتزم خيرت ومرسـي 
وأبو الفتوح، الذي أيدته جمعية الدعوة السـلفية وذراعها السياسـية حزب النور، 
والجماعة الإسلامية وذراعها السياسية، البناء والتنمية، أي أن الجمعية الشرعية 
اختـارت عبر نائب رئيسـها العـام، ونائب رئيـس الهيئة الشـرعية الدكتور طلعت 
عفيفـي، تأييد مرشـح الإخـوان، ولو أنه كان للجمعية الشـرعية موقـف محايد كما 
يعلن الشيخ المهدي لأعلن الشيخ عفيفي رفضه التدخل في السياسة، وهو نفسه، أي 
الشـيخ مختار المهدي، بدأ في مقالاته في عقيدتي، منحازا للدكتور مرسـي، وموجها 
النصائح للجماعات الإسـلامية بأن تتوحد للاحتفاظ بالحكم، لأنه لو ضاع منها لن 
تناله بعد ذلك، كما بدأ يكتب كسياسي، ويهاجم ويغمز في عهود سياسية سابقة من 
الناحية الدينية، رغم انه باعترافه، واستعراضه لنشاط الجمعية، يتضح ان نموها 
وتوسـعها بـدأ في عهد الاشـتراكية والكفر، أيـام خالد الذكر، وفي عهدي السـادات 
ومبـارك؟ بـل ان القفـزة الكبرى الحقيقيـة في توسـع الجمعية بدأ مع ثـورة يوليو 
وأيام عبدالناصر، وقوله عن معاهد الدعاة، فإن أول معهد أنشـأته وزارة الأوقاف، 
لا الجمعيـة عام 1970 أيام الاشـتراكية، وكان الوزير وقتها صديقنا المرحوم وعضو 
مكتب إرشاد الإخوان السابق الدكتور عبدالعزيز كامل، والذي تولى أمانة الشؤون 
الدينية بالتنظيم السياسـي الوحيد، الاتحاد الاشتراكي، وكان المعهد في بدايته في 
المسجد التابع للجمعية الشرعية بشارع الجلاء القريب من محطة السكك الحديدية 
بميدان رمسيس وبجوار مبنى الهلال الأحمر، الواقع في شارع رمسيس، وعلى بعد 

خطوات من مستشفى السكة الحديد.

رأسمالية الإخوان
الإفـلاس، هـذا ما أقولـه وأنا مسـتريح بأننـي لم أظلـــــم أحـدا أو اتجنى على 
أصحابنـا مـن الإخـوان وغيرهـم الذيـن روجـوا مـن قبـل لحكايـة الاقتصـــــاد 
الإســـلامي، ليخفـوا وراء اليافطـة دعـــوتهـم للرأسـمالية وتحكــــمهـا، وهـذا 

حــقهم، بشـرط أن يبعدوا الدين عن أهدافهم الاقتصادية، فليس من الإيمان تحول 
الإسـلام من دعـوة إلى كل النـاس فـي كل العالم، إلى مذهـب اقتصـادي، وإذا كان 
كل ديـن يعـرف اختـلاف المذاهب بـين المؤمنين به، فلن نجـد إلا نفرا مـن بيننا نحن 
المسـلمين، مـن يعمل على تحديد من هو المسـلم بنـاء على مذهبـه الاقتصادي، لاننا 
لو قلنا ان الاقتصاد بشـكله الذي يدعون إليه هو المعبر عن الإسـلام، فإن الأشـكال 

الأخرى خارجة عنه.

الاخوان فشلوا بتحديد
 ماهية الاقتصاد الاسلامي

ومـع ذلك، فقد فشـلوا فـي تحديد ما هو الاقتصاد الإسـلامي، ويشـاء ذو الجلال 
والإكرام أن يعطي لعباده المسـلمين، الدليل على عـدم تصديق هؤلاء الناس، عندما 
أخذوا يبـررون الربا - والعياذ بالله - بعد أن بدأت حكومة الإخوان في التفاوض 
مـع صندوق النقـد الدولي، وأخفوا تماما ربـا قروض ودائع إخواننا المسـلمين، من 
قـرض البنك الإسـلامي للتنمية، وفيـه ربا، أفحش مـن ربا صندوق الكفـرة، بل أن 
وزارات حكومـة الإخـوان تتعامـل مـع بعضها بالربا، فقد نشـرت صحـف الجمعة، 
ومنهـا صحيفة حزب الإخوان «الحرية والعدالـة» الخبر التالي في صفحتها الثالثة 
لزميلتنـا رضوى سـلاوي: «أعلنـت وزارة التأمينات والشـؤون الاجتماعية انه تم 
الاتفـاق مع وزارة المالية على سـداد الأخيرة لمبلغ مائـة وواحد وأربعين مليار جنيه 
من أموال المعاشـات على مدار عشـر سـنوات وذلك بنسـبة فائدة قدرها تسـعة في 

المائة سنوياً».
أي أن وزارة التأمينات تأخذ، حسب مفهوم أصحاب الاقتصاد الإسلامي، ربا من 
وزارة الماليـة، وإذا كانـوا يبـررون ربا صندوق النقد بأنه يخضـع لفقه الضرورات 
تبيـح المحظورات، فما هـو الحكم في ربا تأخـذه وزارة مـن وزارة أخرى تخضعان 

لحكومة إسلامية؟

حتة اشتراكية
 مع شوية رأسمالية

وهـذه المأزق التي يجدون أنفسـهم فيه، وإعلان إفلاسـهم الفكري والسياسـي، 
سـببه انهم يحاولون القيام بمحاولة لإخفاء أهدافهم الحقيقية، باللجوء إلى عملية 
قص ولزق، أي حتة اشـتراكية مع شـوية رأسـمالية، أي على طريقـة أحمد عدوية، 
حبة فوق وحبة تحت، للخروج بشـيء مختلف لا رأسـمالي ولا اشتراكي، وهذا أمر 
لا يسـتقيم فـي قضية تعتمد علـى أموال واسـتثمارات ومصالح ومصانع وأنشـطة 
تجاريـة وبنـوك محليـة وعالميـة ومصائـر شـعوب دول ومواردهـا، وميزانياتهـا 
ومعاملاتهـا وطبقات وفئات اجتماعيـة، وتعاملات وتبادلات مـع دول العالم، هذه 
أمـور لا مجال فيها للظهور بشـكل وإخفاء الشـكل الحقيقي، لأنه يـؤدي الى اهتزاز 

المنطق الذي يتحدث به الإنسان وبكلامه، وعدم فهمه.

التطبيق العملي للهدي
 النبوي في الاقتصاد

 وهو ما دعا اليه الدكتور حسين حسين شحاتة الإخواني والخبير الاستشاري في 
المعاملات المالية الشـرعية، الذي قال يوم الخميس فـي «الحرية والعدالة»: «وحتى 
نتقـدم لابد من الرجوع إلى الإسـلام من جديد، التطبيق العملـي للهدي النبوي في 
الاقتصاد، يجب أن تتحول عاطفة حب الرسـول صلى الله عليه وسـلم من مشـاعر 
الى شرائع لتكون حية في حياتنا بالاتباع، وتعتبر سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسـلم القولية والعمليـة والإقرارية لها التفسـير والتطبيق العملـي للقرآن الكريم 
والواجبـة الاتبـاع، ومن ناحية أخرى يجـب على فقهاء المسـلمين وعلماء الاقتصاد 
الإسلامي تحويل هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في مجال الاقتصاد الى برامج 
عملية، وتتمثل الإجراءات العملية لتطبيق هدي الرسـول صلى الله عليه وسلم في 
مجال الاقتصاد في الآتي: أولا: يقوم كل مسلم بأن يطبق مفاهيم الاقتصاد الإسلامي 

على نفسه أبدأ بنفسك وادع غيرك.
ثانيـا: تقوم كل أسـرة بتطبيـق مفاهيم الاقتصاد الإسـلامي في كافـة معاملاتها 
داخل وخارج الأسـرة وتكـون نموذجاً يقتدى بـه في المجتمع، ثالثـاً: يقوم المجتمع 
بمـا فيه من وحدات اقتصادية وغير اقتصادية بتطبيق مفاهيم الاقتصاد الإسـلامي 

ويكون له برنامج يلتزم به.
 رابعـاً: تلتـزم الحكومـة فـي الدولـة التـي تحكـم بأحـكام ومبـادىء الشـريعة 
الإسـلامية بأن تكـون القوانين والقـرارات والتعليمـات مطابقة لأحـكام ومبادىء 

الشريعة الإسلامية.
 خامسـاً: تلتـزم الحكومـات الإسـلامية علـى المسـتوى العالمي بتطبيـق مفاهيم 
الاقتصـاد الإسـلامي على الأقل فيما بينها حتى يسـود هذا الاقتصـاد العالم.. إن تم 
تنفيـذ هـذا البرنامج نكون حقاً مـن الذين يحبون الرسـول صلى الله عليه وسـلم 

عاطفة وعملاً».
ولـن أعلـق علـى كلامه لأننـي تعبـت، ولكن ألـم يلحـظ تناقضاته وهـو يطالب 
بالتزامـات الحكومات الإسـلامية بتطبيـق مفاهيـم الاقتصاد الإسـلامي فيما بينها 
بينمـا كان في المقال السـابق يدافع عن قـرض بنك التنمية الإسـلامي للهيئة العامة 
للبترول وهيئة السـلع الغذائية بفائدته السـنوية الثابتة وقدرها ثلاثة واثنان من 

عشرة في المائة؟
أمـا مطالبته بأن نسـير على هدي الرسـول صلى الله عليه وسـلم في الاقتصاد، 
فانها تتناقض تماما مع دفاعه عن رجال أعمال الإخوان من أصحاب الملايين، دون أن 

يلحظ أن الرسـول صلى الله عليه وسـلم لم يكن يملك شيئاً يورثه، ولا كان صاحب 
تجارة، ومثله عمر وعلي وملايين المسـلمين، فلمـاذا لا يكونون مثله وعلى هديه في 

الملكية؟

لا تنمية دون أمن ولا أمن دون تنمية
ومـن مظاهر إفلاس هؤلاء الدعاة، كان مقال فـي نفس العدد لصاحبنا الإخواني 
الدكتور أشـرف محمد دواية المستشـار والخبير في التمويل والاقتصاد الإسـلامي، 
إذ قـال هـو الآخـر: «الأمن يعنـي اطمئنـان النفـس وزوال الخـوف، ولا تنمية دون 
أمـن ولا أمـن دون تنميـة وقـد أكرمنـا اللـه تعالـى بنعمة الإسـلام وهو ديـن الأمن 
والسـلام وجعل سبحانه الأمن ركناً أساسـياً لتحقيق التنمية فقال تعالى: «لإيلاف 
قريـش، إلافهم رحلة الشـتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيـت، الذي أطعمهم من 
جـوع وآمنهـم من خـوف» «قريـش: 1- 4» فجعـل الله تعالـى الأمن نعمـة وركيزة 
لنمـو العمـل التجـاري وفتح أبـواب الـرزق ورغد العيـش ومن ثم تحقيـق التنمية 
المسـتدامة بمفهوم العصر، ويسـير الفكر الاقتصاد المعاصر في هذا الاتجاه بنظرته 
للأمن على أنه أسـاس الاسـتقرار وجـذب رؤوس الأموال وتنميـة الادخار وتحفيز 
الاستثمار وتفريغ الطاقات والقدرات لخدمة المجتمع، وما زال الأمن في مصر مترهلاً 
والبلطجة وسـوء السـلوك وغياب النظام وقطع الطرق هو سـيد الموقف، وإن شهد 
تحسـناً ملحوظاً عن ذي قبل، ومما لا شـك فيه أن هذا بلا شـك سيحول دون التقدم 
نحو طريق النهضة المنشـودة والتنمية المأمولة، إن فقه المرحلة الاقتصادية يتطلب 
أمنا واعياً ورجل شرطة من طراز فريد من خلال هيكلة جهاز الشرطة وتغيير عقيدة 
الشـرطة بأن تكـون فعلا لا قولا في خدمة شـعبها والولاء لوطنهـا لا حاكمها، ولعل 
من أهم أنواع الأمن المعاصر هو الأمن الإعلامي من خلال محاربة البلطجة الإعلامية 
القائمـة على الشـائعات والافتراءات، ومن العجب أن تسـمع مـن ينتقد ليلا ونهارا 
حبس الإعلاميين وكأنهم من شـريحة ليست من بني البشر، فشتان ما بين الإعلامي 
الناقـد المحتـرم والإعلامـي صاحب الافتـراءات الذي يكـذب ولا يصـدق ويهدم ولا 
يبنـي ويجـرح في الأعـراض دون قيم أو أخـلاق. إننا نعتقـد أن العمـل على توفير 
الأمـن وتحقيق الاسـتقرار قد يتطلب بعض الوقت ولكنه يجـب أن يتم الانتهاء منه 
فـي المدى القصير جدا حتى تظهر إرهاصات الخطوات الأولى لتنمية حقيقية وتولد 

النهضة من رحمها ويتحقق فينا وعد الله للمؤمنين العاملين المخلصين».
والآن، بمـاذا نرد على هـذا الخبير في التمويل؟ نشـكره طبعاً، لأنه اكتشـف لنا 
فقهـاً آخـر، بالإضافة إلى فقـه الضرورة والمـآلات التي أباحت لهـم وحدهم التعامل 
بالربا - والعياذ بالله - يأتي لنا بفقه الشـرطة، وفقه سجن الكتاب والصحافيين، 
لهذا قلنا ان هؤلاء الناس أفلسـوا، فمتى سـيعترفون بإقامة المزاد الذي سـيعلنون 

فيه إفلاسهم؟

فتنة الفيلم: 
تعاملنا كان غير حضاري

وإلـى بعـض مـن ردود الفعل علـى الفيلم المسـيء لرسـولنا الكريم عليـه أفضل 
الصـلاة والسـلام، والطريقـة التـي واجـه بها المسـلمون فـي بعض البـلاد الموقف 
وأثارت اسـتياء واسـتنكار الكثيرين، ومنهم زميلنا وصديقنا ونائب رئيس تحرير 
مجلة «آخر سـاعة» القومية حسـن علام وقوله عنها: «لابد أن نصارح أنفسنا بأننا 
تعاملنا مع هذه الأزمة بشـكل غير حضاري بالمـرة، كان المفروض أن نحتج على هذا 
العمل الهابط بطريقتين عبر القنوات الرسـمية والدبلوماسـية لمخاطبة أمريكا للفت 
الأنظـار لاولئك المتاجريـن بقضية الفتنة الطائفية من أقبـاط المهجر وبأن للحريات 
حدوداً، أما الطريقة الثانية فبوقفات احتجاجية سـلمية للتعبير عن غضب الشارع 
العربي والإسلامي للتنديد بهذه الإساءة في حق نبيهم الكريم، أما ما حدث في دول 
العالـم العربي والإسـلامي فيعكس حجـم تلك البلطجـة المرفوضة مـن عنف وقتل 
وإصابات وإشـعال النيران في المباني والممتلكات والسـيارات وتراشق بالحجارة 
علـى السـفارات الأمريكيـة والاعتـداء علـى الدبلوماسـيين والصدام المسـتمر بين 

المواطنين وقوات الأمن».
طبعـاً، طبعـاً، هـذه أعمـال مرفوضة، إذ مـا ذنب الدبلوماسـيين الأمريـكان، وما 

علاقتهم بالفيلم أصلاً.

الأنبا بطرس: لن نقبل ان 
يتطاول احد على اشقائنا المسلمين 

وفي «جمهورية» الثلاثاء كتب الأنبا بطرس الأسقف العام للكنيسة الأرثوذكسية 
مسـتنكرا الفيلـم بقولـه: «لا شـتامون يدخلون الملكـوت، الله هكذا قال فـي الكتاب 
المقدس، فأي أحد يسـيء أو يتلفظ بألفاظ جارحة تخدش حياء الآخرين، أو تسيء 
إليهـم مصيره الهلاك، ونحن نسـتنكر هذا الكلام الذي يسـيء لأشـقائنا المسـلمين 
الذيـن نقدرهـم ونحترمهـم ونحترم بني الإسـلام ولا نقبـل أن أحداً يتطـاول عليه 
ولا على أشـقائنا المسلمين، ونحن نشـجب كل هذه التصرفات المسيئة التي أساءت 

لأصحابها الذين فعلوها.
 إزدراء الأديـان ليــــس من طبيــــعة المصريين سـواء مسـلمين أو مسـيحيين 
لأننا جميعاً نعلم أن الإسلام والمسيحية يدعو إلى المحبة والتسامح وكل منا يحترم 
عقيـدة الآخـر، وازدراء الأديان أو الإسـاءة للأنبياء خطية مخالفـة للانجيل الذي 
يدعو الى المحبة وقبول الآخر واحترام عقائد الآخرين وتقديسـها، وكما تقول الآية 
«لا تظنـوا أنني جئـت لأنقض الناموس أو الأنبياء ما جئـت لأنقض بل لأكمل: «متى 
5: 17» نحـن نسـتنكر بشـدة تلك الأفعال التي أسـاءت لأشـقائنا المسـلمين والنبي 

الكريم».

السلفيون في لجنة الدستور يطالبون بإباحة زواج البنت بسن التاسعة مثل زواج الرسول من السيدة عائشة.. وخلافات حول ادراج مادة تطالب بتطبيق الحدود

الجيش وأجهزة الأمن تحبط مخططا لاستثمارات اسرائيلية بسيناء.. باقة ورد من مرسي لهيكل بعيد ميلاده
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

تكاثرت فوقنا ومن حولنا الأخبار والموضوعات الهامة في صحف مصر أمس، ومن أبرز ما نشــر كان نشــر الشــروط التي ســيتم تطبيقها على 
أي اســتثمارات داخل ســيناء، وهي موافقة الجيش وأجهزة الأمن، وعدم فتحها للأجانب، وبهذا يكون مخطط تجار الإخوان لفتح ســيناء بحجة 
تعميرها أمام الأجانب وهو نفس مخطط جمال مبارك وشــلته والذي أفشــلته أجهزة المخابرات والجيش لإدراكهم انه ســيفتح الباب أمام رؤوس 
الأموال اليهودية للتسلل تحت يافطات عربية ومصرية، خاصة بعد فضيحة شركة سياج التي حصلت على أراض في طابا لإقامة مشروع سياحي، 
ثم أدخلت معها شــركاء إســرائيليين من وراء ظهر الجيش والمخابرات العامة والحربية، كما ســدد رئيس هيئة قناة الســويس محمد مميش ضربة 
أخرى لمخطط تجار الإخوان في المشــروع الوهمي عن محور قناة الســويس، بأن أعلن ان الهيئة ســوف تطور ترســانتها في ميناء بورسعيد وباقي 
شركاتها، وامتلأت الصحف بالشماتة في الإخوان والسلفيين بعد حكم المحكمة الإدارية العليا باعتبار حكم الدستورية نهائيا ولا معقب عليه بحل 
مجلس الشــعب، كما امتلأت الصحف ايضا بأخبار تحركات الأحزاب والقوى السياسية استعدادا لانتخابات مجلس الشعب وتشكيل التحالفات 

التي ستخوضها بها.
وإلى شيء من أشياء كثيرة عندنا:
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القوات الايرانية تشارك بشكل مباشر في الحرب الاهلية السورية فهل ستنشأ المواجهة العسكرية منها؟

انتهى العصر الذي كان بوسع اسرائيل فيه ان تتمتع بعلاقات سلام مع مصر بجمود العلاقات مع الفلسطينيين وازدهار الاستيطان

تريد القيادة الاسرائيلية الحالية ودوائر اليمين الاسرائيلي بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه الى الأبد وهذا غير ممكن

اليكيم هعتسني

■ قُبيل ذكرى يوم الغفران سُـمح بنشـر شـهادات 
أُدلـي بهـا أمـام لجنـة اغرينـات التـي حققت فـي يوم 
الغفران ذاك. لماذا الآن خاصة؟ بسـبب ايران بالمقارنة 
بـين النتائـج الكارثيـة لعـدم الهجـوم علـى المصريين 
آنـذاك ومـا ينتظرنـا اذا لـم نهاجـم ايـران الآن، وبين 
قبول الاملاءات الامريكيـة للامتناع عن ضربة وقائية 
وتدميـر الجيش الثالـث المصري، والخضـوع لمطلبهم 
الامتناع عن ضربة مشـابهة في ايران. لكن هل تتشابه 

الحالتان؟.
في 1973 كان السـوفييت في مصـر وكانت الصفقة 
بـين كيسـنجر والسـادات بسـيطة وقاسـية وهـي ان 
يُطـرد الروس مـن مصر ويدخـل الامريكيـون ويُطرد 
اليهـود مـن سـيناء مقابـل ذلك. وكيـف؟ بـأن تُفرض 
عليهـم حـرب دفاعيـة وأن يُجوعوهم للسـلاح وقطع 
الغيـار ويمنعوهـم من النصـر. ونجحـت الحيلة التي 
كان ثمنها 2600 قتيل، كانوا من أفضل جيل مسـتقبلنا، 

وكانت ازمة معنوية لم نُشف منها حتى اليوم.
لا يوجـد اليوم وضع مـوازٍ فآيات الله لا يسـيرون 
في طريق السادات، فامريكا عندهم ما تزال «الشيطان 
الأكبر». وعلى العموم فـان المواجهة مع ايران تتجاوز 
كثيرا ملعب بوشـهر – يتسهار لأنها سـتحدد مستقبل 
السـعودية والامـارات واحتياطي نفـط الخليج الذي 
يتعلق اقتصاد العالم به، ومستقبل العراق الذي أخذت 
ايران تتسلط عليه. ومع كل الاحترام لجماعة الضغط 
اليهودية «الايباك»، فان قوة السـعودية في واشنطن 
أكبر مـن قوتها. فأين هي اذا؟ انهـا التي تحاذي ايران 
ومناطقها خاصة غنية بالنفط ومشحونة بالشيعة من 
الموالـين لايران. فلماذا تسـكت في حـين يجري اليهود 

الذين يبعدون 1500 كم ويقلقون العالم؟.
لا يوجـد أي تلاقـي مصالـح بـين النظام فـي ايران 
والغـرب والعربيـة السـعودية، ولا احتمـال لصفقـة 
تشـبه مـا أتمتـه الولايـات المتحـدة ومصر قُبيـل يوم 
الغفران. هل امريكا التي أصابتها صدمة حربي العراق 
وافغانستان تعبت من الحروب ببساطة؟ اذا كان الامر 

كذلـك فهل يهمهـا ان تقوم اسـرائيل بالعمل من اجلها؟ 
يمكـن ان نفهم لمـاذا اهتم بوش الأب بألا ترد اسـرائيل 
فـي حـرب الخليـج الاولـى، لأنـه كان ينـوي ان يعمل 
هو نفسـه مع مشـاركة دول عربية ايضا. فهل سـيعمل 
اوباما ايضا ويتبين بذلك ان السعودية غير صامتة بل 
تعمـل كعادتهـا في هدوء من وراء سـتار؟ وهل تجميع 
الأساطيل في الخليج ليس مجرد «تدريب عسكري»؟.

فـي سـوريا حـرب أهليـة. فهـل ستنشـأ المواجهـة 
العسـكرية الكبرى منها؟ في الحرب الأهلية الاسبانية 
الغـرب  مـن  ومتطوعـون  سـوفييتية  قـوات  جـاءت 
لمسـاعدة الحكومـة المنتخبة. وجاء لمسـاعدة الجنرال 
فرانكـو جنـود ايطاليـون – فاشـيون وجيـش الماني 
(«فيلـق كونـدور»)، فحصـوا «بالمناسـبة» ايضـا عن 
القوة العسـكرية وقـوة ارادة عدو المسـتقبل وجربوا 
وسائل وتدربوا «تدريبا ساخنا». وفي 1939 أنهوا في 

اسبانيا وبدأوا الحرب العالمية.
وفي سوريا أصبحت قوات ايرانية تشارك مباشرة 
في المعارك، لكن مشـاركة الجانـب الثاني عميقة ايضا 
وإن يكن ذلـك مع التقليل من الظهور وإلا فكيف ينشـأ 
فجأة، بدل متظاهرين ذوي أيدي فارغة، جيش مسلح 
جيدا احتل أجزاءا كبيرة من سوريا؟ ان المال والسلاح 
والتوجيه والمدد يقدمها الغرب بتعاون مع السـعودية 
وحليفاتها وبواسـطتها، وينشأ أمام أعيننا في سوريا 
نظـام قـوى كما في الازمـة الذرية الايرانيـة. هل بدأت 
حـرب الغـرب والعربيـة السـعودية للنظـام الايراني 
في سـوريا؟ اذا كان الامر كذلك فلماذا لا يملك نتنياهو 

صبرا؟.
الـى هنا المنطق. لكـن اذا كانت معلومـات لا يعرفها 
إلا هـو تقول انه لا احتمال ان تعمـل امريكا وان العالم 
العربي السـني قد سـلّم للذرة الايرانيـة ايضا، فهناك 
تسـويغ لهبـوب نتنياهـو. وفي هـذه الحـال عليه ان 
يُشـرك شـعبه فـي رأيـه وهـو الشـعب الذي يخشـى 
الحـرب وبحـق. وعليه ان يقنعنا انه حـان الوقت لأن 
نفعـل الآن ما كان يجب ان يُفعل عشـية يـوم الغفران 

ذاك، ولم يُفعل.

يديعوت 2012/9/24

حان الوقت لكي تبدأ الحرب
عكيفا الدار

للأعيـاد  الاسـتعدادات  ذروة  فـي   ■
بــ  الجديـدة  السـنة  اسـرائيل  بـدأت 
لا  الآن:  حتـى  عندنـا  كان  جديـدة.  «لا» 
لانسـحاب مـن المناطـق التـي احتللناها 
في 1967، ولا لتقسـيم القدس، ولا لميثاق 
عـدم نشـر السـلاح الـذري، ولا لمبـادرة 

السلام العربية. 
فـي يـوم الاربعـاء الماضـي أُضيفت لا 
لمؤتمر هلسـنكي لتجريد الشرق الاوسط 
من السلاح الذري. ففي خطبة في المؤتمر 
العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة 
فـي فيينـا، أعلن المديـر العـام للجنة في 
اسرائيل، الدكتور شـاؤول حوريف، ان 
الفكرة أصبحت الآن أقل قابلية للتطبيق 
مما كانت قبل ذلك «بسبب الوضع القابل 
للانفجـار والمعـادي» للشـرق الاوسـط. 
وهـذا منطق خالـص: فاسـرائيل تقاطع 
مؤتمـرا يرمـي الـى الاقـلال مـن قابليـة 
الانفجار النابعة من العداء بسبب وضع 
المنطقـة القابـل للانفجـار. كـرر العميـد 
(احتيـاط) حوريـف الموقـف التقليـدي 
الذي يقول ان اسـرائيل ستؤيد التجريد 
مـن السـلاح الـذري فقـط بعـد انشـاء 
الاوسـط،  الشـرق  فـي  سـلام  علاقـات 
«تكـون نتيجة مبادرة مـن داخل المنطقة 

لا مفروضة من الخارج».
 وهذا منطق مُصفى: ففـي البدء تُبنى 
المسـتوطنات وتُضـم المناطـق ويُرفـض 
سـلام  اتفـاق  فـي  التباحـث  اقتـراح 
ذلـك  وبعـد   1967 حـدود  أسـاس  علـى 
يشـترطون تجريـد المنطقة من السـلاح 
الذري بعلاقات سـلام وثقة متبادلة. كنا 
نختبـيء طوال سـنين وراء بـدء الجملة 

وهو: «نتيجة مبادرة من داخل المنطقة»، 
لكـن هـذه بالضبط هـي مبادرة السـلام 
التي تقترحها الجامعـة العربية ومنظمة 
الـدول الاسـلامية منـذ أكثـر مـن عشـر 

سنين.
هـل أضـاع رئيـس الـوزراء بنيامـين 
نتنياهو، وهو الرئيس المباشر لحوريف، 
الانتباه الى «الخبـر الذهبي» من المؤتمر 
الطـاريء لمنظمة الدول الاسـلامية الذي 
عُقد في الشـهر الماضي في جدة؟ يصعب 
الاسـتخبارية  الجماعـة  ان  نصـدق  ان 
تجاوزت عن السـطر السـاحق مـن النبأ 
الـذي نشـر بعـد انتهـاء المؤتمـر حينمـا 
وقف ممثلو الدول الاسـلامية وقفة رجل 
واحـد وراء مبـادرة السـلام بـل ذكـروا 
«خريطة طريق» الرباعيـة وهي الوثيقة 
التـي وضعها الرئيس جـورج بوش – لا 
براك اوباما والعياذ بالله – أمام حكومة 

اسرائيل.
تبـين ايضـا ان الـدول العربيـة تبنت 
الربط الاسـرائيلي بين السـلام الاقليمي 

والذرة الاقليمية.
 ففي القمـة العربية الاخيرة في بغداد 
فـي نهايـة آذار تقرر – الـى جانب اعادة 
الموافقـة علـى مبـادرة السـلام في سـنة 
2002 – دعـوة جميع الـدول العربية الى 
المشـاركة فـي مؤتمـر هلسـنكي لتجريـد 

الشرق الاوسط من السلاح الذري.
ورد فـي الوثيقـة التي قدمهـا مندوب 
وزارة الخارجيـة المصريـة فـي أيـار الى 
اللجنة التحضيرية لعقد مؤتمر منع نشر 
السلاح الذري في سنة 2015 ان الجامعة 
العربيـة تـرى ان مؤتمـر نـزع السـلاح 
مفتـرق مهم فـي كل ما يتعلق بسياسـتها 
فـي المجال الـذري. وحذرت مصـر من ان 
فشل المؤتمر «سيدعو الدول العربية الى 

الفحص عن موقفها من جديد».
فـي مؤتمـر مـن قبـل معهـد «بريـف» 
عُقـد قبل اسـبوعين في عاصمة النمسـا، 
كانـت لـي فرصة الاسـتماع لـكلام خبير 
ايرانـي في السياسـة الذريـة. وزعم انه 
ما لـم توجد جهة تراقب اعمال اسـرائيل 
فـي المجال الـذري فـان ايران تدفـع ثمنا 
باهظا عن عضويتها في ميثاق منع نشـر 
السـلاح الـذري ويشـمل ذلـك عقوبـات 
بل تهديـدا بهجوم عسـكري. وكـرر ذلك 
اذا  انـه  مـن  المصـري  التحذيـر  الرجـل 
اسـتمر الاتجـاه نفسـه الذي يرمـي الى 
تأبيد احتكار اسـرائيل للـذرة فان ايران 

ودولا اخرى قد تترك الميثاق.
فـي اجتمـاع المؤتمـر التحضيـري في 
نيويورك في سـنة 2010 أيـدت الولايات 
دعـا  الـذي  العربـي  الاقتـراح  المتحـدة 
منشـآتها  عـن  الكشـف  الـى  اسـرائيل 
الذرية. وقـال اوباما آنـذاك ان الولايات 
المتحـدة تدعـو كل دولة ومنها اسـرائيل 
الى ان تصبح جزءا من ميثاق عدم نشـر 
السـلاح الذري. لكن في ذلك اليوم نفسه 
اسـتخرج الضغط الاسـرائيلي اليهودي 
اعلانا رسميا من البيت الابيض ورد فيه 
ان الولايات المتحدة تأسف لقرار المؤتمر 
علـى حصـر عنايتـه فـي اسـرائيل وان 

الادارة ما تزال تلتزم بأمنها.
آمن اوبامـا في تلك الايام مثل كثيرين 
نتنياهـو  بـأن  والعالـم  اسـرائيل  فـي 
تخلى عن سياسـة لا الاسـرائيلية. فالى 
متى تسـتطيع اسـرائيل ان تظـل الدولة 
الوحيدة في الشرق الاوسط التي تتمتع 
باعفـاء تـام مـن الرقابـة الذريـة بفضل 
صـراع لا تُظهـر اسـتعدادا للاسـهام في 

انهائه؟
هآرتس 2012/9/24

خمس لاءات اسرائيلية
يوئيل جوجنسكي

■ سلسـلة من الفرضيات الاسـاس تستخدم 
في اطار النقـاش الجماهيري من جانب المؤيدين 
للهجوم على ايران وكذا من جانب المعارضين له. 
فالحديث يـدور احيانا عن تفسـيرات وتقديات، 
ولكن الجمهـور يتعاطى معها أحيانا كمسـلمات، 
وبموجبهـا يقرر موقفه في المسـألة. يجدر بنا ان 
نتوقف عند بعض هذه الفرضيات لنشرح لماذا لا 

ينبغي اعتبارها توراة من سيناء. 
حجـة دارجـة تعتقـد ان هجومـا اسـرائيليا 
سـيؤدي بيقـين الى حـرب اقليميـة وأن المصالح 
الامريكية سـتتضرر. حجم المواجهة منوط ضمن 
أمور اخـرى أيضا بمدى اسـتعداد فرعـي ايران، 
حـزب اللـه وسـوريا، للانضمـام الـى مثـل هذه 
الخطوة. وبالفعـل فان انضمامهمـا ليس تلقائيا 
وهـو أيضـا سـيكون منوطـا بحسـابات الكلفـة 
– المنفعـة في موعـد الهجوم. رد ايران نفسـها، 
منوط هو ايضا بشـكل ومدى المس بها. عملية في 
ظـل منخفض، مركـزة وموضعية لـن تجر في كل 
الظـروف ردا ايرانيا شـاملا. الفرضية بأن ايران 
سـتختار ضـرب مصالـح أمريكيـة هـي الاخـرى 
الضـرر  فقـط  سيشـدد  فالامـر  مؤكـدة،  ليسـت 

اللاحق بها. 
توجـد فرضيـة بـان قـدرة نووية لـدى ايران 
ستشـعل بيقـين سـباق تسـلح نووي شـامل في 
الشـر الاوسـط. فهل حقا؟ مصر، رغم تصريحات 
مرسـي، معدومـة فـي هـذه المرحلـة لـكل القدرة 
نـووي  برنامـج  لتنفيـذ  اللازمـة  الاقتصاديـة 
مسـتدام، وتركيا تبـدو حتـى الان مرتاحة تحت 
المظلـة الدفاعيـة للناتـو. تبقـى السـعودية. لهـا 
ايضـا القـدرة الاقتصادية وكـذا الدافعيـة لذلك. 
الـذي معقوليتـه  ولكـن حتـى هـذا السـيناريو 
عالية نسـبيا، ليس أمرا مسـلما به، الا اذا سـعى 
السـعوديون الـى أن يشـتروا من الباكسـتانيين 

سلاحا «من على الرف». 
يوجـد أيضـا التعبيـر الـذي أوجدتـه شـعبة 

حينـه،  فـي  «امـان»  العسـكرية  الاسـتخبارات 
«مجال الحصانـة»، الذي يتناول قـدرة خارجية 
للتأثير على وتيرة وشكل تقدم البرنامج النووي 
الايراني. ينبغـي الايضاح بان هذا وضع دينامي 
يربط بقـدرات العـدو ولكن بقدر لا يقـل بقدرات 
اسـرائيل. وهكـذا مثلا، فـي الماضي منـع وصول 
صواريخ روسـية من طـراز اس 300 الـى ايران، 
والتي كانت «ستحصن» ايران من الضربة. اليوم 
أيضا لدى اسـرائيل روافع عسـكرية وسياسـية 

يمكنها أن توسع «مجال الحصانة». 
هـل هجوم علـى مواقـع النووي سـيؤدي في 
كل وضع الـى توحيد الصفوف وتراص الشـعب 
النظـام  أن  فرضيـة  القيـادة؟  خلـف  الايرانـي 
سـيخرج معززا من مثل هذا الهجوم، من الداخل، 
هي عدمية وتسـتند الى التأييد الواسع في ايران 
لتطويـر نـووي مدنـي. الجمهـور الايرانـي فـي 
معظمه يفهم بان الوضع الصعب الذي توجد فيه 
الدولة يرتبط بقـرارات مغلوطة اتخذها النظام، 
واستطلاعات الراي العام تشير حتى الى ابتعاد 

ما للجمهور عن النظام.
عمليـة «نقيـة» لا تـؤدي الـى المـس بالمدنيـين 
الايرانيـين، كفيلـة بـان تضعـف موقـف النظـام 

ومكانته في نظر الجمهور الايراني. 
هذه بضـع نماذج عـن المواضيـع المؤثرة على 
اتخـاذ القـرارات فـي موضـوع ايـران والنقاش 
الجماهيـري فيهـا ناقص. جديـر أنه الـى جانب 
سلسـلة الفرضيـات هـذه، التـي هـي مغرضـة، 
بـل واحيانـا مغلوطـة مـن أساسـها، أن تطـرح 
علامـة اسـتفهام ويكون فحـص منهاجـي وعلى 
مـدى الزمن. توجـد حجة بان الجمهـور لا يعرف 
الحقائـق كمـا هـي وبالتالـي لا يمكنـه أن يحكم. 
ولكن هذه الحجة تلغي كل محاولة جدية للبحث 
في الموضـوع. الجمهور الاسـرائيلي هـو جمهور 
واع ومنصـت ومـن المهـم أن تعـرض عليـه أيضا 
الحجـج المضـادة، الـى هـذا الجانـب أو ذاك، كي 

يساهم في نقاش هذا الموضوع  الجوهري.

معاريف 2012/9/24

حرب اقليمية

■ منذ انتخابه رئيسـا لمصر اشـار الرئيس محمد 
مرسي عدة مرات الى أن النظام الجديد ملتزم باتفاق 
السـلام مع اسـرائيل. رغم المخاوف من تغيير الحكم 
في القاهـرة، تواصل محافل الامـن المصرية التعاون 
مـع نظرائهـا الاسـرائيليين فـي الكفاح ضد نشـطاء 
الارهـاب فـي سـيناء. ورغـم قربهـم الايديولوجـي 
والسياسـي مـن حمـاس، فـان قـادة حـزب الحكـم 
يعربـون عـن التأييـد للمفاوضـات السياسـية بـين 
الدولتـين  حـل  الفلسـطينية،  والسـلطة  اسـرائيل 

ومبادرة السلام العربية.
فـي مقابلـة منحهـا لــ «نيويـورك تايمز» عشـية 
زيارتـه الاولـى الـى واشـنطن، اقتـرح مرسـي على 
الولايـات المتحدة تغيير نهجها تجـاه العالم العربي 
من الاسـاس، والمسـاعدة في اقامة دولة فلسطينية. 
وذكر بان اتفاق السـلام بين اسرائيل ومصر – الذي 
جـاء ليضمـن السـلام والعدل للشـعب الفلسـطيني 
أيضـا – يحمـل أيضا توقيـع رئيس امريكـي (جيمي 
كارتـر). وبالتالـي، قال، لا يمكـن للولايـات المتحدة 
وقـد  بكاملـه.  تطبيقـه  عـن  لمسـؤوليتها  تتنكـر  أن 
نشـرت الاقوال بعـد بضعة ايـام من عـودة الرئيس 
الفلسـطيني، محمـود عبـاس، للتحذيـر مـن انهيار 

اتفاقات اوسلو.
فـي  مصـر  مـن  المشـجعة  الاشـارات  وتسـتقبل   
القيـادة السياسـية فـي القـدس بعـدم اكتـراث. اما 
الادارة الامريكية فمشغولة البال بالحملة الانتخابية 
وتكتفـي باطفاء الحرائق حول السـفارات الامريكية 

في العالم الاسلامي.
 وخصـص رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهو في 
السـنة الماضيـة جـل جهـوده ووقتـه للمعركـة ضد 
البرنامـج النـووي الايراني. وتحت غطـاء القلق من 
هجوم اسـرائيلي على المنشـآت النوويـة الايرانية، 
واصلـت اسـرائيل المراوحـة فـي المـكان فـي القنـاة 
الفلسـطينية، فـي ظـل تجاهـل التحـول السياسـي 

الجاري حولها. 
لقـد انتهـى العصـر الـذي كان بوسـع اسـرائيل 

فيـه أن تتمتـع فـي نفـس الوقـت بعلاقات سـلام مع 
مصر، بجمـود العلاقات مع الفلسـطينيين وبازدهار 
الاسـتيطان.  يحتمـل أن يكـون اقتربت ايضـا نهاية 

عصر الدعم الامريكي الاعمى لحكومة تعمل بثبات في 
خلاف مع موقفها بالنسبة للمستوطنات بل وتتحدى 
رئيسـها. الخيار بـين المبادرة المباركـة والمراوحة في 

المكان لا يزال بيد اسرائيل. 
أسرة التحرير 
هآرتس 2012/9/24

لننصت لمرسي
زلمان شوفال

■ «تقدمـوا يـا مجرمـي اوسـلو». لا، لم 
يُسـمع هذا النداء الى الآن في شـوارع رام 
اللـه ونابلـس، لكـن يثيـر حتى أبـو مازن 
نفسه امكانية الغاء الاتفاق. يا للاطار كيف 
يدور. فقد كانـت المظاهرات والاحتجاجات 
ذات يـوم في الجانب الاسـرائيلي ولم يكن 
ذلـك عجبا؛ وقـد عرّفتها المؤرخـة المعروفة 
بربارة توخمان بأنها تلائم كتابها «مسيرة 
الحماقـة»، وتطرق رئيس الوزراء اسـحق 
رابـين الذي اقتنع في نهايـة الامر بالتوقيع 
عليه، تطرق اليه باعتباره صفقة خاسرة. 
كان يجـب علـى كل صاحـب عقـل ان يدرك 
آنـذاك ان الحديـث عـن صفقة غيـر متزنة 
لمصلحة الفلسـطينيين وياسر عرفات الذي 
أعلـن بنفسـه انـه لـم تكن عنـده أيـة نية 
ان ينفـذه فـي الواقع (شـبّه اتفاق اوسـلو 
بالاتفاق مع قريش الذي نكثه محمد متعمدا 
– واسـتعمل الكلمة الفرنسـية كادوك، أي 

انه يمكن جعل كل التزام ملغى وباطل).
جيـز الاتفاق بالاحتيال في الكنيسـت،  أًُ
صفقـة  علـى  الميدانيـة  الشـهادات  لكـن 
مجيئهـا،  يتأخـر  لـم  الخاسـرة  اسـرائيل 
فبرغم ان عرفـات أعلن خطيا ترك الارهاب 
والعنـف انفجرت فـي غضون زمـن قصير 
حافـلات في شـارع ديزنغـوف، ولـم تُحل 
وظـل  الفلسـطينية  الارهابيـة  المنظمـات 
السـلاح يتدفـق عليهـا بقوة أكبـر، وبرغم 
ان السـلطة التزمت «بالاعتراف بحق دولة 
اسـرائيل في الوجود بسـلام وأمن»، ظلت 
وسـائل الاعلام الرسـمية وكتب التدريس 

فـي المـدارس الفلسـطينية تنشـر فـي كل 
يـوم دعايـة معاديـة لاسـرائيل ومعاديـة 
للسـامية متطرفة. وفي مقابل ذلك اعترفت 
اسـرائيل والعالـم كله على أثرهـا بمنظمة 
التحرير الفلسـطينية بأنها الممثل الشرعي 
للشـعب الفلسـطيني، ومكّنـت قيادتها من 
الوصول الى المناطـق وبهذا قضت على كل 
احتمـال لنشـوء قيـادة فلسـطينية محلية 
أكثـر شـرعية، برغـم ان رابـين أعلـن فـي 
الكنيسـت ان ليـس الحديـث عـن انشـاء 
دولة فلسـطينية مستقلة، بل عن «كيان هو 
أقـل من دولة». كان التفسـير العـام تقريبا 
رئيـس  كلام  بخـلاف  اوسـلو،  لاتفاقـات 
عـن  الحقيقـة  فـي  الحديـث  ان  الـوزراء، 
اتفاق هدفه دولة فلسـطينية تامة، لكن من 
غير ان يحـاول المفاوضون الاسـرائيليون 
حتـى اشـتراط اسـتمرار المسـيرة بتحديد 
الامـن  موضوعـات  فـي  حيويـة  شـروط 
والحدود والمسـتوطنات والمياه وما أشبه. 
وكان التـزام الفلسـطينيين بانهاء الصراع 
بالطـرق السـلمية في واقع الامـر فارغا من 
المضمون بازاء رفض القيادة الفلسـطينية 
الفعلي التوصل مع اسرائيل الى مصالحات 
حقيقية كما تبين طوال المسـيرة الملغومة لـ 
«مسـيرة السـلام» – كان البـدء فـي 1993 
ثـم مؤتمـر واي لنتنياهـو ومؤتمـر كامـب 
ديفيـد لبـاراك وكلينتـون (الـذي جـاءت 
علـى أثـره انتفاضـة الاقصـى) وانفصـال 
شـارون و»أنابوليس» اولمـرت ولفني. ان 
المبادرة الفلسـطينية الحالية الى الالتفاف 
على التفاوض بالتوجـه الى الامم المتحدة 
ليسـت نقضا لاوسـلو فقط بل هي تصديق 
آخر للموقف الفلسـطيني الأساسـي الذي 

هـو الامتنـاع عـن كل امكانيـة قـد تلزمهـم 
بتنازلات ولا سـيما الاعتراف التام النهائي 

بدولة اسرائيل.
برغم كل ذلك لم تُلغ حكومات اسـرائيل 
المختلفـة اتفاقـات اوسـلو (برغم انـه كان 
يجوز لها فعل ذلك من جهة القانون الدولي) 
التأثيرات السـلبية في الصعيد  – بسـبب 
الدولي ولأن «السجل» السلبي لـ «اوسلو» 
خاصـة يقـوي التصميـم الاسـرائيلي على 
الاصـرار على مطالب اسـرائيل الأساسـية 

في كل تسوية في المستقبل.
لمـاذا تتسـلى القيادة الفلسـطينية نحو 
الخارج على الأقل بفكرة «الغاء الاتفاقات» 
أو علـى الأقـل الأجـزاء الاقتصاديـة منهـا 
(اتفـاق باريس)؟ لأن الوضـع الاقتصادي 
في مناطق السلطة بلغ الى شفا الهاوية ولا 
أسهل من توجيه الغضب العام على القيادة 
الى اسرائيل والاتفاقات التي وقعت معها؟ 
ينبغـي ان نفتـرض ان أبـو مـازن ورئيس 
يعلمـان  بالتأكيـد  فيـاض  سـلام  وزرائـه 
الحقيقـة ومنهـا ان اسـرائيل حولـت الـى 
السـلطة الفلسطينية في الاسابيع الاخيرة 
لتخفيـف  دولار  مليـون   100 تبلـغ  سـلفة 
ضائقتهـا، ولهـذا لا ينويـان فـي الحقيقـة 
«الغاء اتفاقات اوسـلو». ومن المؤكد ايضا 
أنهما يـدركان ان الغاء الاتفاقـات من جهة 
واحدة سـيفضي الى إفلاس مطلق عندهم. 
فاذا طلبـوا الغاءها برغم كل ذلك سـيكون 
من الممكن بحث ذلك، لكن اسرائيل تستطيع 
في نفس الوقت ان تطلب الغاء مواد كثيرة 

اخرى من الاتفاقات.

اسرائيل اليوم 2012/9/24

لن يتجرأوا في السلطة على الغاء اوسلو

زئيف تساحور

■ فـي هـذه الايـام الفظيعـة تُعاودنـا الذكرى 
المُرة لحـرب يوم الغفران وتضرب مـن كان هناك. 
في السـنة التاسـعة والثلاثين بعد الحرب جعلتنا 
الرقابـة نحظى بالنظر الخاطف لمحاضر جلسـات 
لجنـة اغرينات. وتنحصر الشـهادات التي كُشـف 
عنها في المفاجـأة الكبرى وهي كيف خدعتنا مصر 
وكيف لـم نسـتعمل «الخبـر الذهبي» لجاسـوس 

أبلغنا عن موعد الهجوم القريب.
تقول محاضر الجلسات ان الكارثة وقعت علينا 
بسبب غفوة رئيس الموساد وبسبب حماقة رئيس 
شـعبة الاستخبارات العسـكرية وبسبب موظفين 
خشـوا تنبيه رئيسـة الحكومـة من نومهـا. ولولا 
أخطاؤهم البائسة لما كانت مفاجأة ولكان كل شيء 
مختلفـا. وقـد نجحت لجنـة اغرينات التـي كانت 
لجنـة سياسـية عينهـا ساسـة ليصرفـوا النيران 
عنهم الى المسـتوى العسـكري، نجحـت في حرف 
الخطاب العام من الشـيء الأساسـي الى الشـيء 
الهامشـي. فعلـى أثرهـا أصبحـت دروس الكارثة 
محصورة في نوع الردع لا في وضع الجيش، وفي 

أخطاء الجنرالات لا في اخفاق الساسة.
نُذكركم بأنه بحسـب التحقيقات التي تمت بعد 
الحرب في قسـم التاريخ في هيئة القيادة العامة، 
ربمـا لو أن «الخبـر الذهبي» وصل قبـل ذلك بيوم 
لتغيـر الوضع لكن الى اسـوأ لأننا كنا سنسـتعمل 
آنـذاك خطـة الصد ونُقـدم عشـرات الدبابات الى 
القنـاة وكانت هذه الدبابات سـيُبيدها المصريون 
الذين كمنوا لها. فمن حسن حظنا ان هذه الدبابات 
لـم تُصب في مرحلة الصد وأصبح لها دور حاسـم 
فـي النصر في مرحلة الهجـوم. وعلى كل حال فان 
قصة الحرب المريرة لا تكمن في المفاجأة التكتيكية 

لأن مصدرها العمى الاستراتيجي.
يُمكّن النظر في محاضر جلسات لجنة اغرينات 
من نظر الى ما وراء أستار سلوك اولئك الذين وُضع 
مصيرنـا فـي أيديهم، فنـرى ترتيبات نقـل الأنباء 

بين الجيـش والحكومة، والعلاقات بين المسـتوى 
والحسـابات  السياسـي،  والمسـتوى  المختـص 
الشـخصية فـي القيادة العليـا – لكـن أهمية هذه 
المعلومـات هامشـية. ان الامـور التجميلية تُماس 
التاريخ دائما بل تكون احيانا أكثر اثارة للاهتمام 
منه، ومن المؤسف أنها هي التي تُنقش في الذاكرة. 
ولا يجوز ان يحدث هذا بالنسـبة لمكانة حرب يوم 

الغفران في وعينا اليوم. 
ليسـت المفاجـأة هي التـي ضربتنا بـل القيادة 
السياسـية هـي التـي أحدثـت الكارثة. فـي كتاب 
صـدر في الفترة الاخيرة عنوانه «1973 – الطريق 
الـى الحرب» يتحـدث الدكتور يغئـال كيبنس عن 
ان كيسـنجر حـذر الحكومـة قبل الحـرب ببضعة 
أشهر من أنها اذا رفضت اقتراح سلام رئيس مصر 
السـادات فـان مصر سـتبدأ حربـا. ولم يكـن هذا 
التحذير جديدا فقد نُقل اقتراح السـادات للسـلام 
الـى اسـرائيل فـي 1971 علـى يد وزيـر الخارجية 
الامريكـي روجـرز الذي ألح علـى غولـدا مئير ان 
تجيـب بنعـم. وحينمـا فشـل جنـد بـن غوريـون 
وأرادوا ان يسـتعملوا تأثيـره عليهـا. وحـذر بـن 
غوريـون غولـدا مـن ان رفـض اقتراح السـادات 
سـيترك له امكانيـة واحدة هي الحـرب. ورفضت 

غولدا الاقتراح.
كانـت الكتابة على الحائط وقرأها وأشـار اليها 
وسـيط الامم المتحـدة يارينغ، ووزيـرا الخارجية 
الامريكيـان روجـرز وكيسـنجر، وبـن غوريـون 
وكثيـرون منـا ايضـا. لكـن تصريـح ديان «شـرم 
الشيخ من غير سلام أفضل من سلام من غير شرم 
الشـيخ» غطى علـى الكتابة على الحائط. وسـبّب 
الصلـف أن كانـت مسـتودعات طـواريء الجيش 
الاسـرائيلي فارغة وأن الجيش حصـر عنايته في 
السيطرة على المناطق المحتلة ولم يُعد للحرب. ان 
النشوة أعمت عيون غولدا وديان. ان كارثة حرب 
يـوم الغفـران لا تكمن في سلسـلة الأخطـاء التي 

أحدثت المفاجأة لأنه لم تكن مفاجأة ألبتة.

يديعوت 2012/9/24

لم تكن مفاجأة
يهودا بن مئير

■ أُصيـب الجمهـور في اسـرائيل بزعزعة وبحق 
بسـبب الكشـوف التـي أثارتها في الاسـبوع الماضي 
الشـهادات التـي أُدلـي بها أمـام لجنة اغرينـات عما 
سـبق حرب يوم الغفران. وتصور الشهادات صورة 
قاسـية لسـكون وتجاهـل من قبـل المسـتوى المدني 
والامنـي، وغفلة عن كل التحذيرات مما كان يوشـك 
ان يحـدث. ويمكـن ان نتفهم الدهشـة التـي أصابت 
الجمهور بازاء الكسوف وعلاج القادة الفاشل الذين 
كانـوا يحظـون في ذلـك الزمان بثقة كبيـرة جدا من 
الشـعب – وهو كسوف سبّب مأسـاة فظيعة وزعزع 

أساطين الدولة.
ذكرنـي الشـعور القاسـي بالصدمـة الشـعورية 
التي مـرت بي حينما قـرأت إذ كنت عضـوا في لجنة 
الخارجية والامن التابعة للكنيسـت، الجزء السري 
مـن تقرير لجنة اغرينات – وهو لا يُصدَق ببسـاطة. 
وخطـر ببالـي كلمـات سـفر المزاميـر: «لهـم أعـين لا 

يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها».
لكـن السـؤال المهم الذي يجب ان نشـغل أنفسـنا 
به هـو كيف حدث ذلـك، فالحديث عن نـاس حكماء 
وذوي مسـؤولية وذوي شـعور وطنـي مشـحونين 
بشـعور بالرسـالة، ويلتزمون ضمان أمن اسرائيل. 
كيـف رفضـوا وأخفـوا مسـيرة سياسـية امريكيـة 
مصريـة ربما كانت تسـتطيع منع الحـرب، وكيف لم 
يروا الخطر المقترب. هناك من يحاولون تفسـير ذلك 
بالصلـف والتكبـر والثقـة المفرطة بالنفـس. وليس 
هذا هو الجـواب وليس هو بالتأكيد الجواب الكامل. 
فغولدا مئير وموشـيه ديان ودافيـد (دادو) اليعيزر 
وتسـفي زمير لم تكن هذه الصفـات تميزهم بصورة 
خاصـة. فالجـواب أعمـق ويكمـن فيـه درس حيوي 

لايامنا هذه.
تكمـن المأسـاة فـي الأسـاس فـي وهْـم الوضـع 
الراهن. ان احدى لعنات الجنس البشـري القاسـية 

هي الميل الى عشـق الوضع الراهن الذي يكون آسرا 
جـدا احيانـا ودافئا جـدا ولذيذا جـدا ومريحا جدا، 
وأن ينسى الوضع الراهن بحسب تعريفه هو راهن، 
أي صحيـح الآن ولا يمكـن ان يبقى الى الأبد. وكانت 
خطيئـة القيـادة عشـية حـرب الغفـران أنهـا كانت 
سـجينة وهْـم الوضع الراهـن «الجيـد» وآمنت بأنه 

سيبقى الى الأبد.
يصعـب ان نقـول إننا اسـتخلصنا الـدرس، لأنه 
يوجـد بيننا اليوم ايضـا كثيرون يعشـقون الوضع 
الراهـن ويُعلقـون ثقتهم به. كان يكفـي ان نرى فرح 
حلقات اليمين وحماستها لتصريح ميت رومني بأنه 
لا أمل في تسوية بين اسرائيل والفلسطينيين وأنه لا 
أساس لحل دولتين للشعبين. اذا تجاوزنا سؤال هل 
ما يقوله رومني عشية انتخابات لجماعة من اليهود 
الأثرياء في فلوريدا يمكن ان يدل حقا على ما ستكون 
سياسته عليه في المستقبل، واذا تجاوزنا حقيقة ان 
احتمـالات انتخابـه ضعيفة – هل هذه هي البشـرى 
التي يتمناها شـعب اسـرائيل؟ وهل تسـتطيع دولة 
اسرائيل ان تبقى دولة يهودية في الوضع الحالي؟.

صحيـح ان اسـرائيل ليسـت المذنبـة فـي جمـود 
المسـيرة السياسـية فالمسـؤولية عن ذلـك ملقاة في 
أكثرهـا علـى القيـادة الفلسـطينية. لكـن هـل يجب 
علينـا ان نجعل الجمود وضعا مثاليا أم أنه يجب ان 
نعمل بما أوتينا من قوة كي نكسـره؟ ان الذي يقدس 
الوضـع الراهن ويتخلـى عن مبدأ دولتين للشـعبين 
الذي تبنـاه رئيس الـوزراء بنيامـين نتنياهو ايضا 
يفضي بالضـرورة الى دولـة ثنائيـة القومية وبهذا 
ينتهـي حلم عمره ألفا سـنة ان نكون شـعبا حرا في 
ارضنـا - وإن لـم يكـن ذلـك فيهـا كلها – مـع أكثرية 

يهودية صلبة الى الأبد.
يقـول موسـى ابن ميمـون ان رسـالة البوق هي: 
«اسـتيقظوا أيهـا النيـام مـن نومكـم وانتبهـوا أيها 
الغافون من غفوتكم». ويحسن ان نصغي الى صوت 

البوق.
هآرتس 2012/9/24

العودة الى أخطاء 1973
عاموس جلبوع

■ قال الحكماء: «رأت أرنبة على الماء ما لم يراه يحزقيل». 
بمعنـى أن التجربـة الشـخصية التـي اجتازتها إمـرأة غير 
هامة فـي لحظة قطع البحـر الاحمر عند الخـروج من مصر، 
أقـوى بكثير من تجربـة النبي يحزقيل حيـال رؤيا «العظام 
اليابسـة». أنا، كتلك الارنبـة، اجتزت التجربة الشـخصية 
لحرب يوم الغفران. شهدت كيف ينهار ويتحطم علينا مبنى 

من ثلاثة طوابق بصخب هائل. 
الطابق الاول كان طابق شـعبة الاستخبارات العسكرية 
الجيـش  بمنـح  تعهـدت  فقـد  الاسـرائيلي.  الجيـش  فـي 
الاسـرائيلي اخطارا بالحرب الشـاملة، يتيح له الاسـتعداد 
كمـا ينبغي وفـي الوقت المناسـب. صدقوها. هـذا التصديق 
تحطـم فـي 6 اكتوبر في السـاعة 13:50. حتى هذه السـاعة 
تقريبا قدرت شـعبة الاسـتخبارات بـان «احتمالية الحرب 
متدنيـة جدا». واسـتند تقديرهـا الى مفهـوم مغلوط معلب 
وبموجبـه مصر لن تشـن الحـرب طالما ليس لها سـلاح جو 

قوي قادر على الهجوم في عمق اسرائيل.
الطابـق الثاني هـو طابق القيـادة العسـكرية – الامنية 
– السياسـية وهذا هو المفهوم المغلوط الامني. هو وشـكل 
تفكيره انهارا بين 6 و 9 اكتوبر. كل المفهوم الامني كان مغلقا  

على الردع. 
وتحـول الـردع الـى معتقـد. وكان التفكيـر علـى النحو 
التالي: الجيش الاسرائيلي أقوى بكثير من الجيش المصري. 
لدينـا سـلاح جو هو مـن أفضل الاسـلحة في العالـم، لدينا 
المدرعـات الافضـل، ولدينا القادة الافضل. السـادات يعرف 
هـذا. وعليه فانه يعرف إنه إذا شـن الحرب فانه سيخسـر 

فيها بيقين. وعليه فانه لن يشن الحرب! 
فهو ليـس مجنونا! إذ أننـا لو كنا مكانـه، فنحن أيضا ما 
كنا لنشـن الحـرب. اعتقدنا أننا مثل شـاحنة محملة بالمواد 
المتفجـرة تطير علـى الطريق الضيـق وأمامهـا تأتي دراجة 
صغيرة وعليها السـادات، وهو يعرف بانـه اذا اصطدم بنا 
فانه سيسـحق. ولهذا فانه سيمتنع في اللحظة الاخيرة عن 

الصدام بنا. 
جهـاز الامـن عندنا ظـن أن السـادات يفكر مثله، بشـكل 
منطقـي. ومـاذا يحصل اذا جـن جنون السـادات رغم ذلك، 

ولم يفكر بمنطق، وشـن الحرب؟ جهازنا السياسي والامني 
فكر في ذلك بالفعل وقال لنفسـه: عندها في مثل هذه الحالة 
جيشنا النظامي، الذي سيتلقى الاخطار في الوقت المناسب، 
سـيصد القوة المهاجمـة. كل هذا المفهـوم كان مغلوطا تماما. 
فهو لـم يفهم بـان الـردع التقليـدي دينامي وليـس جامدا؛ 
لـم يفهم ان السـادات لا يريد بالـذات أن ينتصر في الحرب، 
ولا يضيره اذا ما خسـر؛ إذ بالنسـبة له كانت الحرب مجرد 
رواق الـى ميدان المعركة السياسـية. هناك يريد أن ينتصر؛ 
هـذا المفهوم لم يفكـر بانه في الحرب يمكن للمرء أن يخسـر 
وأن ينتصـر فـي نفس الوقـت أيضا: ينتصر على المسـتوى 
العملياتي ويخسـر على المسـتوى الاسـتراتيجي؛ لم يدرك 
هـذا المفهوم بان السـادات مهان ويائـس، و «خير موته من 

حياته». 
وكان الطابـق الاعلـى. طابـق كل النخـب الاسـرائيلية 
وقياداتهـا، باسـتثناء الشـواذ بالطبـع. منـذ 1967 كان لها 
مفهوم أعلى بشأن تفوقها كمجتمع غربي متقدم على المجتمع 
العربي الدون. كانت هذه هـي النظارات التي عبرها نظرت 
النخب الـى الواقع، وكانت تكيف الواقع مع المفهوم المغلوط 

الكبير. 
عندمـا انهـار كل شـيء دفعـة واحـدة، ليـس فـي عملية 
بطيئة لسنوات طويلة، كان الانكسار رهيبا وفظيعا. بعض 
من القيادة تغلبوا عليه (مثل ددو، اريك شـارون ورافول). 
آخرون انتقلوا الى التطرف الاخر، مثل موشـيه ديان الذي 
بـات يـرى امام ناظريـه خراب «البيـت الثالـث». ومن أجل 
تخفيـف وطمس الانكسـار الوطنـي والشـخصي، اختلقت 

على مدى السنين علاجات سحرية. 
تقرير لجنة أغرنات عزا كل سـبب الانكسـار الى «المفهوم 
الاسـتخباري المغلوط»، وكان «العميل المزدوج». علاج قال 
ان كبير عملاء الموسـاد كان عميلا مزدوجـا أوقع الدولة في 
الفـخ. والعـلاج السـحري المؤكد: كله بسـبب غولـدا مائير 
التـي لـم تسـتجب زعمـا لاقتراحـات السـادات السـلمية. 
كلهـا علاجـات سـحرية لاطبـاء عبـدة الاصنام. هـل يمكن 
لمبنى مشـابه مـن المفاهيم المغلوطة أن ينهار على رأسـنا في 
المسـتقبل؟ المتشـائمون سـيقولون: «نـوازع قلب الانسـان 

أسوأ من شبابه».

معاريف 2012/9/24

كل شيء انهار دفعة واحدة

امريكا تكتفي باطفاء الحرائق حول سفاراتها في العالم
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القاص السعودي حسن دعبل:
أستقي الحكايات من أسلافي وأتعقب أثر الطقوس القديمة بيننا!

ردية في الرواية وجهة النظر السَّ
■ إنَّ العمل القصصي يقوم أساسـاً على تقنيات سردية متنوعة، 
منها مـا يتعلق بزاوية النظر التي تدرك بهـا القصة من لدن الراوي، 
ومنهـا ما يخص الطريقة التي يقدم بها هذا الراوي قصته . فأي نمط 
من أنماط الرواة ندرك القصة عبر وجهة نظره؟ أهو الراوي العارف 
بكل شـيء أم هو الـراوي الذي تسـاوي معرفته معرفة الشـخصية 
؟ أم هـو الـراوي الـذي تكـون معرفته أقل مـن معرفة الشـخصية ؟، 
وبأية وسـيلة يوصل هؤلاء رواياتهم إلـى القراء؟ عن طريق الحكي 

(Raconter أو (العرض) Représenter)؟
لقـد افترض تـودوروف أن هاتـين الطريقتين اللتـين نجدهما في 
السـرد القصصـي المعاصـر تأتيـان مـن أصلـين مختلفـين:  ـ أخبار 
تاريخيـة ـ الدرامـا. ذلـك أن الأخبـار التاريخية أو القصة هي سـرد 
خالص؛ الكاتب فيها شـاهد عاد يقص الأحداث، والشـخصيات فيها 
لا تتحـدث، والقواعد التي تقوم عليها تنتمي إلى الجنس التاريخي. 
أمـا القصـة في الدراما فهي غيـر محكية، بل إنها تجـري أمام أعيننا. 
وكأننـي بتـودوروف هنـا يعيد نفس مـا قاله أفلاطون حـين قام في 
الكتـاب الثالث مـن الجمهورية بالتمييـز بين طريقتين للسـرد يقوم 

بهما الشاعر:
الطريقة الأولى: الشـاعر يتحدث بلسانه دون أن يحاول إقناعنا 
بـأن هناك شـخصاً آخر هو الذي يتحدث (وهذا مـا يدعوه أفلاطون 

.(Diégésis :بالسرد الخالص
الطريقة الثانية: الشـاعر يحاول أن يوهم أنه ليس هو المتحدث، 
وإنمـا الـذي يتحـدث هو شـخص مـا، (وهـذا مـا يسـميه أفلاطون 
بالمحـاكاة «Mimésis» ويقول جـرار جنيت: «إن هـذا التقابل تقل 
حدته بعض الشـيء عند أرسـطو الـذي يجعل من السـرد الخالص 

ومن العرض المباشر نوعين للمحاكاة».
وعلى أي حال، فإن مشـكل الخطاب السـردي لم يحظ بالاهتمام 
الكامـل إلا فـي نهايـة القرن 19 وبدايـة القرن العشـرين في انجلترا 
والولايـات المتحـدة على يد نقـاد كبار أمثال هنري جيمس وبرسـي 
لوبـوك ونورمـان فريدمـان، وغيرهـم ممن سـنعرض إلـى المفاهيم 
والمصطلحـات التـي اقترحوهـا «لوجهـة النظر»أثنـاء عرضنا لهذه 

المفاهيم.
لوبـوك  وبرسـي   Henry James جيمـس  هنـري  ميـز  لقـد 
Percy Lubboek بين أسـلوبين رئيسـيين في السـرد: الأسلوب 
«المشـهدي»  والأسـلوب   Panoramique «البانورامـي» 
Scénique، ويعني الأسلوب «المشهدي» في نفس الوقت العرض 
ويعنـي  الشـخصية)،   = Vision Avec(الـراوي  مـع:  والرؤيـة 
الأسـلوب البانورامي، الحكي والرؤية من الخلـف (الراوي أكبر من 

الشخصية).
وإذا كان الروائيـون التقليديـون يتبنـون وجهـة نظـر العـارف 
بكل شـيء الذي يقتحم العالـم الروائي، فيحـرك الأحداث، ويصدر 
الأحكام، ويـرى من خلال جدران البيوت، ومـن وراء جمجمة بطله 
كما يقول تودوروف، «ويرسم الأفكار، ويكتشف الخيالات، ويجيب 
عن الأسـئلة، ويبدد الشـكوك»، كما يقول راوي دون كيشـوت وهو 
يعنـي Cide Hamete. فيقضـون بذلـك على ما يسـمى «بالإِيهام 
بالواقـع» فإن النقـاد المعاصرين تصـدوا لهم بالنقـد، ورأوا أن هذه 
المعرفـة تخل بهـذا الإيهـام، ولا تنـأى عن النظـرة الأُحاديـة، بينما 
روى أن «وجهة النظر»المحدودة تكمن في الانفتاح على آفاق الحياة 
المتشعبة المتناقضة؛ وهكذا فقد انتقد هنري جيمس بعض الروائيين 
الانجليز لأنه كان يفتخر بأنه يستطيع أن يتصرف في عالمه الروائي 
كما يشـاء، كمـا انتقد روائيـاً آخـر هو»ثاكـري»، لأن دوره كروائي 
لـم يكن يعـدو دور محرك الدمى، ولأن شـخصياته تبـدو عبارة عن 
دمـى لا إرادة لها؛ ومن هنـا تعالى نداء هذا الناقـد مطالبا «باختفاء 
المؤلف مـن الرواية، مؤمناً بـأن القصة يجب أن تحكـي ذاتها، وذلك 
عن طريق «مسـرحة الحدث» أو عرضه، وليس عن طريق «السـرد» 

أو «التلخيص».
يرى برسـي لوبـوك: «أن الفـن الروائـي لا يبدأ إلا عندمـا يعتبر 
الروائـي قصته بمثابـة موضوع للعـرض.. وإلا عندما تحكي القصة 
ذاتهـا لا أن يحكيهـا المؤلـف». ويسـير فلوبير في نفس هـذا الاتجاه 
الذي يسـعى إلـى تثبيت دعائم الموضوعية، فيـرى «أن الفنان يجب 
أن يكـون في عمله الأدبي مثل إله في خلقه، غير مرئي، وأكثر نفوذاً، 

بحيث نحس بوجوده في كل مكان، لكن بدون أن نراه».
نرى من خلال هذه النصوص أن الخطاب السردي خطا خطوات 
واسـعة نحـو التبلور والشـعرية (يرى أرسـطو أن حضـور المؤلف 
الكثيـر فـي عمله ضـد الشـعرية)، على يد كبـار النقـاد والروائيين، 
حيـث أنكـروا اقتحـام المؤلـف للعالـم الروائـي، وحاولوا ترسـيخ 
قضيـة «الإيهـام بالواقع» عن طريق «مسـرحية الحـدث»أو بوضعه 
فـي إطار مـن وعي إحـدى الشـخصيات من داخـل الحبكة نفسـها. 
ولكن ثمة تسـاؤلان يتبادران إلى الذهـن، والمرء بصدد الحديث عن 
طرفي المشـكل السـردي: الحكي والعرض. أيمكن أن تكـون الرواية 
كلهـا عرضـاً خالصـاً؟ إلـى أي حـد يمكـن للمؤلـف أن يختفـي وراء 

شخوصه؟
يـرى واين بوث wayne Booth: «أن معظم الروايات العظيمة 
شأن معظم النصوص المسرحية لا تستطيع أن تكون عرضاً خالصاً؛ 
إنها قد ركبت برمتها كما لو أنها تجري في لحظة واحدة، هناك دائماً 
ما دعاه «دريدن» بـ»العلاقات». سـرد ملخص للحدث الواقع خارج 

المشهد».
ويـرى كذلـك وهو بصـدد حديثه عن مفهـوم «المسـافة» ونظرية 
المؤلف الضمني: «أن كل سرد يخفي الصورة الضمنية لمؤلف مختبئ 
وراء الكواليـس فـي صـورة مخـرج أو محـرك الدمـى أو كمـا يقول 
جويس في صـورة إله غير مبالٍ، ينظف في صمت أظافره ومع ذلك، 

فهل المؤلف هو نفسه الراوي؟
لقـد نوقشـت هذه المسـألة طويـلاً، وانتهـى فيها النقـاش إلى ما 
 Kayser يشـبه الحسـم بأن الراوي ليس هو المؤلف كما يقول كيزر
ولكـن وراء قناعـه تكمن الرواية التي تحكي نفسـها بنفسـها. تكمن 
روح الرواية، الروح العارفة بكل شـيء والحاضرة دائماً. يرى كيزر 
أن المؤلـف يبـدع عالم روايتـه، ولكن أيضـاً، فإن هـذا العالم يخلق 
نفسـه بنفسـه عبره، يحوله داخلـه ويرغمه على الدخـول في لعبة 

التحولات لكي يتمظهر من خلاله».
والحقيقـة أن الـذي يقـوم علـى كاهلـه عـبء تبليـغ الرواية هو 
بدون شـك الراوي الذي يعتبر صوته بحق محوراً للرواية. إننا «قد 
لا نسـمع نهائياً صـوت المؤلف ولا صوت الشـخصيات، ولكن بدون 
راوٍ لا وجـود للرواية» أما المؤلف كما يرى M. Butor، فلا يعدو أن 

يكون مجرد وسيلة لمجيئها، القابلة التي تولدها.
ـ تحديد مفهوم وجهة النظر السردية:

يقول بوونوف واويلي في كتابهما Lunivers du roman إنه 
لا يحصـى عدد نقاد اللغة الانجليزية، منذ برسـي لوبـوك إلى واين 
بوث مـروراً بنورمـان فريدمان، الذيـن اقترحوا تصنيفـات لوجهة 
النظـر القابلة للتطبيـق على الإنتاج الروائي. كلهـم تقريباً يقابلون 

المعرفـة بكل شـيء بالرؤيـة المحدودة، المسـرحة بالسـرد الخالص، 
ضمير الغائب بضمير المتكلم».

لقـد كانت قضية وجهة النظـر من جملة قضايا التقنية السـردية 
التـي عنـي بدراسـتها منذ نهايـة القـرن 19، وظهرت دراسـات ذات 
أهميـة حـول هـذا الموضـوع فـي نهاية الحـرب العالميـة الثانيـة، إذ 
وقـع الاهتمـام بالجماليـة المقارنة بـين الرواية والسـينما، ومن بين 
مـن اهتـم بهـا مـن النقـاد Claude Edmonde Magny الـذي 
كتـب سـنة 1948 كتابه الموسـوم «بالروايـة الأمريكية والسـينما»، 
وجورج بْلاَن Georges Blin الذي أصدر بحثه الهام: «سـتاندال 
 Sthendhal et les problemes du  1954 الروايـة  وقضايـا 
roman ، ورغـم كل المحـاولات التصنيفيـة التـي بذلـت لتحديـد 
وجهـة النظـر، فإنهـا ظلت تعانـي مع ذلـك كما يلاحظ جـرار جنيت 
 Mode et Voix Gerard Genétte من غموض بين ما يسـمى 
أي بين السؤال: من هي الشخصية التي وجهة نظرها توجه المنظور 
السردي؟ وبين السؤال: من هو الراوي؟ أو لكي نختزل السؤال: من 
يرى؟ ومن يتحدث؟ فكيف حدد النقاد مصطلح وجهة النظر وما هي 

التصنيفات التي حاولوا وضعها له؟
فـي محور من محاور الفصل الذي خصصه جرار جنيت للخطاب 
السـردي عنونـه بالمنظـور «Perspective»نجـد تلخيصـاً مركزاً 
لتصنيفـات «وجهـة النظر»التـي اقترحهـا جـل النقـاد الذيـن عنوا 
بدراسـة المنظور السـردي، ولا يكتفي هذا الـدارس بتقديم ما أنجزه 
هـؤلاء فقط، بل إنه يقدم لنا بدوره في فصل خاص مصطلحاً جديداً 
هـو التبئير Focalisations يقدم لنـا جنيت هذه التصنيفات عبر 

منهج تاريخي كما يلي: 
 Cleanth Brooks et Robert يقتـرح   1943 سـنة  فـي  ـ   1
مسـاوٍ  كمصطلـح  السـردي  المنظـور  مصطلـح   Renn Warnen

«لوجهة النظر»، ويقدمان نموذجاً يضم الحالات التالية :
ـ الأحداث محللة من الداخل.

ـ الأحداث مرصودة من الخارج.
ـ الراوي مقدم كشخصية داخل الحدث.

ـ البطل يحكي قصته.
ـ شاهد عيان يحكي قصة البطل.

ـ الراوي الغائب عن الحدث.
ـ المؤلف المحلل أو العارف بكل شيء يحكي القصة.

ـ المؤلف يحكي القصة من الخارج.
2 ـ في سـنة 1955 يقوم ف.ك. سـتانزل F.K.Stanzel بالتمييز 

بين أنماط ثلاثة للأوضاع السردية الروائية:
أ ـ الوضع الذي يكون فيه المؤلف عارفاً بكل شيء.

ب ـ الوضع الذي يكون فيه الراوي هو إحدى الشخصيات.
ج ـ الوضـع الذي يكون فيه الحدث مروياً بضمير الغائب حسـب 

وجهة نظر شخصية من الشخصيات الروائية.
3 ـ ويقـدم نورمان فريدمـان Norman Friedman من جهته 

تصنيفاً أكثر تعقيداً في ثمانية مفاهيم:
أ ـ الراوي العارف بكل شيء المقتحم.

ب ـ الراوي العارف بكل شيء المحايد.
ج ـ أنا شاهد العيان.

د ـ أنا البطل.
هـ ـ الراوي العارف بكل شيء المتعدد.

و ـ الراوي العارف الواحد.
ز ـ الشكل الدرامي.

ح ـ الكاميرا.
ويلاحظ جنيت أن النمطين الثالث والرابع لا يتميزان عن الأنماط 
الأخرى إلا في أنهما يسـردان بضمير المتكلم، وأن الفرق بين النمطين 
الأولين هو كذلك أمر متعلق بالصوت، بمعنى أنهما يتعلقان بالراوي 

وليس بوجهة النظر.
 Wayne Booth 4 ـ فـي سـنة 1961 يظهـر علينـا وايـن بـوث
بدراسـته القيمة «المسـافة ووجهـة النظر» التي خصصهـا للحديث 
عن قضايا الصوت (Voix)؛ فميز فيها بين المؤلف الضمني والراوي 

المعلن أو غير المعلن ـ المتمتع بالثقة أو غير المتمتع بها.
 Stanzel جدول Romberg Bertil 5 ـ وفي سنة 1962 يتناول
فيضيف إليه نوعاً رابعاً وهو السـرد الموضوعي «النوع السابع عند 

فريدمان»، مكوناً هذا الرباعي:
أ ـ سرد المؤلف العارف بكل شيء.

ب ـ سرد وجهة النظر.
ج ـ سرد موضوعي.

د ـ سرد بضمير المتكلم.
6 ـ وفيمـا بعـد يأتـي «بورخيـس» فيدخـل نوعـاً خامسـاً وهـو 

النموذج الصيني الذي يكون فيه السرد مكتوباً بريشة جد رقيقة.
ويـرى جـرار جنيـت في ختـام عرضـه أنه مـن الأليق هنـا حتى 
نبتعد عن هذا الالتباس الذي ينشـأ عن تزاحم مصطلحي «الصوت» 
الخالصـة  الصيغيـة  التحديـدات  إلا  نعتبـر  لا  أن  و»الصيغـة» 
«الرؤيـة»، أي تلك التـي تتعلق بما يسـمى عادة «بوجهـة النظر»أو 
والمظهـر   ،Jean Pouillon تحديـد  حسـب   Vision«الرؤيـة»

.Tzvetan Todorov Aspect حسب اصطلاح تودوروف 
وهكذا تصنف «وجهة النظر»إلى ثلاثة أصناف:

الأول: هو ما اصطلح النقد الأنكلوسكسـوني على تسميته بسرد 
العارف بكل شـيء، وسماه بويون «بالرؤية من الخلف»، ورمز إليه 
تـودوروف بالمعادلـة: الراوي<الشـخصية، حيـث الـراوي يعرف 
أكثر مما تعرفه الشـخصية أو يقول أكثر مما تعرف أية شـخصية من 

الشخصيات.
الثانـي: الـراوي = الشـخصية، الـراوي لا يقـول إلا مـا تعرفـه أيـة 
شخصية، وهذا هو السرد عبر «وجهة النظر» حسب لوبوك أو عن طريق 

«تحديد ميدان الرؤية» حسب بلن Blin أو الرؤية مع حسب بويون.
الثالـث: الـراوي >الشـخصية الـراوي يقـول أقـل ممـا تعرفـه 
«البهافيوريسـت»  أو  الموضوعـي  السـرد  هـو  وهـذا  الشـخصية 

«بالرؤية من الخارج». الذي يدعوه بويون   Behavioriste
أمـا مصطلـح التبئيـر الـذي يقترحه جنيـت فيصنف إلـى ثلاثة 

أصناف:
1 ـ السـرد غير المبأر أو السرد ذو التبئير الصفر، وهو الذي يبدو 

في السرد الكلاسيكي على وجه العموم.
2 ـ السـرد ذو التبئيـر الداخلـي، سـواء كان محـدوداً أو متنوعاً 
كمـا فـي مـدام بوفاري، حيـث الشـخصية البؤريـة هي فـي البداية 
شـارل ثم إيما ثم شـارل مـن جديـد، أو متعـدداً Multiple كما في 
الروايـات التـي تقـوم حبكتهـا علـى الرسـائل حيث يكـون الحدث 
الواحـد مسـتحضراً مـرات عديدة حسـب وجهة نظر عـدد كبير من 
الشـخصيات التي تنشـيء الرسـائل، «وهي التقنية المسـتعملة في 
ميرامـار وإن كانـت هـذه الأخيـرة لا تقوم على أسـاس الرسـائل». 
 Lanneau et le livre«ويقـول جرار جنيت: إن الشـعر الحكائـي
Robert Browning «والذي  Poème narratif»الـذي كتبـه 
يحكي عـن جريمـة مشـاهدة بالتتالي من طـرف القاتـل والضحايا 

والدفاع والاتهام...» هو الذي مهد لهذا النوع من السرد.

أجرى الحوار: حسين الجفال  
حسن دعبل؛ سارد يكتب عن أسلافه، يستل 

من صدورهم بغصة وغبنة حكاياهم، هو إبن 
الحضارة دلمون وإبن الواحة العامرة بالنخيل وابن 

الجزيرة البكر، جاء للكون فأوشمته أمه بالنذور 
الأولى وطهر الماء.. أصدر مجموعتين قصصيتين 
الأولى «ما تيسرله « مشاركة مع القاص العراقي 

علي السوداني عام 2000م والثانية « البحبوح « 
عن دار فضاءات عام 2009 م والتي شكلت علامة 

فارقة في النص السردي الحديث في السعودية لم 
تحتويه من عناق حميم بين المكان والتاريخ وعمق 

إنساني يعكس روح المنطقة وإنسانها. هنا ولوج 
لعوالمه وعوالم أسلافه وربما سيرته الأولى.

■ فــي نصــوص «البحبــوح» التــي ليس من الســهل 
تصنيفها أدبياً، تضع القارىء في دهشــة الســؤال: ماذا 

يكتب حسن دعبل؟!
■ أكتـب، كمـا الحيـاة التـي عشـتها وعشـت بهـا، 
منـذ صرختـي الأولـى وغمضـة الضـوء، وطعـم المـاء 
الطاهـر، وربطة القمـاط، والهدهدة. أغنيـات الطفولة 
والحسـرات، والبـكاء، وأغاني الرقـص والفرح. حتى 
لون الثياب بألوانها الطافحة برعشـتي، وسواد المآتم 
... تلـك هـي حياتي التـي كتبتُ بهـا «البحبـوح»، ولم 
أكن بخيلاً في نفسـي وأهلي، كتبتهـم كما كانوا يرمون 
بـي، بـين القـدور واللطـم والبـكاء، أو قـرب غنائهـم 

ورائحتهم.
هل هذه دهشة؟ 

لا أعرف تلك الحيل والتابوهات لتصنيف ما يٌكتب؛ 
الكتابـة نهر صافي مـن البوح والخفـة، مركب يتهادى  

على صفحة الماء.  
■ أشــرت بشــكل لا لبس فيه عــن ظلــم «العصملية» 

للناس؛ من أين يستقي حسن دعبل حكاياه؟
■ أسـتقي الحكايات من أسـلافي، من حياتهم التي 
عاشوها، وقسوتها وجوعها، من التبدلات والتحولات 
التي يسـرقها غيرهم وينسـبها إلى نفسـه. لـم أنتحل 
كتبتهـا  متخيلـة،  لحيـاةٍ  المسـتوردة  الكتابـة  صفـة 

بأفواههم، مُستلةً من صدورهم بغصةٍ وغبنة.
■ أما زال دعبل يرى الفصول غائبة؟ ألم يلمسها بعد؟ 

هل مازال الشاة يذبح لوفاء النذور؟!
■ الفصـول الغائبـة، أو مـا كتبتـه فـي واحـد مـن 
نصـوص البحبوح، أحب هـذا النص، وأجـده الأقرب 
إلى كواكبي السّـيارة. في هـذا النص كتبته كما حياتي 
التي تبدلت الآن بمدنيتها وبيوتها الاسمنتيه الفاسدة 
الهـواء، وغرف النوم السـجينة لنومتـي، حيث غابت 
الكواكب والنجوم السّيارة والسماء الزاهية، وغمضت 
عيني من غير فرح وأحـلام. وكانت البيوت حتى فترة 
قريبـة، لا تبنـى ولا تشـيد، قبل أن تذبح شـاة أو ديك، 
وتسـيح بدمهـا وتصبغـه بساسـات البيـت أو النزل، 
لطهارتـه وحله؛ تلك رؤيـة ميثولوجية، إسـتللتها من 
ترحالي في تلك القراءات السادرة، لما أحب لهذا السفر 

البعيد. 
■ ما قصة عناوينك المختارة لنصوص البحبوح؛ تبدو 

شاعرية وحداثية لعناوين قصائد؟!
■ العناويـن تشـغلني كثيـراً، وربمـا تقلقنـي أكثر 
ممـا يقلقنـي النص وكتابتـه، التي ربما تبدأ بسـطر أو 
مفردة، تنـام في خِدرها لشـهور أو أكثر، حتى ترتعش 
روحي وترف لعذاباتها وحنوها، فيفيض نهر الكلمات 

وترتوي ضفافه.
■ تطرقــت في مجموعتك لعوالم وطقوس كانت يقوم 
بها اهل المنطقة، في نــص «رقصة النوروز» مثلا، هل أنت 

مع أحياء التراث وتحديثة في الحركة الأدبية؟
بمفهومهـا  تـراث  بإحيـاء  ليسـت  المسـألة   ■
الكلاسيكي، أو النوستالجي المُخدر لمجتمعاته الباردة، 
ولـم أرفع راية التـراث بصف الأواني والقـدور، كتبتُ 
هكذا، ربما بوعي المتوجس والمحب، بشاعرية المفردات 
التـي تغنيت بقراءاتهـا. للكتب والأسـفار والأصدقاء، 

والحياة التي أحببتها.
■ لقد نعيت بحســرة الســفن والنخيل حتى أوجعت، 
إلى أي حد يســكنك المكان؟ وانت تتذكر المثل السومري: « 

يدللون ملوكهم كما تدلل نخيل دلمون».
■ أنـا إبن هـذا المـكان، سـليل الأرض والأسـلاف، 
وما هذا المكان التي ولدت وسـأدفن بـه، أوهذه البقعة 
المائيـة الطاهـرة، إلا تلـك المقبـرة الدلمونيـة الخالـدة 
لحضارة وادي الرافدين، والتـي أغوت بطهارتها قُواد 
وملـوك تلك الأصقاع، فكتبوا تلـك الملحمات لخلود هذا 
المكان. والنخلة هذه الشـجرة المباركة الأزلية، ودلالها 
وتدلليهـا فـي تلـك الأزمـان، حتى إنهـا دُللـتْ أكثر من 
الملوك، وهذا المثل السـومري، صرخة، لشـجرةٍ تموت 
يابسـة عطشـة، فـي أرض خلودها، الذي كان سـابحاً 

بمائه العذب الفرات. 
هل هناك نعي أكثر من شموخ الجذوع المصلوبة؟

■ تثيــر اســئلة كثيرة وتجيــب عليها، تبحث عن ســر 
الــدم، ســر الطــين، التراب، ســر القمــاط والكفن، وســر 
الآلهــات وجبروتهــا والعبيد؛ ماســر الطين الــذي مازال 

يستوقفك؟
كل  فـي  ومقـدس،  عظيـم  سّـر  الـلازب،  الطـين   ■
الكتب والديانات، وسـؤال فلسـفي لمفـردة عابرة، لمن 
لا تسـتوقفه تلـك الكتب المقدسـة وأسـفارها، وجدلية 
الخلق ونشأة الكون... إجابات لو كتبتْ لكانت ناقصة 
فـي الوعـي والرؤيـة، أتـركك لقـراءة النـص «غوايـة 

الطين»، في كتاب البحبوح.
لإن الإجابة مفسدة للكتابة. 

■ «مائدة مريم»  أخبرنا عنهــا؟ كيف تحتفل الأمهات 
بمولد المسيح؟ أهو الشوق للفرح أم تقديس لروح الله؟

■ في فترة ما، كنتُ مهووساً بالقراءة عن المسيحية 
فـي الشـرق، وبالأخص عـن «بيـت قطرايا» فـي أقليم 
دلمـون أو البحريـن التاريخـي. قـرأت عن النسـاطرة، 

وفطيرتهـم المقدسـة أو تلـك الفطيـرة المكملة للعشـاء 
الأخير لسيدنا المسيح. غطيتُ مائدة مريم برداء أخضر 
مبارك، كما كانت تفعله أمي، وبحثت وتخيلت عن سـرّ 
هـذا الطقـس وتفـرده، وتميـزه.  وكيـف تسـربت تلك 
العبادات وبقيت، و مورسـت بقدسـية عالية ومباركة، 

ومن غير ذنوب أو آثام. 
■ تعاود الوقوف دومــا على الأمكنة؛ دير دارين، أهو 
إقحــام أم تمريــر معلومــة؟ هــل يتحمل النــص أن يردف 

بهامش يوضح ما قيل أدبياً؟
■ وكما في سـؤالك السـابق، وبحثـي الدؤوب عن 
«بيـت قطرايـا»، وفـي مـكان أمـرّ بـه كل يـوم صباحاَ 
ومساءً؛ نعم أحببت أن أمرر هذا الوعي، لمكان ألصقوه 
بالشـعر والغنـاء والبخور، ويمـرون  خفافـاً عيابهم، 
وكفى؛ وهذا ما ردده الكثير من الشعراء، لمن تبعوا تلك 
الغواية من الشـعر والشـعراء، وتغنـوا بدارين المكانٍ 
مـن البعيد، ولـم تطـأه أقدامهـم، أوتلامس المـاء، ولم 

يقرأوا يوماً عن تلك القُدّاسات والرهبان والراهبات..
وحتى قصيدة إبن حمديس المشهورة:

وراهبة أغلقت ديرها
فكنا مع الليل زوارها
هدانا إليها شذا قهوة

تذيع لأنفك أسرارها
فما فاز بالمسك إلا فتى
تيمم دارين أو دارها.

■ في العشر الســنوات الأخيرة تم التطرق في أعمال 
ســردية كثيرة صادرة مــن الجزيرة العربيــة على تجارة 

العبيد، هل كانت سائدة في شرق الجزيرة العربية؟
■ تجارة العبيد، أو سوق النخاسة لبيع العبيد في 
الجزيـرة، كتبت عنهـا الكتب والمستشـرقون، وبعض 
من الكتـاب حديثاً، لكـن التجارة قديمة، وفي الشـرق 
هنا تحديـداً من الجزيرة العربية. كانت تجارة رائجة، 
وهنـاك أمكنـة تقـام لهـذا المـزاد. كتبـتُ فـي البحبوح 
لمقهـى هنا في دارين، أو قهوة العبيد كما تلفظ بألسـنة 
البحارة ومكان جلوس النواخذة والطواشين، وكتبتُ 
هـذا النص بشـفافية عالية لذاك المملـوك..... «بروك»، 
ولكن لم أغفل المكان وقدسـيته والحجـارة التي يعبث 

بها ودور العبادة.
■ شــممت صيحة ووعي بالبيئة في نص «مكســورة 

جرّتي»؛ إلى أين يفضي بك النص؟
■ هـذا النـص خنجر المـكان وطعنتـه، والـذي أمرّ 
وتغيـب  بالرمـال  يُـردم  وهـو  يـوم،  كل  بإنكسـاراته 

رائحته وزرقته:
كم كانت المدن تسبح في الماء حتى تأنس الطير

وكم كانت عسلية في صباحاتها حتى تسرق النور
هل سرقوا الإبتسامات من شفاه الموج؟

أشـياء في النـص كتبتهـا بصرخةٍ وعـذابٍ وموت، 
لمكان غابت زرقته:

كم من المدن، اللامرئية ستنهض ملفوظة بالرمل
وكـم مـن الغربـاء، ستشـتعل أعينهـم بصباحـات 

غريبة
هـذا النـص بـه مـن التحـولات والمـكان، والرؤى، 
بوجـعٍ كتبتُ عن تلك البقعة التي غابت بديموغرافيتها 
وبحرهـا وشمسـها المشـرقة...، وليـس كمـن يصـرخ 
بغبـاء عن  البيئة وأشـجارها وما شـابه، وهو لم يقرأ 

ولم يبحث، عن تاريخ المكان.
لذا كتبتُ في نهاية النص هكذا:

ها أنا أعصر الشـمس بالرمـل، نهاية كل يوم، أمدّده 
علـى حصيرتـي، كمـا مـوتٍ مؤجـل. أغسـله بعطـشٍ 

وصحراء، كما النسيان.
■ في نص «عشــتاروت»  كانت هنــاك دعوة صريحة 
للبحــث والتقصــي التاريخــي للمــكان، دعــوة للتحقــق 

التاريخي لمابقي في المكان من إرث إنساني؛ ماذا بعد؟
■ دائماً، تقحمني بالتاريخ والمكان، والتقصي.

فـي كل نصوصي المكتوبة، هناك المـكان يركض بي، 
بين قبوره ودور عباداته، حتى الأثر، وأنا أتعثر به في 
تعلولاتي التي ربما أصابك بعضاً من سـردها؛ لم أكتب 
عن المكان للتباكي والبكاء، وإجترار المظلومية بنكوصٍ 
وعـزاء. كتبتـه لمـا أحبه أنـا بوعي الحاضن المتسـامح 
لهذه البقاعٍ،  وتلك الفسيفساء وتنوعها وتعدد أعراقها 
ومذاهبها، وأناسـها وبشـرها؛ لذا المكان عندي لا يخلد 

للبكاء والجلد والمظلومية وعبوديتها البليدة.
فــي  نــص  كل  ســبقت  التــي  اللوحــات   ■
مجموعتك»البحبــوح» كانت تفض النــص وتتجذر عميقا 
فيــه وتذهب به لفضاءات أكثر دهشــة؛ هل كنت تأمل من 

الفنان إياد القره غولي كل هذا؟
■ الفنـان النبيل السـومري والصديـق «اياد القره 
غولي»، أضفى وألبس البحبوح رداءه الطاهر، وزينه 
بلوحاته وخلـوده، وطهارته المباركة، وكسـاه بخلود 

دلمون، البقعة الطاهرة.
كلّ لوحةٍ نص، وكلّ نصٍ لوحة.

السـومرية،  ايـاد  بريشـة  البحبـوح  إزدان  هكـذا 
فاشـتعلت الفخاريات بالبخـور، وتراتيـل الصلوات، 
وبـركات الأدعيـة، والعـين التـي لا تصـاب بالعمـى، 

ولاينعق بها الغراب،  هي لوحة الغلاف.

نصوص

غواية الطين
حسن دعبل

عجنتُ الطين وخلقته قبل رميه للنار،
لاخيار لديّ ولاشفقة ؛

لا رميةَ نردٍ أراقصُ بها طاولة الزهر ولا استقامة ؛
وحدها النار تتوهج بلهبها لتحررَ الطين من 

صلصاله
الطين صلصال الأبدية وهيولها وطوطمها قبل 

أن يُعبد،
والطين والنار سرُّ وقدس وروح ؛

والطين عُجن وشُوي ولزب قبل أن يخرجَ بين 
الصلبِ والترائب،

وقبل أن تُحرّر النار غوايتها للماء ؛

الماء عدو النار
النار وصيفة الهواء ؛

منه خلق إنكي آلهاته الواهنة، ومنه عجنتْ الرُقم 
واللقي والألواح،

ومنه نُقشت رسمُ الآلهات ؛
بالطينُ طشَ ولطخ دم تيامات وقطعت أوصالها، 

وذر رمادها في اليم
والطين طهر الأرض وسيجها وباركها،

بالطين بنيت دور العبادة والأديرة والمعابد 
والمذابح المقدسة،

فما سرّ الدم والطين والتراب ؟
وماسرّ القماط والكفن؟

وما سرُّ الآلهات وجبروتها والعبيد؟
أقصد عبيد المعابد المقدسة ووصيفات الآلهات 

وأنصافها
العبيد وهم يساقون إلى حتفهم، أو إلى مذابح 

البيوت المقدسة
الوصيفات أيضا وهن يتبخترن في 

مشيتهن وشبقهن بين أنصاف الآلهات وأنصاف 
البشر، أو بين رعاع البشر، ويتباركن بأجسادهن 

على المذبح المقدس ؛
الطين غواية البشرية الأولى، وسر الكون، وسر 

المعابد
وسر بيوت العبادة، وسر الكتب والرسل والحياة.

مائدة مريم

الليل لايلتفت وتغمض له عين لقداسٍ يخضّرُ 
بقماشه أو فرحه المنتظر ؛

لا الشموع المطفأة، ولا قناديل الليل المغيّبة بلهاث 
الفجر، غير مائدةٍ نترقبها وتترقبنا

بعينٍ مطفأة من كثرة السهاد، هي عين أمي ؛
لم تتطهر بها الأرض التي ننام عليها، ولا تذر 

بركاتها وكراماتها على سجادة صلواتها المفروشة 
والمقدسة، لكنها تجمّلها بالدعاء والصلوات.

لم تعرفها أمي غير مريم العذراء الطاهرة، ابنها 
عيسى بن مريم، طاهر ونبي وابن بتول طاهرة، 

وغير هذا،
لا تلتفت لشي ؛

تُحضّر لها المائدة:
خبز أسمر معجون بخميرة تمر، وسمك مجفف، 
وكرّاثٌ أو ما تنبته الأرض من قثائها ؛ تضعه 
في «زنبيل»، وتغطيه بخرقةٍ خضراء ناصعة 

وطاهرة، رائحتها زكية فواحةٌ بلون الأضرحة؛
أترقبُ هذا العيد، وهي تسميه «وفاة»، كما 

عادتها في الحزن
وأظلُ ألمح في عينيها الفرح الدامع، كنهرٍ حزين ؛

أمي التي لا تعرف غير الصلاة والبكاء، وعلي 
وفاطمة، وسواد الحسين ؛

لماذا تميل إلى العيد والفرح وتستبدل سواد 
أيامها بخضرةٍ وكساءٍ أخضر مائلٍ للحياة؛

كل هذا وأنا أسبحُ في ملكوتِ الليل وأبديته
حين يقاسمني الأرق نصف ردائه ؛

وأقلب كتباً تتنازعني اصفرارها بين أصابعي، 
وضوء معتم من عيني لأحرف ربما تناسلت 

لصغر حروفها، حين أعثر على عيسى، أو عيسى 
بن مريم ؛

تلك صحوة متأخرة، أجلتها مراراً، أو عجنتها لخبز 
مريم العذراء، بنبيذٍ عتَقته أو خمّرته أفكاري، وهي 

تتجاور بحنينٍ سادرٍ في ملكوت السؤال، عن أديانٍ 
وأديرة ورهبان ؛

تجلت لي صلواتها مباركة وطاهرة،
لحيوات باركتْ أهلها بالمكان.

د. عبدالجبار العلمي

حسن دعبل  (القدس العربي)

«الإمارات الثقافية» في عددها الخامس
إحياء لذكرى نجيب محفوظ وإضاءة على أدب الإمارات

أبو ظبي ـ «القدس العربي»:
صدر فـي أبو ظبي العدد الخامس من مجلة 
الإمارات الثقافية التي يصدرها مركز سـلطان 
بن زايـد للثقافـة والإعلام، وجاء ملـف العدد 
تحت عنـوان ( نجيب محفوظ : فيلسـوف في 
رداء الروائـي ) وهـو عنـوان مقـال افتتـح به 
الملـف رئيس التحرير الدكتور رياض نعسـان 
آغا، وضم الملف مقالا بعنوان السيرة الناقصة 
لنجيـب محفوظ كتبه د. عبد المالك أشـهبون ، 
ومقالا بعنوان ( الحـكاء العالمي ) لدينا مندور 
، أمـا هويدا صالح فكتبـت عن صورة المرأة في 
أعمال محفـوظ، وكتب أحمد هريـدي عن لقاء 
بـين العلـم والدين في أدب محفـوظ، وكتب د. 
رشـيد بن حـدو عن تلقيـات نجيـب محفوظ، 
والدكتـور  حسـين عبـد البصيـر عـن محفوظ 

والفرعونية . 
فـي  واضحـا  المغاربـي  الحضـور  ويبـدو 
هذا العـدد فقد كتـب د. مبارك ربيـع عن أدوار 
الحاضر ورهانات المستقبل، وكتب د. بن سالم 
حميش عن سـيرة ابن رشـد، وأجرى لحسـن 
وريغ حواراً مع حسـن العشاب عن أدب محمد 
شكري، وضم العدد مختارات شعرية من أدب 
غوسـتافو بيكـر ترجمها عن الإسـبانية محمد 
بنيس، وأفرد فسحة واسعة لمبدعي الإمارات، 
فقد حمل الغلاف عنوانا رئيسـاً حول (خيوط 
ميسون صقر - الصورة تلاحق الفراديس ) و 

ضم دراسـة عن أدب فتحية 
النمـر قدمها الرشـيد بوشـعير،  ودراسـة عن 
صـورة الجدة فـي القصة الإمارتيـة بقلم مريم 
السويدي، كما كتب عزت عمر عن الخصوصية 
في السـرد الإماراتي، وقدم نبيل قصاب باشي 
قراءة أسـلوبية في شـعر مانع سعيد العتيبة، 
وشـارك فؤاد زويريق بدراسة عن السينما في 

الإمارات. 
وكان ضيـف هذا العـدد الفنان التشـكيلي 
الإماراتي (محمد أحمد إبراهيم ) ضمن سلسة 

التـي  الإمارتيـة   التشـكيلية  الدراسـات 
تتابعها المجلة مع الناقد محمود شاهين .

وتحـت عنوان ( مـدار وذاكرتـان ) كتب 
مديـر التحريـر د. محمـد فاتح زغـل مقاربة 
نقديـة بـين (إبراهيـم نصـر اللـه وماريـو 
بينيديتـي )  وكتب د.علي القيم دراسـة عن 
مدينـة المنكب، وأجرت رنـا بركات حوارا مع 
الشـاعر السـوري (شـوقي بغـدادي ) ومن 
سـوريا أيضـا كتبـت وجيهـة عبـد الرحمـن 
عـن الطواحـين للروائـي (عبد العزيـز بركة 
)  وكتبـت هالـة موسـى عـن خزانة شـهرزاد 
، وقدمـت هـدى الزيـن من باريس اسـتطلاع 
العـدد عـن المكتبة الوطنيـة الفرنسـية، ومن 
باريس أيضا كتب د. إفرام يوسف عن الثقافة 
السـريانية وترجماتهـا. وضـم ملـف الإبداع 
قصصـاً  لعائشـة الكعبـي ومـريم السـاعدي 
وعبـد اللـه المتقـي. وقصائـد لمحمـود خيتـي 

ومجدي بن عيسى .
 وفي النقد السينمائي كتبت مانيا سويد عن 
مرغريت ميتشـل وفكتور فيلمنغ ، ومن الأدرن 
نقديـة  بدراسـة  النوايسـة  د.حكمـت  شـارك 
عن روايـة عزازيل ليوسـف زيـدان بعنوان ( 
مصـر أم الدنيا ) واختـار عدنان عضيمة كتاب 
ميشـيل فوكـو (فيزيـاء المسـتقبل)  ليعرضـه 
على قراء المجلة، وترجم توفيق الأسدي مقالة 
نقدية عن صموئيل بيكـت ( الاجتياح من أجل 

الجمال ).

هل ترى ما تبقى من اليوم ؟
خطوتنا لا تدل علينا ، 

وأوجهنا متشابهة
وحديقتنا الدائرية تخلو من المرحين

ليس فيها سوى أثر الغاضبين
وبقايا الكتابة والدم فوق شواهد لا تنتهي
والطيور الغريقة والروح فيها تغطي المكان 

وتهوي إلينا، وأفئدة الميتين هواء

ليس فيها سوى دابة الأرض
تنقل ماء الصحارى وقمح المرابي

وتحمل أول من شاهد الفتح منا
فخبأ أصنامه في متاع الرواة

وأكمل ركعته في سباق الصلاة
فكان من الطلقاء

وهذا رنين يديه ولهو عصاه وإغواؤه للظلال

فهل تستطيع الخروج من المسلمين القدامى
وتتلو خطاب الإدانة من فوق منبرك الورقي

وتعطي نوافذ بيتك لونا مشعا
لكي نحتمي من رصاص العيون بساتره الحجري

وأنت تقلد أصواتنا
كي تضلل عنا العساكر ثم الشيوخ

وكنا معا قد رأينا عجائزنا ولصوص المقابر
ينتظرون المرابين والفقهاء على عتبات المساجد 

قلنا لهم، سوف نبقى مع الملكات القديمات
حتى إذا ما تعامدت الشمس

فوق صدور عرايا المغنين والعابدات
وضعنا الخبيئة في نهرها

وسجدنا لكي يصل الفيضان
ويحجب عنا الملوك الرعاة

وبعد الأمان لمن فرق الدم فينا
وجلد المخالف منا لسنتنا

اتبعنا مشورة أعرفنا بالمنابر
حين وجدنا المياه الصديئة 

تخرج منا
وبعد دقائق من موتنا الظاهري

انتبهنا على رجمنا بالحجارة والجمرات
مطاردة الساحرات

وحرق الذبيحة فوق الضريح
استدرنا وقد حجبتنا عواميد ملح

وعدنا إلى الجسر
كان النهار مفاجأة للكهوف

وجنتنا هبة العارفين الجروح
........

هل ترى ما تبقى 
وهل تذكر الثورة الآن؟

أم تكتفي بالظهور أمام شبيه الرئيس
وطفل يشير إلى عريه المتخفي وراء الثياب

........
عام الحواجزمر 

وابتلعت أرضنا ماءها
والسؤال إلى الرافعين مصاحفهم بعد قتل 

الصحابة
كيف نبايع من ثبت الخاتم الملكي بأصبعه

ثم أخفى عساكره تحت أشجارنا
واعتلى العرش والحلبات

ودس سوائل مسمومة في زهور الكتاب؟

٭ شاعر من مصر  

 أرض مكان آخر
محمود نسيم ٭
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يرى النور بعد مرور حوالى نصف قرن على رحيله

كتاب تشي غيفارا: «خواطر فلسفية» 
غرناطة ـ من محمّد محمّد الخطاّبي:

 
بعـد مرور خمسـة وأربعين سـنة على مقتـل «غيفارا» في 
الأدغـال البوليفيـة ،واحتفـاء بمرور 84 سـنة علـى ولادته 
أواسـط شـهر حزيران/يونيـو المنصـرم صـدر مؤخّـرا فـي 
العاصمـة الكوبيـة هافانـا عن منشـورات (أوسـيّان سـور 
وأوسـيّان بريس) وتحت إشـراف «مركز الدراسـات تشـي 
غيفارا» كتابه الـذي يحمل عنوان «خواطر فلسـفية». ولقد 
كانـت لهـذا الكتـاب أصداء واسـعة فـي الأوسـاط الثقافية 

والصحافية الإسبانية.
الكتـاب الجديد عبـارة عـن مخطوطـات، وملاحظات، و 
خواطر، ومذكرات، وآراء وتعاليق فلسـفية وتأمّلات نظرية 
قامـت بجمعها وتصنيفها الباحثـة الجامعية الكوبية «ماريا 
ديل الكارمن أرييت» وكتب مقدّمة هذا الكتاب المؤرّخ الكوبي 
فيرنانـدو مارتينيس إيريديا، وهو مقسّـم إلى أقسـام ثلاثة 
كبـرى وهـي قراءاته فـي مرحلـة الشـباب، والدفاتـر التي 
كتبها فـي افريقيا وبراغ وكوبـا (1965-1966) ثم خواطره 
(1966-1967).هـذه  بوليفيـا  فـي  المكتوبـة  وملاحظاتـه 
الخواطـر كتبهـا «غيفـارا» حول العديـد مـن المواضيع التي 
كانـت تسـتأثر باهتمامه وتشـغل بالـه في تلـك المرحلة من 
عمره وفـي مقدمتها الماركسـية حيث يقـوم بتحليل وانتقاد 
وكـذا  واللينينيـين،  الماركسـيين  مـن  الكلاسـيكيين  أعمـال 
بعض أعمـال المؤلفين والكتّـاب الذين كان غيفـارا يعتبرهم 

إشتراكيين هراطقة ومارقين أو رجعيين .

هيغل.. والضّربة القاضية        

يقـع هـذا الكتاب في أربعمائـة صفحة ويفتتح بالرسـالة 
التي وجّهها غيفارا عـام 1965 إلى الزعيم الكوبي التاريخي 
أرمانـدو إنريكـي هـارت (الـذّي كان وزيرا للتربيـة في ذلك 
الوقـت) والـذي كان ينتظـر غيفـارا فـي تنزانيـا بعد فشـل 
الثـورة فـي الكونغـو. وبعـد أن دخـل خلسـة إلـى بوليفيا 
كتب غيفارا يقـول: «بعد هذه الفتـرة الطويلة من الإجازات 
حشـرت أنفي في الفلسـفة، الشـيء الذي كنت أنوي القيام 
بـه منذ مدّة، فـكان العائـق الأوّل الذي واجهني هـو أنه في 
كوبا لم ينشـر شـيء يذكـر حول هـذا الموضوع ،باسـتثناء 
بعـض المراجـع السـوفياتية التـي لا تشـجّعك ولا تمنحـك 
مجـالا للتفكير، ذلـك أنّ «الحزبّ قد ناب عنك فـي ذلك وأنت 
ما عليـك سـوى التسـيير». ويضيف غيفـارا بنوع 

من السـخرية والتهكّـم: «كمذهب يبدو ذلـك وكأنّه مناهض 
للماركسـية،واكثر مـن ذلـك فإنهـم فـي كثيـر مـن الأحيـان 

يسبّبون لك الأذى والضرر».
أمـا العرقلة الثانية التي واجهتنـي- يقول غيفارا- «هي 
ليسـت اقـل اهميّـة مـن سـابقتها إنهـا عـدم معرفتـي اللّغة 
الفلسـفية، لقد تصارعت بقـوّة وضراوة مـع المعلّم «هيغل» 

ولكنّه في الجولة الأولى أوقعني وطرحني الأرض مرّتين».
المحـارب الثـوري الأرجنتينـي- الكوبي ينتقـد كذلك في 
كتابه خطط ومشـاريع تلقين الفلسـفة في النظـام التعليمي 
للاتحـاد السـوفياتي آنـذاك ،ويقترح على أرمانـدو إنريكي 
هارت الـذي كان قد تمّ تعيينه سـكرتيرا عاما لمنظمة الحزب 
الشـيوعي الكوبي ان يعدّ برنامجا جديدا لدراسـة الفلسفة 
فـي كوبا إنه يقـول له: «لقد اعددت برنامجا دراسـيا خاصّا 
بي يمكن تحليله وتحسـينه لوضع لبنة أولى لبناء مدرسـة 
حقيقية للتفكير». ويعلّق غيفـارا على ذلك قائلا: «لقد قدّمنا 

الكثير وينبغي علينا الآن كذلك إطلاق العنان لتفكيرنا».

قراءاته المبكّرة

ويتضمّن الكتاب العديد من المراسـلات والمقالات التي لم 
يسـبق نشـرها من قبل منذ رحيـل غيفارا مثـل تعاليقه على 
القـراءات التـي قام بهـا في افريقيـا وبـراغ وبوليفيا ما بين 
1965 و1967 حيـث اغتيـل في قريـة «لاإغيرا» فـي بوليفيا.
كمـا يتضمّـن الكتـاب البـاب الـذي تحت عنـوان «قـراءات 

الشباب»الذي يعالج فيه قراءاته المبكرة .                  
ويشـير الباحث «ماوريسـيو بيسـينت»: «انّ الذي يثير 
بة، والعدد  الانتباه هو اهتمامات غيفارا الواسـعة والمتشـعّ
الهائل من الكتّاب الذين قرأ لهم في هاتين السنتين والنصف 
. فإلى جانـب حمله للبندقية ـ عندما كان في الكونغو- كان 
يحمـل كذلك أجنـدة صغيرة سـجّل فيها جميـع الكتب التي 
قرأها، فما بين شهري أبريل ونوفمبر من عام 1965 دوّن فيها 
الأعمـال الكاملـة لـ:»لينين»، وتاريخ العصور الوسـطى لـ: 
«كوسمسنسـكي»، ثـم المجلد الرابع من الأعمـال المختارة ل: 
«ماو تسي تونغ»، والأعمال الكاملة للشاعر الكوبي خوسيه 
مارتـي، وأورورا روخـا، وبيّـو باروخـا، وكتابـا الإليـاذة 
والأوديسـة لهوميروس»، ومسـرحية «ليلة القتلة» للكاتب 
الدرامي الكوبي «خوسيه تريانا». وما بين شهري أغسطس 
وسـبتمبر مـن عام 1966 حيـث كان غيفارا قد عـاد إلى كوبا 
يتـدرّب ويهيّئ نفسـه في سـريّة تامـة للمغامـرة البوليفية 
التي لقي فيها حتفه سـجّل في أجندته أسـماء 
العديـد من الكتّـاب والمؤلفـين منهـم :بابيني، 
وغويتيسولو، وشكسـبير، وماركس، وأنجلز 

وسواهم. 
 يبدو غيفارا في هذه المذكرات أو الخواطر أو 
الملاحظات وكأنّه قد أشـهر الحرب ضد التحجّر 
والجمود، إننا نجده بعـد قراءته لكتاب «نهاية 
الفلسـفة الكلاسـيكية الألمانيـة» لأنجلـز يقول: 
«لقـد قـدّم العلمـاء عطـاءات ثمينـة فـي الحقل 
الفلسـفي وفي مجـال الإقتصـاد، إلاّ أنّ القاعدة 
المثاليـة التـي ينطلق منها هـؤلاء العلماء تفضي 
بهم إلى سـبل الحيرة والضـلال. ينبغي معالجة 
المشـاكل التي تترى وتطرح بـروح متفتّحة بناء 

على مبدأ اللاّادرية العلمية». 

البندقية والقلم 

 يقول الباحث «نيسـتور كوهـان» :»غيفارا في 
هذه الخواطر يؤمن بالإنسـان الجديـد، كما أنه لا 
يرفض كل ما هو رأسـمالي، إننا أمام رجل يمارس 
الماركسـية وهـو يصـارع مـن أجـل تحريـر وفـكّ 
الإشتراكية من قيودها المذهبية، كما أنه واجه بقوّة 
الميولات والاتجاهات البيروقراطية التي تعمل على 
تجميـد الثورة وتكبيلهـا، وتقليصها فـي بلد واحد 

وحبسها بين الدهاليز والممرات الوزارية».
الكتاب الجديد لغيفارا يقرّبنا من حياته الخاصة 
وتشـير   . المبكّـرة  واهتماماتـه  الأولـى  وأعمالـه 

الباحثـة الكوبية «ماريـا ديل الكارمن أرييت» التي أشـرفت 
على مشـروع جمع ونشـر هذا الكتاب:»يتعلـق الأمر بكتاب 
يأتـي ليملأ فراغا حـول كلّ ما كناّ نعرفه عن الفكر الفلسـفي 
لغيفارا وصلته أو علاقته بالماركسـية» وتضيف الباحثة أنّ 
هذه النصوص تعرّفنا على مختلف مراحل حياة إيرنيسـتو 
غيفـارا بـدءا بمرحلة المراهقة عنده، وشـرخ شـبابه الأوّل، 
ثم دراسـاته للأعمـال النظرية التي طفق الخـوض فيها بعد 
وصوله إلى بوليفيا». لقد كان إيرنيستو تشي غيفارا يحمل 
في يـد البندقية وفي اليـد الأخرى القلم ،وكانـت اهتماماته 

الثورية تتوازى مع تطلّعاته وانشغالاته الفكرية .
وبمناسـبة الذكـرى الرابعـة والثمانـين لميـلاد غيفـارا، 
وتزامنـا مع صدور هذا الكتاب إحتفلـت بعض بلدان امريكا 
اللاتينيـة بهـذا الحدث مثـل فنزويلا وكوبـا وبوليفيا حيث 
نظّمـت عـدّة تظاهـرات ولقـاءات وأنشـطة ثقافيـة وفكرية 

سـلط خلالها الباحثـون والمهتمّون بهـذا الموضوع الأضواء 
على القيم الثورية التي آمن بها غيفارا وناضل من أجلها .

إيرنيسـتو تشـي غيفـارا ولد فـي الأرجنتين عـام 1928، 
وهـو معروف في العالم أجمع باسـمه المختصر»تشـي»، أتمّ 
دراسـة الطبّ عام 1953 ثمّ سخّر حياته وأوقفها على الثورة 
الكوبيـة وذلـك منـذ أن إنخـرط في المكسـيك ضمـن البعثة 
الثوريـة المسـمّاة» ياتـي غرانما»التي حرّكـت وحفزت عام 
1956 الكفـاح النهائـي مـن أجـل التحريرالوطنـي للجزيرة 
الكاريبيـة كوبا.وفـي 8 من أكتوبر 1967 جـرح غيفارا خلال 
المعركـة في بوليفيا إلى جانب رفيقين له، وبعد أن ألقي عليه 
القبض عذّب ثمّ أعدم في التاسـع من أكتوبر من نفس السنة 
. وفي عـام 1997تمّ العثور على رفاته الذي تمّ نقله إلى كوبا 
حيث دفن بكل المراسـيم الشـرفية في ضريح «سانتا كلارا» 

بهذه الجزيرة الكاريبية .  

 تداعيات تداعيات
هولاكو دمشق : عاشق لعار التاريخ 

خليل النعيمي
ر سورية الحالي)  ■ «آفة كل دكتاتور، مهما كان صغيراً (مثل مُدَمِّ

أنه يريد أن يكون الطبيب العالمي للتاريخ». «لأن مجده يعني احتقار 
مَنْ عداه». «إنه الكائن الكريه الذي لا يكون جميلاً إلا إذا سَوّى كل 

مَنْ حوله دميمين». «وهو لا يشعر بالسعادة إلا إذا كان كل الآخرين 
مهزومين وتعساء». «الدكتاتور هو أتعس الناس...إنه وحش غذاؤه 
الأعراض والكرامات»، وسحق الأبرياء من البشر الذي تجرّأوا على 

مقاومته.
«الاستبداد والطغيان هما بعض مركبات الدكتاتور...لكنهما بعض 

ل فُجور الطبيعة الإنسانية في  صفاته المتواضعة». لأن الدكتاتور يمثِّ
أقذر أشكاله. «إن خصائصه الكثيرة المتعبة تجعل وجوده ظاهرة 

عَتْ فيها خصائص خطيرة، ونَمَتْ في تربة  مرعبة». «إنه بذرة تجمَّ
صالحة لازدهار الشَرّ». ولكن، «في أي الظروف يوجد الدكتاتور»؟ 
«إنه لا يوجد في أحسن الظروف، ولا في أسوئها. الظروف الجيدة 

ل وجوده. إنه يوجد في ظروف  لا تأذن بوجوده، والسيئة لا تتحَمَّ
متطورة، ولكنها غير متكاملة، ولا مستقرة... ظروف فيها مرارة وألَم 

وحيرة وفراغ واتكالية». «الدكتاتور لا يجيء في كل الظروف، ولا في 
كل المجتمعات. إنه يجيء في ظروف خاصة قابلة لأن يمارس فيها كل 

جنونه. إنها ظروف تهيىء للوقوع في شباك الدعاية والاستهواء». 
ل ما استطاع.  و»هو لا يؤمن بالأخلاق، ولا بالمنطق... إنه يكذب ويضلِّ
لا يخجل من النور لأنه لا يراه... وكل ما في الشمس من قوة وكشف 

لا يردعه».
ومن جهة أخرى «ليس  للجماهير مناعة ضد الانخداع والخوف 

وتصديق الأكاذيب. إن استعداد الجماهير للانخداع والاتباع مشكلة 
قديمة... وهو ما يسمح لدعاية الدكتاتور المرعبة أن تبلغ منتهاها». 

«فإذا ما وُجِدَتْ غواية  الدكتاتور بكل مغرياتها وأساليبها وأبواقها، 
طَتْ على الناس كذبها وفُجورها وانطلاقاتها المتوحشة، يصبح  وسَلَّ

ر أتباعها. فيَتَرامون تحت  محتوماً أن تبدو رسالةً وإنقاذاً في تصوُّ
أقدامها بلا وقار أوذكاء». «إنهم بذلك يهربون من خواء أنفسهم الأليم. 

إنهم لا يجدون ما يملأ الفراغ (الذي أحدثه في نفوسهم) غير الإيمان 
بالتعصب والحقد والكذب والوعود التي تطلقها دعاية الدكتاتور 

الباهظة»، تلك التي تجيء تعبيراً عن حالة الخضوع المزمن البغيض 
غ الكائنات من إنسانيتها، طلية عقود. الذي فرَّ

«يُحدِثُ الدكتاتور في العلاقات الإنسانية نوعاً جديداً من الأخلاق 
الكريهة... إنه يشيع أساليب الوقاحة والسباب والبذاءة والاتهامات... 

إنه يحدث أخلاقاً لا عهد للبشر بها. ويضع لهذه الأخلاق الجديدة لغة 
جديدة. إنه يتحوّل إلى عار في تاريخ البشرية». «إن وجود الدكتاتور 

علامة هائلة على استعداد العقل البشري للإصابة بالجنون». 
و»ظهوره، بحد ذاته، علامة على الكارثة». فهو «لا يتألّق إلاّ في 

ظروف دولية خطيرة». و»لا يقتات إلا بالآلام والمخاوف والأحقاد 
والتوتر...ولا يعيش إلا بالتحريش بين الدول والكتل المتخاصمة...». 

و»الدكتاتور مهما كان تافهاً خليق بأن يصيب الإنسانية بأكبر الآلام».
«الدكتاتور لا يطيق المعارضة. مَنْ يعارضونه خونة وأعداء ولصوص 

وفاسدون ومتآمرون وأشرار. وليس لهم إلا أن يموتوا كما تموت 
الكلاب. وكل مَنْ لا يؤمن  بعصمته زنديق وشرير». «إنه لا يطيق 

النقد والتفكير. إن التفكير والنقد كفر بالقومية. ومَنْ يمارسهما عميل 
للإعداء. ويجب أن يُقْضى عليه بلا شفقة». «لماذا التفكير والنقد» 

والدكتاتور موجود؟
«الدكتاتورية شجرة لا تنمو إلا في الجحيم... في الحرب، والخوف 

من الحرب، والتهديد بالحرب... إنها شجرة ثمارها البغضاء والخوف 
والخصومات والأزمات... شجرة ثمارها الأحزان والدموع والمهانات 

والبذاءات...شجرة لم تزرع الطبيعة أخبث منها». 
عجباً! كل هذا، وأكثر منه بكثير، كان مكتوباً، منذ عقود، ولم 

نقرأه! وإذا قرأناه لمَاذا لمْ نتوقف عنده، ونتعلّم منه؟ لماذا لا يقرأ 
م جهلي على الآخرين ؟) وبدلاً من  العرب بعضهم؟ (أم تراني أعمِّ

أن نتشدّق بــ»خورخي لويس  بورخيس»، مثلاً، الذي لا يقول 
شيئاً آخر غير ما معناه: «إقرأوا المكتوب.. ولا تعيدوا أنتاج ما أُنتِج 

ثوه»، لماذا لم نتعلّم منه طاقة القراءة على تغيير  من قبل.. بل حَدِّ
المصير؟

صيمي» في كتابه : «عاشق لعار التاريخ» الصادر عام   (*) بتصرف عن «عبد الله القُ
.1963

رابطة الكتاب السوريين تطلق مؤتمرها الأول بالقاهرة:

تأكيد على الدولة الديمقراطية الحديثة 
 

القاهرة ـ «القدس العربي»: 
أنهـت رابطـة الكتـاب السـوريين أعمـال مؤتمرهـا العام 
المنعقد في القاهرة بين يومي السـادس عشـر والسابع عشر 
مـن ايلول/ سـبتمبر الجـاري بحضور عشـرات مـن الكتاب 
والمفكرين والمبدعين السـوريين والعرب، وذلك بعد سجالات 
ونقاشـات واسعة شـهدتها قاعات فندق «غراند نايل تاور»، 
قبل ساعات من إقرار لائحة النظام الأساسي وقانونها العام 
ثـم انتخـاب الكاتب والمفكـر السـوري صادق جـلال العظم 

رئيسا لها وإصدار بيانها الختامي . 
قدمت الرابطة نفسـها لعموم الكتاب السـوريين والعرب 
باعتبارهـا بوتقـة جامعة، تحـاول جادة، تجـاوز التهميش 
الإثني والعرقي والمناطقي الذي طالما عانى منه كتاب سورية 
ومثقفوها فهي حسب قانونها الأساسي «رابطة ثقافية حرة، 
عضويتها متاحة لكل الكتاب السوريين من مختلف التيارات 
الأدبيـة والفكريـة الراغبين في أن يكونوا أعضـاء فيها». في 
الوقت نفسـه فإن الرابطة تفتح بـاب عضويتها لكتاب عرب 
(بمن فيهم كتاب عربسـتان) وغير عرب مسـاندين للشـعب 
السـوري كأعضـاء شـرف. كمـا قـررت الرابطـة فتـح بـاب 
العضويـة للكتاب الفلسـطينيين ممـن يقيمون في سـورية، 
حيـث ينطبـق عليهـم مـا ينطبق علـى إخوتهـم مـن الكتاب 

السوريين.
 ويأتي هذا الموقف الذي يتأسـس لأول مرة على المرجعية 
الديمقراطيـة والإيمـان بالآخر وحقـه في الوجـود من واقع 
اعتـراف الرابطـة، حسـب قانونهـا الأساسـي «بالتعدديـة 
الثقافيـة التـي ينهـض عليها المجتمع السـوري الـذي يحتم 
إزالـة الأسـباب التـي غيبـت، لأجيـال، المكونـات الثقافيـة 
المختلفـة، ومن ثـم فـإن القانون الأساسـي للرابطة يسـعى 
إلـى فتـح المجـال أمـام هـذه المكونـات للتعبيـر عـن ذواتها 
المبدعة بلغاتهـا الخاصة، وفي المقدمة منهـا اللغتان الكردية 

والآشورية السريانية. 
 وحول دواعي التأسيس يشير القانون الأساسي للرابطة 
إلـى أنها تعد التعبير الأقوى عن مشـاركة الكتاب في الثورة 
السـورية، داخـل الوطـن وخارجـه، والوقـوف إلـى جانب 
الشـعب الثائـر، «فالحاجة ملحة إلى إيجـاد إطار ديمقراطي 
ومسـتقل لعموم الكتاب السـوريين، يعبر عن الواقع الجديد 

لسورية التي تولد الآن في شوارع الحرية». 
هـذا وقد عبـر المجتمعون عـن رغبتهم في العمـل على أن 
تستعيد الثقافة دورها التغييري والنقدي الريادي والمحرر، 
وعلى أن يسـتعيد المثقفون استقلالهم وقدرتهم على المبادرة 
والتجديد الفكري والجمالي والأخلاقي، على أن يظل الكتاب 
في خندق الدفاع عن حريات مواطنينا وحقوقهم ووحدتهم. 
 وقـد عبر أعضاء الرابطة عن تطلعهم إلى أن تكون رابطة 
الكتاب السـوريين حاضنا لتفاعل التيارات الأدبية والفكرية 
المختلفـة التي تزخـر بها الحيـاة السـورية، وإلـى أن تكون 
إطـارا عمليـا لنقد وتفكيك ثقافـة اللون الواحد التي كرسـها 
اسـتئثار حـزب البعث الحاكم بالسـلطات الماديـة والرمزية 

وسلوكه الشمولي الإقصائي الذي تجسد في «اتحاد الكتاب 
العرب» على مدار عقود من حكم التعسف الأمني.

وقد أشـار القانون الأساس للرابطة إلى أنها كيان يشكل، 
بـل يجـب أن يشـكل، إطاراً حـرا ومنصـة متقدمة للشـعراء 
والكتـاب والمفكريـن والأدباء السـوريين الأحرار المشـاركين 
في صنع سـورية الجديدة، والذين يفتشـون عن إطار عملي 
للتفاعل فيما بينهم، بما يسـاعد على تسـريع عملية الانتقال 
من نظـام الاسـتبداد والقمع والإقصاء إلى نظـام ديمقراطي 
مدنـي تعددي حـر، أساسـه المواطنـة، يتيح أوسـع الفرص 

للطاقات الإبداعية، الأدبية والفكرية.
كما عبر المجتمعون عن ثقتهم الكبيرة في أن تقوم الرابطة 
الوليدة بتجسـير الفجوة المختلقة التـي حاول نظام الحزب 
الواحـد أن يقيمهـا بين أهل القلم، داخل الجغرافيا السـورية 
وخارجها، فالبطش والقمع وتكميم الأفواه طال الجميع دون 
تفريق. لقد عزلت تلك السياسـات المثقفين السوريين بعضهم 
عـن بعض، ولجمـت عناصـر القـوة فـي الثقافـة، وبالتالي 
شـلت المكانـة الثقافية والأدبية لسـورية في العالـم، ما أدى 
إلـى إضعاف معنى سـورية في أعين السـوريين قبل غيرهم، 
وإفراغها من الفكر المبتكِر الجسـور والمخيلـة الطليقة والنقد 

السياسي والاجتماعي الخلاق والروح الحرة المتوثبة
 هـذا وكانـت الرابطـة قـد عقـدت اجتماعهـا الأول يومي 
16 و17 أيلول/سـبتمبر 2012 فـي القاهـرة بحضـور أعضاء 
الأمانة العامة للرابطة وعـدد من المراقبين والضيوف العرب 

والأجانب.
وتدارست الأمانة العامة للرابطة خلال مؤتمرها القضايا 
المطروحـة على جدول أعمالها واتفقت على إشـهار مأسسـة 
الرابطـة المعبّـر عنها في انتخاب رئيسـها ونائبيـه ومكتبها 
التنفيـذي واللجان السـبع المكلفة بـأداء المهام التـي قررتها 

الأمانة العامة.
 وصـدر البيان الختامـي للاجتماع ليؤكد أنـه دار في جو 
من الديمقراطية وتبادل الآراء، وأقر نتائج انتخابات رابطة 
الكتـاب التي كانـت كالتالي :اعتمـاد المفكـر المنتخب صادق 
جـلال العظم رئيسـاً للرابطـة بأكثرية الأصـوات،.. واختير 
لمنصبي نائبي الرئيس كل من الشاعرة رشا عمران والشاعر 
والناقـد حسـام الديـن محمـد، وسـمى المؤتمر مستشـاريْن 
للرئيس هم الزملاء حسـين العودات وياسـين الحاج صالح 

وميشيل كيلو وعائشة أرناؤوط ودحام عبد الفتاح.
وتم إقـرار انتخـاب المكتـب التنفيـذي للرابطـة وتكـون 
مـن: صادق جلال العظـم وفرج بيرقدار ورشـا عمران ولينا 
الطيبـي وريمـة الجباعي وجـورج صبرا وحسـين العودات 
وخطيب بدلة وخلدون الشـمعة وحسـام الدين محمد وعبد 

الناصر العايد ومفيد نجم وحليم يوسف.
أسـند المؤتمـر مهمة رئاسـة اللجنـة الثقافية الـى القاص 
الكاتـب خطيب بدلـة، ورئاسـة اللجنة الاعلامية للشـاعرة 
لينـا الطيبي، ورئاسـة اللجنـة الحقوقيـة والقانونية لريمة 
الجباعي، ورئاسة لجنة العلاقات الخارجية للكاتب خلدون 
الشمعة، ورئاسـة مكتب التواصل مع الداخل للكاتب جورج 

صبـرا، ورئاسـة لجنـة العضويـة للكاتـب حليـم يوسـف، 
ورئاسة اللجنة الإدارية والمالية لحسام الدين محمد.

وفـي اليوم الثاني من المؤتمر اسـتعرض أعضـاء الأمانة 
العامـة بنـود القانون الأساسـي والنظام الداخلـي للرابطة 
وعُدلـتْ بعـض البنـود واتفـق علـى الصيغتـين النهائيتين 
للمسـودتين لاعتمادهمـا القواعـد القانونيـة لعمـل الرابطة 

خلال الفترة القادمة.
دة لأهداف  كما اتفق الأعضاء بالإجماع على الصيغة المُحدِّ
الرابطة للمسـاهمة في بناء ثقافة وطنية ديمقراطية تسـتند 
الـى المـوروث السـوري العميـق والمتنوع وتنطلـق من روح 
الحداثـة والتجديد والانفتاح على التعـدد الثقافي واللغوي 

لسائر مكونات سورية الثقافية والقومية.
 وقـد أكد البيان الختامـي انّ الطريقة الأمثـل لوضع هذه 
الأهـداف موضـع التطبيق في سـورية الجديـدة تعتمد على 

عدد من المبادئ والأهداف التي اتفق الأعضاء عليها ومنها:
تفعيل الـدور الريادي للكتّاب السـوريين وتعزيز الثقافة 
المدنية ونشرها، والدفاع عن حرية الكلمة ومبدعها السوري 
فـي إطـار التـزام الرابطـة الجوهـري بالدفاع عـن الحريات 
العامة للأفراد والجماعات وتشـمل حقوق الإنسان في دولة 
سورية المدنية الديمقراطية، إضافة إلى مساهمة الرابطة في 
تنميـة الحياة الفكرية والثقافية والفنية ودعم نشـر الكتِاب 
ضمـن مفاهيم الحريـة والكرامة ونصرة الانسـان والابتعاد 
عـن الفكـر الاسـتبدادي والقمـع الـذي هـو مـن أهـم أدوات 
السـيطرة والاقصـاء ومصـادرة الحريات والأفـكار والآمال 

لعقود سوداء مضت.
كمـا ناقش الأعضاء الأبعاد الإقليمية والعالمية لنشـاطهم 
وارتباطـه بما تحقّق في دول الربيع العربي (خصوصاً مصر 
التي انعقد الاجتماع على أرضها) فقرروا توجيه الرابطة في 
اتجـاه جديـد يتضمن انفتاحهـا على المنظمـات والاتحادات 
الأدبية والصحافية والإعلامية العربية والدولية. كما أعطوا 
لرئيس الرابطـة والمكتب التنفيذي صلاحيـة تمثيل الرابطة 
في الجمعيـات والهيئـات الإقليمية والدوليـة ذات الاهتمام 
المشـترك بهدف بناء الجسـور مـع الهيئـات الديمقراطية في 
العالـم وتعريفهـا بنضـال كتّـاب سـورية وشـعبها لتحقيق 

الحرية والكرامة والعدالة.
وكان بـين مراقبي المؤتمر وضيوفه عدد من الشـخصيات 
الثقافيـة السـورية العربيـة والعالميـة بينهـا وزيـر الثقافة 
الإيرانـي الأسـبق سـيد عطـاء اللـه مهاجرانـي، والشـاعر 
المصري أحمد فؤاد نجم، والشـاعرة الإماراتية ميسون صقر 
القاسـمي والإعلامـي اللبنانـي أحمد علـي الزيـن، والكاتب 
والإعلامـي السـوري ابراهيـم الجبـين، والكاتـب والمثقـف 
الوطني نجاتي طيارة، والشـاعر المغربي رئيس اتحاد كتاب 
المغرب سابقاً حسـن نجمي والمفكر الفلسطيني سلامة كيلة، 
والشـاعر الأردنـي طاهـر ريـاض، والروائي المصري سـعد 
القـرش، والروائـي الأردنـي محمـود الريمـاوي، والكاتـب 
والصحافـي الأردنـي معن البيّـاري، والشـاعر المصري زين 

العابدين فؤاد، والفنان السوري جمال الجراح.

اختتام المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بـ «المنستير» في تونس
شمس الدين العوني

العاشـرة  الـدورة  اختتـام  كان 
للمهرجـان الدولـي للفنـون التشـكيلية 
بالمنسـتيرحدثا ثقافيا بارزا بالنظر لعدد 
المتعـددة  والتجـارب  المشـاركة  الـدول 
التيـارات  لمختلـف  الهـام  والحضـور 
حيـث  والتشـكيلية  الفنيـة  والتقنيـات 
انتظمـت الفعاليـات بالتعاون مـع المركز 
الثقافـي بالحمامـات وذلك تحـت عنوان 
(ألـوان المدينـة) وهي بـادرة مهمة حيث 
توزعت الفعاليـات على عديد الفضاءات 
بكل من المنسـتير والحمامات...الافتتاح 
كان بحضـور السـفير التركـي ومديـرة 
رواق الفنـون بالبلفيديـر الفنانة سـناء 
رئيـس  القطـاري  محسـن  و  تزمدينـي 
المهرجـان والمنسـق العـام نائـب رئيس 
التنظيـم  علـى  المسـؤول  المهرجـان 
نجيـب  السـيد  الخارجيـة  والعلاقـات 
الركبانـي حيـث تم تكـريم السـيد فتحي 
الهـداوي مديـر المركـز الثقافـي الدولـي 
بالحمامـات والفنـان التشـكيلي التركي 
حقان أسـمر وذلك بتسـليمهما ميداليتي 
الضيـوف  كل  حضـر  وقـد  المهرجـان 
والمشـاركين من مختلف البلدان حيث ان 
المشاركات الاجنبية متعددة لنجد فنانين 
من بلدان عربية واوروبية واسيوية...و 

غيرها.
الضيـوف مـن مختلـف أنحـاء البلاد 
التونسـية وبمشاركة فاعلة من جمعيتي 
نابـل  مـن  بـكل  التشـكيليين  الفنانـين 
الفعاليـات  تضمنـت  وقـد  والحمامـات 
انشطة للورشـات والمعارض والزيارات 
الترفيهيـة وعروضـا للوثائقيـات منهـا 
مـا يتصل بعلاقـة الثقافة بالسـياحة في 
تونـس ولمحـة عن ضيـف الشـرف لهذه 
أسـمر  حقـان  التركـي  الفنـان  الـدورة 
ومعرضا خاصا لأعمال الدورة السابقة، 
كمـا انتظمت أمسـية ثقافية حـول تطور 
الفنـون التشـكيلية في العالـم وحفلات 
للتوقيع علـى اتفاقيات شـراكة وتعاون 
بين جمعية الفنون التشـكيلية بالمنستير 
وعدد مـن الجمعيـات المماثلـة باليونان 
وفرنسـا  وأوكرانيـا  وألمانيـا  وايطاليـا 

وتركيا وبلغراد والمغرب ..

وقـد أجمـع المشـاركون علـى اهميـة 
انجاز متحف جامع لمختلف الأعمال التي 
انجزها الرسـامون خلال المهرجان طيلة 
الـدورات السـابقة وذلـك انسـجاما مـع 
الوعود السـابقة خصوصـا وان صحف 
بلدان الضيـوف قد تحدثت عـن المتحف 
وقد مضـى المهرجانيـون للقـول بايقاف 
المهرجان واستعادة اللوحات التي يفوق 
عددهـا 700 عمـل وهـو مـا أكده محسـن 
القطاري رئيس المهرجان والسيد نجيب 
الركبانـي المسـؤول العـام عن الانشـطة 
والمتابعات ودعا الجميع وزارات الثقافة 
والسـياحة والمـراة الـى دعـم المهرجـان 
باعتبـار مـا يحققـه مـن اواصـر ثقافيـة 
وسـياحية وحضاريـة فـي التقريب بين 
الشـعوب والثقافات والدعوة الى ثقافة 
السلم والحوار فضلا عن تنشيط الحياة 

الثقافية والسياحية..
لقـد كانـت سـهرة الاختتـام بمثابة 
خلالـه  مـن  بـرزت  الـذي  العـرس 
المشـاركة  البلـدان  خصوصيـات 
الجوائـز  توزيـع  تم  وقـد  (52دولـة) 

وشـهادات التكريم على المشـاركين وقد 
آلـت الجائـزة الاولـى للمهرجـان الـى 
الركبانـي  نجيـب  التونسـي  الرسـام 
وهي عبارة عن ميدالية الدورة للرسـم 
المحتـرف، اما الجائـزة الاولـى للطلبة 
فقد كانت من نصيب الرسامة والطالبة 
التركية أوزجي اونر وقد تألفت اللجنة 
الفنيـة للتحكيـم لهـذه الـدورة من 19 
فنانا من بلدان متعددة برئاسـة الفنان 

والأكاديمي التركي هاقان أزمير.. 
حلـم  يتجـدد  الـدورة  هـذه  فـي 
المهرجانيـين والمسـؤولين ببعـث متحف 
للأعمال المنجزة بالمهرجان ومثلما اشـار 
نجيب ركباني مسؤول التنظيم الى انه تم 
الوعد في الدورات السـابقة بهذا الانجاز 
ولكنـه لم يتحقق الى جانب اهمية الدعم 
المـادي واللوجيسـتيكي للمهرجان الذي 
يتمنى الجميع تطويره بالنظر الى حجم 

التظاهرة وضيوفها واشعاعها..
لنـا  المنسـتيرفتتراءى  اذن..نذكـر   
أعمـال جمّة يحلـم بها أصحابهـا هناك.. 
تصبـح  بـل  المـكان  علـى  لتشـهد  هنـا.. 

دالـة عليـه...... هكـذا إذن.. يحق لمدينة 
روسـبينا أن تفخر بنجاحها في لم شـمل 
العائلة التشـكيلية والفنية ... جاؤوا من 
جهـات الكـون.. تقودهم فكـرة باذخة.. 
القـول بجمـال العناصـر والأشـياء رغم 
حرقة الأسـئلة وألـم الكينونـة ووجيعة 
الدواخـل.. الفـن فـي مواجهـة التنميـط 
وعولمة كلّ شـيء.. الاقتصـاد.. الثقافة.. 
الأشـكال.. الوجـوه.. وكل ما هو حميمي 
وخصوصـي.. هكـذا إذن تكلّـم الفنانون 
علـى اختـلاف ملامحهم بصـوت واحد.. 
المجـد للانسـان ينحـت غـده بكثيـر من 
الشـجن والحلـم والأغنيـة.. ومـا اللون 
في النهاية إلاّ ذاك العـزاء الجمالي الذي 
نلوذ به في هذا الليل الإنساني المخيف.. 
فـي هـذه العتمـة .. وفـي هـذه الحالـة، 
كانـت المنسـتير مفـردة تشـكلية أخـرى 
لابدّ منها.. انها حيوية الرسـامين وعموم 
التشـكيليين.. حيويـة الألـوان والمواد.. 
تتحول.. العناصر والتفاصيل الى ورشة 
عالمية للإبداع.. للقـول الجمالي.. لحوار 

النظر واللّمس والتذوّق.. 

لقطة من المهرجان
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الحمل:   
الذكاء نعمة من الخالق والدفء نعمة 

منك، في نهاية الأمر الأهل يستحقون 
اهتماماً أكبر منك أيها القلب الكبير.  

الثور:  
انصرافك إلى نفسك يسيء إليها لأنك 

تصنع عزلتك بيديك، ويوماً إثر يوم تضيق 
الدائرة عليك إذا لم تجد مخرجاً مما أنت فيه.  

الجوزاء:  
تعلّم أن تكون أكثر مرونة.. أساليبك في العمل لا ترضي جميع الأذواق 

ولكنك تنتصر بسرعة إذا جذبت الزملاء إلى جانبك.  
السرطان:  

ستجني نتائج جيدة بعد أن عانيت، هل رأيت الآن ثمار ما صبرت عليه 
من الأذى والكلام الكثير من الغير؟  

الأسد:  
لا تدع عاطفتك تطغى عليك في مجال عملك، فالعمل عمل ولا وجود 

للعواطف فيه، إذاً عليك الفصل والاختيار.  
العذراء:  

كل متاعبك هذه الأيام مادية بالدرجة الأولى ولكن المستقبل القريب 
كفيل بمعالجة هذا الأمر، أجواؤك العاطفية ملبدة بالغيوم نتيجة لذلك.  

الميزان:  
نجاح في أمور تتعلق بالعمل ومكاسب في الاستثمارات الخاصة، 
تتبادل الرأي مع بعض المقربين وتفكر في السفر لتحسين الأوضاع.  

العقرب:  
تشعر بالحاجة لإعادة النظر في أمور كثيرة واستثمار فائض أموالك 

في مجالات تحقق لك المزيد من الضمان في المستقبل.  
القوس:  

تشعر اليوم بأن الرياح كلها تهب في أشرعتك وأن الأمور تسير 
بالاتجاه الذي يخدم مصلحتك ويحسن أحوالك.  

الجدي:  
الحظ يرعاك ولكن عليك الاحتفاظ بروحك المرحة مع نظافة الكف 

واللسان والابتعاد قدر الإمكان عن الأنانية.  
الدلو:  

يوم حافل بالنشاطات المهنية والعملية، تسلح بالجرأة فترى أن 
كل مبادراتك تتكلل بالنجاح، مفاجأة على صعيد القلب تدخلك عالم 

السعادة.  
الحوت:  

تغيرات جذرية على صعيد العمل سوف تظهر نتائجها قريباً وستكون 
ايجابية للغاية، وهناك صداقة جديدة تحمل المحبة والاخلاص.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ ترشيح إقبال التميمي لجائزة الصحافة عن منطقة الشرق الأوسط

لندن – «القدس العربي»: 
الشـرق  لـدول  الصحافـة  جائـزة  لجنـة  أعلنـت 
الأوسـط للـدورة السادسـة عـن عـام 2012 والتـي 
تنظمهـا مؤسسـة آنا لينـد الأورومتوسـطية للحوار 
بـين الثقافات، بالتعاون مع مؤسسـة آليانز الثقافية 
الألمانية لحوار الحضـارات ومعهد غوته  و مركز زاك 
للدراسـات الثقافية والعامة وشبكة آنا ليند الألمانية 
بشراكة مع مؤسسـات إعلامية مثل الإذاعة الرسمية 
الألمانيـة دويتشـه فيلـه، ومؤسسـة كوبـام المؤتمـر 
الدائـم للوسـائل السـمعية والبصريـة فـي حـوض 
البحر الأبيض المتوسـط عن فرزها لأسـماء الفائزين 

بالنهائيات.
اسـتلمت لجنة الجائزة لهذا العام 403 ترشيحات 
عن أعمال أفضل الصحفيين في منطقة الشرق الأوسط 
وأوروبا. وأرسـلت بتهنئتها للزميلـة إقبال التميمي، 
مديـرة المرصـد الإعلامـي للصحفيـات العربيات في 
بريطانيـا علـى اختيارهـا لنهائيـات الجائـزة عـن 
تخصص الصحافة الالكترونية والتي ستتنافس من 
خلالها مع زميلين آخرين لم يتم الكشف عن اسميهما. 
وجاء في محتوى البريد الذي أرسلته لجنة الجائزة 

للتميمي:
«يشـرفنا جـدا أن تكونـي بيننـا فـي حفـل توزيع 
الجوائـز الذي سـيعقد فـي برلين يوم 18 مـن أكتوبر 
الإعـلام  فئـة  عـن  اثنـين  مرشـحين  مـع  للتنافـس 
الالكترونـي. وسـيتم الإعلان عـن الفائزيـن من قبل 
لجنـة التحكيم في نفس اليوم، وسـيحصل الفائزين 
على جائـزة نقدية لمسـاهماتهم الصحفيـة في مجال 
الثقافـة. وسـيدعى الفائـز النهائـي للمشـاركة فـي 
أنشطة مؤسسـة آنا ليند وشـركائها على امتداد عام 
كامل. سـيتم اختيار المنتج الصحفي في المسـابقة من 
خـلال لجنـة تحكيم دوليـة مكونـة مـن مجموعة من 
خبراء الإعلام والمثقفين برئاسة الفيلسوف الفرنسي 
الشـهير إدغار مـوران. كما نود اسـتضافتك معنا في 
اجتمـاع المائـدة المسـتديرة حـول موضوع «وسـائل 
الإعلام والهجرة'' الذي سـيعقد يوم 18 من أكتوبر في 
برلين، والذي سـيضم أكثر من 40 خبيرا من شبكة آنا 
ليند الألمانية وصحفيين معروفين من المنطقة الأورو- 
متوسطية. نتطلع أن تتاح لنا فرصة لقاءك في برلين، 

مع فائق احترامي.»
شـارك في التنافـس لجائزة هذا العـام إعلاميون 
مـن كافـة الاختصاصات مـن العاملين فـي الصحافة 
والإعـلام  والتلفزيـون،  والإذاعـة،  المطبوعـة، 

الالكترونـي مـن 42 دولـة. علـى أن تعالـج المواضيع 
المشاركة في جائزة هذا العام قضايا حوار الحضارات 
وثقافات بلدان الشـرق الأوسـط. وتخصص جائزة 
متميـزة حول موضـوع ثيمة هـذا العام وهـو «كتابة 
التقاريـر التي تعالج قضايـا المجتمع المدنـي والبناء 
الديمقراطـي». وسـتقوم لجنـة تحكيـم مؤلفـة مـن 
إعلاميين ومثقفين بارزين باختيار  5 فائزين، كل فائز 
يمثـل قطـاع معين من الإعلام. وسـيتم إعلان أسـماء 
الفائزين أثناء حفـل مرموق في برلين يوم 18 أكتوبر 

.2012
وإعلاميـة  صحفيـة  التميمـي  اقبـال  الزميلـة 
فلسـطينية مقيمـة فـي بريطانيـا، وكانـت قـد فازت 
بنهائيـات جائـزة الصحافة الأخلاقية فـي بريطانيا 
التي تعالج تغطية أخبار المسـلمين في العالم عن عام 
2010، كمـا فـازت عـام 2008 بالمرتبة الأولـى من «إن 
سـي إف إي» عـن أفضل سلسـلة صـور تعكس حياة 

المهاجرين في بريطانيا. 
هذا وقد عملت التميمـي في الصحافة التلفزيونية 
والإذاعيـة والمطبوعـة وصحافـة الانترنـت. تعالـج 
مهنـة  أخلاقيـات  باللغتـين  المنشـورة  كتاباتهـا 
الصحافـة، حـوار الثقافات، حقوق المرأة السياسـية 
والمهمشـين  الأقليـات  مجتمعـات  والاجتماعيـة، 
والمهجرين قسـراً، وعلاقـة الإنتـاج الدرامي والأدب 

والفن بالواقع السياسي.
كانـت قد عملت فـي الماضي مديرة لقسـم الترجمة 

في تلفزيون الشـارقة، ولدى قسـم شـؤون السـاعة 
في قناة إم بي سـي، ومنتج مقابلات في قناة العربية 
ومجموعـة مـن الصحـف العربيـة والانجليزيـة. ثم 
انتقلـت إلـى بريطانيـا عـام 2006 وعملت فـي إذاعة 
الريـاض  جريـدة  مكتـب  وأدارت  إم،  إف  يونيتـي 
السـعودية إلى حين تأسيسـها صحيفة جورنومانيا 
باللغـة الانجليزيـة، المعنيـة بأخبار الإعـلام العربي 
وحريـة الصحافة واهتمامـات الصحفيات العربيات 
وهي تراسـل «القدس العربي» وتسـاهم في زاويتها 
«فضائيـات وارضيـات». إضافـة إلـى التواصـل مع 
والمؤسسـات  البريطانيـة  الإعلاميـة  المؤسسـات 

الأكاديمية المعنية بتأهيل وتعليم الصحفيين. 
قالـت التميمي في تعليقها على الترشـيح «شـرف 
كبيـر لـي أن أكـون ضمـن نهائيـات هـذه الجائـزة 
الصحفية المتميزة. خصوصاً وأن ترشـيحي جاء عن 
دور صحافـة الانترنـت فـي ردم الهوة بـين الثقافات 
عن طريق الإعلام الالكتروني الذي اسـتطاع التحرر 
س الذي  مـن قبضة الإعـلام التقليـدي المفلتر والمسـيّ
غالبـاً ما يجور على العمـل الصحفي الأصل من خلال 
المبالغة فـي تحرير المادة وإعادة تشـكيلها لتناسـب 
القالب السياسـي، وفي هذا تشـويه وتقزيم للإبداع 
الصحفـي. كمـا أن الإعـلام الإلكتروني منـح الفرصة 
لـكل مواطـن بأن يعبر عن نفسـه وأن يصبـح منتجاً 
ومشـاركاً فـي صناعـة الخبـر ومنافسـاً للصحافـة 

التقليدية، وفي هذا دمقرطة للإعلام».

إقبال التميمي مع اعضاء من لجنة الجائزة

لقطة من مسلسل «فرقة عطا الله»

بلال احمد بلال

عادل امام رجل سياسة من الطراز الرفيع

■ انــا لا أبالــغ ان قلــت ان عادل امــام اصبح 
متفوقــا فــي مجال السياســة أيضــاً، والا لما هذا 
الكم الهائل من الانتقادات والمديح، لماذا يدور عنه 
الحديث أســبوعيا في اشــهر الصحــف العربية، 
حتى جريــدة القدس العربي وخلال هذه الســنة 
وحدهــا نشــرت 14 موضوعــا وخبــرا يتحــدث 
عــن الزعيــم عــادل امــام، وخصوصــا الان بعد 
تقديم مسلســله فرقــة ناجي عطا اللــه من خلال 
الشاشــات العربية في شهر رمضان، ولكم قرأت 
من التعليقات الإيجابية والسلبية، وكم قرات من 
أبحــاث تدور حــول عمله الاخير المذكور ســابقا، 
وانا أيضــاً لم اجد نفســي الى وانــا أخوض في 
كتابة بحث مصغر يدرس فرقة ناجي عطا الله من 

عدة نقاط واتجاهات.
عــادل امــام هو الممثــل رقــم واحد فــي العالم 
العربــي، والــذي تعودنــا ان نشــاهده من خلال 
اعمالــه، بدأ بالظهور بهالة جديدة خلال الســنين 
القليلة الفائتــة، ظهر يحمل موقفا سياســيا، في 
البداية داعما لنظام حسني مبارك وبعدها معتذرا 
ومؤيــدا للثــورة بإرادتــه او ربمــا مجبرا بســبب 
الضغــط السياســي والاجتماعــي، وبالإضافــة 
الــى ظهوره من خلال مواقفه مــن الثورة المصرية 
بدأنا نلاحظ ونشاهد ونقرأ عن موقفه من العراق 
وســوريا ورحيل بشــار او بقائــه، وقضية لبنان 
ودور حزب الله من هذه المرحلة التاريخية للشرق 

الاوسط.
عــادل امــام تجــاوز ال65 مــن العمــر وربمــا 
الســبعين، وممــا لا شــك فيه انــه يعلن وبشــكل 
موسع ومن خلال كل وسائل الاعلام ومن خلال 
اعماله الســينمائية او الدراميــة موقفا من جميع 
القضايــا العربية وله في ذلــك نظرياته الخاصة، 
وهنــاك يقع الــلا محظور فــي المحظــور، فيكفيك 
عزيــزي القــارئ مجــرد البحــث عن اســم الممثل 
عــادل امام من خــلال موقع البحــث غوغل حتى 
تجــد هناك الكثير من المقالات والأبحاث، منها من 
يمتدح الموقف وينتقد العمل، منها من يمدح العمل 

والموقف، ومنها من يســبه ويقلل من قيمة اعماله 
ويرى في آرائه مواقف انهزامية هدامة.

عادل امام رجل التناقضــات فمرة يكيل الكيل 
علــى حمــاس وفــي ناجــي عطــا الله يثنــي على 
موقفها في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، مرة 
يدافع عن الرئيس المخلوع حســني مبارك ومرات 
نجده ثائــرا يدعم الثوار وينكر انتمــاءه الى الفئة 
الحاكمــة، مرة يتعــرض لحزب الله والســوريين 
بالتجريــح ومــن ثــم فــي ناجــي عطا اللــه نجده 
داعما لحزب الله بل يعتبر مصر ام المقاومة والأم 

الحنون لحزب الله.
شــيء وحيد على مدار العقود الفائتة لم يتغير 
من موقف وطرح امام هو قضية المســلم الملتحي، 
طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار موقفه المتناقض من 
حماس، فبدون هذا الموقف نجد ان امام يســاري 
علماني يــرى ان مصيرنا مع الاخوان وخصوصا 
الســلفيين هــو مصير كارثــي، ربما امــام صادق 
وربما لا، ولكنه يتنــاول أمرا مهما لم يتناوله احد 
مــن قبل ان امام الممثل عانى من تهديد الســلفيين 
لــه بحياته ثمنا لأعمالــه الســينمائية، ولولا ذلك 
لما شــاهدنا امام يتعرض لموقف الســلفين اصلا، 
فأعمــال امام التــي تعرضت للســلفيين بدأت في 

بداية سنوات التسعينيات.
امام رغــم كونه ممثــلا وليس سياســيا الا انه 
يثير حنق الكثير مــن الكتاب ويثير إعجاب الكثير 
مــن الكتــاب أيضــاً، فالكثير من كتابنــا اصحاب 
المقالات السياســية تعرضوا لــه بمقالات تتحدث 
عنه او عن موقفه من هذه القضية او تلك، وجميع 
هؤلاء أخذوه مجالا للبحث والنقاش، وخصوصا 
مواقفــه الشــخصية والفنية من قضيــة المقاومة 
فــي العالــم العربي وقضيــة اســرائيل والقدس 
والقرضاوي، لقد اســتطاع امام ان يجلب الكتاب 
والباحثــين كما جذب المشــاهد العربي، ومع ذلك 
الجلب استطاع ان يزيد معجبيه ومنتقديه أيضاً.

امام سياسي من الدرجة الاولى، ولعل سياسيين 
معروفين على مستوى العالم العربي لم يستطيعوا 

ان يبرزوا موقفهم كما ابرزها امام.

٭ كاتب وباحث فلسطيني

عماد ابو يونس ٭ 

فنانون يوجهون غضبهم إلى الرئيس المصري بعد محو «رسوم الثورة» 

قناة «فلسطين اليوم» التي يعمل فيها لم تطالب باطلاق سراحه:

سنة كاملة على اعتقال المخرج التلفزيوني بلال احمد بلال
 

■ القاهـرة – رويترز: ما أن طمسـت السـلطات 
جـدران  علـى  ثوريـة  رسـوما  بالطـلاء  المصريـة 
شـارع قرب ميدان التحرير هذا الأسبوع حتى عاد 
الرسـامون ومعهم أدواتهم لكنهـم وجهوا غضبهم 
هـذه المـرة الـى هـدف جديـد هـو الرئيـس محمد 

مرسي.
وفي محاولة منها لخلـق انطباع بعودة الوضع 
الى طبيعته في ميـدان التحرير بؤرة الثورة التي 
أطاحـت بالرئيس السـابق حسـني مبـارك العام 
الماضـي قامـت السـلطات بنشـر رجـال الشـرطة 
وموظفـي البلديـة وابعـاد الباعـة الجائلين وزرع 
بوسـط  والزهـور  والحشـائش  النخيـل  أشـجار 

الميدان.
لكن ما قامت به السلطات من محو للرسوم التي 
تسـجل أحداثا خـلال الثـورة والفتـرة الانتقالية 
المضطربـة التي أعقبتها واسـتمرت 18 شـهرا كان 
فـوق طاقة الفنانين الذين تجمعـوا يومي الأربعاء 
والخميس (19 و20 سبتمبر) لرسم جداريات تعبر 

عن غضبهم من الحكومة.
ورغم أن مرسـي لم يكن فيما يبدو صاحب قرار 
إزالة الرسـوم بل محافظ القاهرة حمـل الفنانون 

رئيس الدولة المسؤولية.
وأصدر رئيس الحكومة هشـام قنديل بيانا نفى 
فيه صلة الحكومة بإزالة الرسوم ونسبه إلى عمال 
محافظة القاهرة الأمر الذي يشير إلى انفصام بين 

السلطة التنفيذية وأجهزة الدولة.
ودعا قنديل إلى رسم المزيد من الجداريات التي 

«تعكس روح ثورة 25 يناير».
وتسجل رسوم الجدران في مصر وقائع الثورة 
والحريات التي تحققت نتيجة لها. وكانت الرسوم 
- التـي يلتقـط السـائحون الأجانـب والمصريون 
صورا لها - موجهة ضد مبارك والمجلس العسكري 
الـذي أدار شـؤون البلاد بعـد سـقوطه كما تمجد 

النشطاء الذين قتلوا في الانتفاضة.
وخـلال الفتـرة الانتقاليـة التـي سـبقت ولاية 
مرسي استخدمت السلطات الطلاء عدة مرات لمحو 
الرسـوم الجداريـة. وفـي كل مرة عاد الرسـامون 

ليؤكدوا ما يرون أنه حقهم في حرية التعبير.
وقال فنان من رسـامي الجداريـات يدعى عمرو 
سالم «إحساسـي أن الموضوع تحدي.. تحدي بين 
النظـام وآثار الثورة. هم بيمحـوا آثار الثورة. أنا 
حسـيت مع كل مسـح أو كل مرة بيمسحوا فيها أن 
هم بيتحدونا بأنهم بيمسـحوا آثار الثورة.. كل ما 

له علاقة بالثورة.»
ولم تذكر محافظة القاهرة سـببا لإزالة الرسوم 
هـذه المرة. ولم يتسـن علـى الفور الحصـول على 

تعليق من متحدث في المحافظة.
وتحدث المعجبون الجداريات عن روح الدعابة 
في الرسوم وما بها من إبداع فني قائلين إن بعضها 

ظهرت فيه خطوط من الرسوم الفرعونية.
لكن الغضب الذي سـببته إزالة الجداريات أثار 
نوعـا مـن النقاش عـن ميـزات وعيـوب التعبيبر 
الفنـي في شـوارع بلد صـار إسـلاميوها في بؤرة 

الحياة العامة. 
ويعتبر بعض الإسلاميين الرسوم حراما.

وتتنوع الانتماءات السياسية لرسامي الجدران 
مـا بـين يسـاريين وليبراليـين وشـيوعيين. وقـال 
الفنان أحمد نادي الذي كان يرسم وجه مرسي إن 

أفكاره مزيج من الأفكار اليسارية والإسلامية.

وهتفـت مجموعة مؤلفة من عشـرات النشـطاء 
كانت تتابع عمل الرسامين في شارع محمد محمود 
الذي كان مسرحا لاشتباكات بين محتجين وقوات 
الأمن العام الماضي وهذا العام «إمسـح وأنا أرسـم 

تاني».
وأضاف نادي «هو كان ذاكرة مكان. الشـارع دا 
شاف حاجات.. أحداث كثيرة قوي مهمة.. غير أنه 
مرتبـط بالتحرير. محمد محمـود دا له خصوصية 
شـوية بالنسـبة للشـباب الثوري ومات فيه ناس 
كثير قوي الله يرحمهم وشهداء كثير قوي وأبطال 
كثيـر قوي وعينـين راحت كثيرة. فـدا ذاكرة وطن 

كامل موجودة هنا.»
ووقفـت قريبـا سـبع سـيارات تابعة للشـرطة 
محملـة بالمجنديـن لكـن أحـدا منهـم لـم يتدخـل. 
وابتسـم بعـض المجنديـن وهم يـرون الرسـامين 
يرسـمون ثـم تركـت المركبـات المـكان بعـد فتـرة 

وجيرة.
وكانـت الشـرطة انتشـرت في ميـدان التحرير 
بأعداد كبيرة يوم السـبت (15 سـبتمبر) وطردت 
الباعـة الجائلين واقتلعت عـددا من الخيام. وجاء 
ذلك بعد مظاهرات أمام السفارة الأمريكية القريبة 
احتجاجـا على فيلم يسـيء للنبي محمـد أنتج في 

الولايات المتحدة.
وانتشـر أفراد من شرطة المرور أيضا في الميدان 

بأعداد كبيرة للمرة الأولى منذ إسقاط مبارك.
والتحريـر مـن أكثر مناطـق العاصمـة ازدحاما 
بالسـيارات ويوجـد على أطرافـه المتحف المصري 
ومقر الأماتة العامة لجامعة الدول العربية ومجمع 

المصالح وهو مبنى ضخمم يضم مكاتب حكومية.
ويواصـل عمـال تابعـون للمحافظـة بانتظـام 
ري الحشـائش والزهـور التـي زرعـت حديثا في 

الحديقة الدائرية بوسط الميدان.

لندن ـ «القدس العربي»: 

انقضـت   .… وكمالهـا  بتمامهـا  سـنة 
والصحفي والمخـرج التلفزيوني بلال أحمد 
بـلال قابـع في عتمـة الزنازين … لا لشـيء 
سـوى أنه عبر عـن رأيه بصراحة وباسـمه 
الحقيقـي ، دون اللجوء إلى أسـماء حركية 

…
«حزمة الإصلاحات السـورية الشـاملة» 
لم تشمل الصحفي بلال – وغيره الكثيرون 
ـ … فظـل حبيـس السـجن … رغـم قانون 
حبـس  يجـرم  والـذي  المزعـوم،  الإعـلام 

الصحفيين!
بلال معروف لكل من عاشـره أنه من أشد 
دعاة السلمية، ويشهد على ذلك آخر تعليق 
له في الفيسـبوك … ورغم مضي سـنة على 

اعتقال داعية السلمية لم يُطلق سراحه!
لقـد اعُتقل صحفيون ومخرجون كُثُر ، إلا 
أنه قد تم إطلاق سراحهم ، ولم يمضِ أكثرهم 
نصـف مدة بـلال ، واللـه وباللـه وتالله لو 
كان هذا الصحفي تابعاً لجهة أجنبية لأطلق 

النظام سـراحه رغماً عن أنفه ، كما حدث مع 
الكثير مـن الصحفيـين الذين أطلـق النظام 
سـراحهم غصبا عنه ، وهـم الآن في أوروبا 
يرفلـون في رغيد العيش … ولكن « أبا علي 

« غير مرتبط بأي جهة أجنبية .
سنة مرت وقناة فلسطين اليوم التي كان 
المخرج يعمل لحسابها ، لم تنبس ببنت شفة 
لا من قريب ولا مـن بعيد ، للمطالبة بإطلاق 
سـراح موظفهـا !! رغـم أنـه اعتقـل أثنـاء 
تحضيـر أوراقـه للسـفر إلى بيـروت بمهمة 

رسمية ..
فهل هناك وسيلة إعلام في العالم تحترم 
لصحفييهـا  بالحريـة  تطالـب  ولا  نفسـها 

وموظفيها ؟!
بـلال صاحب فضل على كثيـر من زملائه 
…. ولكن عندما سُـجن تنكر له قليلو الأصل 
منهـم … فأولـى النـاس للدفـاع عـن بـلال 
والمطالبـة بإطلاق سـراحه ، هـم الذين كان 
بـلال يمد لهم يد العون سـواء بتأمين فرص 
العمـل، أو مـن خـلال مسـاعدتهم فـي أمور 

أخرى..
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فضائيات

عبد الرزاق قيراط ٭ 

الترويكا انتهى أمرها 
والتلفزيون التونسي يقطع ألسنتها

وارضيات 

■ حين تهرول القناة الوطنيّة الأولى في بداية أخبار الثامنة لمواكبة الكلمة التي كان 
يلقيها النائب خميس قسيلة (من حزب نداء تونس) عوض الإعلان عن العناوين 
الرئيسيّة التي ستؤثّث بها نشرتها، يتبادر إلى أذهان المشاهدين أنّ أمرا خطيرا 

دعاها إلى تلك الهرولة قبل أن يقف على غرابة ذلك الخيار شكلا ومضمونا، الأمر 
الذي أوقع رئيس التحرير مجدّدا في مواجهة انتقادات لاذعة تتّهمه بعدم النزاهة.

وعندما يتكرّر نفس الأمر على الوطنيّة الثانية فتقطع مواكبتها لأشغال المجلس 
التأسيسيّ قطعا مريبا أثناء تدخّل النائبة سامية عبو من حزب المؤتمر وهي تستعدّ 

للتعبير عن امتعاضها من كلام إبراهيم القصاص الذي امتدح سياسة بن علي 
الأمنيّة، يتأكّد لأبسط مواطن تونسيّ أنّ التلفزيون الرسمي في تونس ما بعد الثورة 
ما زال يلعب لعبة قذرة بتحالفه مع قوى ضدّ أخرى. الهرولة هي نفسها والغاية من 

ذلك واحدة ما دامت تمنح البعض ألسنة طويلة في مقابل قطع اللسان الذي يخالفهم 
(من لغاليغو). مداخلات النوّاب تدوم ما معدّله دقيقتين من الوقت ولا تتجاوز في 

أحسن الأحوال ثلاثة دقائق. لذلك نرى أنّ قطع الكلمة المذكورة (انتصارا لنداء 
تونس) جانب الذوق السليم وقواعد الحياد، وأكّد سقوطا أخلاقيّا لدى الشخص 

الذي أذن بالقطع بتلك الطريقة الفجّة التي تذكّرنا بمقصّ الرقابة، ودعّم شكوكا 
تزعم أنّ التلفزيون الرسمي منحاز لحزب قايد السبسي. كنت شخصيّا أتابع 

جلسة مساءلة وزير الداخليّة في يومها الثاني، عندما حدث ذلك القطع فتسبّب 
لي في شعور بالإحباط من ذلك الاعتداء على حقّي كمواطن على الأقلّ في متابعة 

تلك النقاشات. وكانت الوطنيّة الأولى تبثّ حينها نشرتها الإخباريّة، فلجأت إليها 
بسرعة طمعا في هرولة ثانية منها لإدراك سامية عبّو وهي تعاتب القصّاص عن 

حنينه إلى بن علي وإشادته بمنظومته الأمنيّة القائمة على القمع والترهيب. ولكنّ 
ذلك لم يحدث، فليس في كلام عبّو ما يُرضي اللوبي الإعلاميّ الذي يتحكّم في 

أوصال التلفزيون الرسمي والخاص... وعدت إلى الوطنيّة الثانية بحثا عن توضيح 
لما حصل، فوجدتها تعلمنا في شريطها المكتوب أنّ جلسة نواب التأسيسيّ تُبثّ الآن 

على قناتها الأرضيّة، «فـبَعِلْتُ بالأمر» كما قال ابن القارح تعبيرا عن صدمته، فأنا 
لسوء الحظّ مشاهدٌ فضائيّ حصريّا، أمّا الأرض فلا قدرة لي على التقاطها. لذلك 

شعرت بالغيظ ممّا أنا فيه، ولكنّي كتمت ذلك الغيظ الذي انقلب ضحكا حين تذكّرت 
الموقف الذي عاشه بطل المعرّي في رسالة الغفران. كان ابن القارح يهمّ بدخول الجنّة 
فصدّه الخازن طالبا تأشيرة العبور:» فلمّا صرت إلى باب الجنّة، قال لي رضوان: هل 

معك من جوازٍ؟ فقلت: لا، فقال لا سبيل لك إلى الدخول إلاَّ به، فبعلت بالأمر». 
انتهى كلام المعرّي، وليس في نيتنا الإيحاء من خلاله بتشبيه تلفزتنا بالجنّة التي 
يصعب دخولها، (إنّا إذن لفي ضلال وسُعُر). ولعلّ اجتنابها أفضل خاصّة حين 

يكون مسلكها سعرانا. فبذلك الجنون، تعمل على تحويل نعيم الثورة إلى عذاب 
وبئس المصير. 

لا جواز لنا إذن للعبور إلى الأرضيّة (وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن 
تحبّوا شيئا وهو شرّ لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون). ومعنى هذا الذكر الحكيم قد 

ينطبق حتّى على القول بأنّ «الترويكا انتهى أمرهاّ»، حسب قايد السبسي (أدام الله 
بقاءه وحفظ نداءه).

الترويكا انتهى أمرها!
■ من المضحكات المبكيات في مجلسنا التأسيسيّ المنتخب أنّ نفرا من نوّابه صاروا 

يمثّلون «حزب الفلول» المسمّى نداء تونس بعد أن غيّروا جلودهم فخرجوا من 
أحزابهم القديمة ولـبّوْا نداء قايد السبسي ومبادرته الهادفة إلى إسقاط «الشرعيّة 

الانتخابيّة» بواسطة «الشرعيّة التوافقيّة». إنّه النغم الجديد الذي استهوى العازفين 
على أوتار السلطة. واللغة العربيّة بسحرها البلاغيّ تمنحهم قدرات لا حصر 

لها لمغازلة المواطنين البسطاء وإقناعهم بوجاهة ما يقولونه عن أنواع الشرعيّة 
وحدودها. ومحصّلة نغمهم ونهمهم أنّ الشرعيّة الانتخابيّة التي أفرزتها الصناديق 

تنتهي صلاحيتها في الثالث والعشرين من أكتوبر القادم لتصير سلعة يُمنع الترويج 
لها. أمّا البديل عنها فيتمثّل (حسب الندوة الصحفيّة التي عقدها قايد السبسي 

وحظيت بتغطية مفصّلة على قناة نسمة) في مبادرته القديمة المتجدّدة التي ترتكز 
على «الشرعيّة التوافقيّة» وتطالب بحلّ الحكومة الحاليّة وتعويض الترويكا بحكومة 

كفاءات وطنيّة. وهكذا يجوز له القول : «الترويكا انتهى أمرها»! والجملة إعلان 
يلخّص خطّة نداء تونس وبعض القوى الأخرى لبثّ «بلبلة خطيرة في الشارع 

التونسيّ» حسب الأطراف الحاكمة، بدعوته صراحة إلى إدخال البلاد في حالة من 
الفراغ الهدّام لأسس الدولة. ولذلك تحرّك الحقوقيّون لقطع الطريق عن هذه البدعة أو 

الضلالة، فقالوا إنّ المجلس التأسيسيّ يبقى سيّد نفسه، والقانون المؤقّت للسلطات 
أعطاه حقّ البقاء إلى الحدّ الذي ينتهي فيه من كتابة الدستور لتمرّ البلاد إلى 

مواعيدها الجديدة بتنظيم انتخابات لا بديل عنها للوصول المنظّم إلى السلطة. ولكن 
دعاة الفوضى عزموا أمرهم وبدأوا في تنفيذ خططهم.

البلبلة لإسقاط الشرعيّة
■ حالة البلبلة بدأت أعراضها في البروز فعلا، وهي آخذة في التشكّل حسب خطّة 
محكمة ذات بعدين، بعد سياسيّ يشكّك في كلّ ما هو شرعيّ ويخوض صراعه مع 

ممثّليه بطرق غير أخلاقيّة وغير قانونيّة في أحيان كثيرة، وبعد ميدانيّ تتحالف 
فيه بعض القوى السياسيّة مع العصابات الإجراميّة حسب ما ورد في ملفّ الساعة 
على قناة حنبعل، فتلك الحجّة جاءت على لسان عبد اللطيف المكّي وزير الصحّة ولم 

ينكرها النائب المعارض سمير بالطيّب لكنّه دعا وزارة الداخليّة إلى إثباتها بكشف 
جميع المتورّطين.

ولأنّ التونسيّين (في السلطة والمعارضة) لا يكشفون عن كلّ ما يملكونه من أدلّة 
خوفا من إشاعة الفوضى، نحاول كمراقبين قراءة المشهد بتتبّع ما يقال في وسائل 

الإعلام تلميحا كما فعل وزير الصحّة، وتصريحا كما قال عامر العريّض من حركة 
النهضة متحدّثا عن تحالف عجيب بين الحزب الجمهوري والجماعات السلفيّة 

المتشدّدة، ومعبّرا عن استغرابه وهو يسمع منهما «نفس المطالب والشعارات 
والمآخذات الموجّهة إلى الحكومة في نفس اليوم» ، فليس ذلك من قبيل الصدفة 

حسب اعتقاده. 
وهذا الرأي قد يساهم في نشر البلبلة، ولكنّ الجميع يبلبلون في تونس هذه الأيّام، 

فيقعون في اضطراب الآراء الذي يولّد الهمّ والوسواس حسب المعنى اللغويّ للبلبلة 
ونتائجها.

وقد جاءت ضربة البداية لإشاعة فتنة حقيقيّة من القيادي في حزب نداء تونس 
لزهر العكرمي الذي تحدّث عن خطّة لاغتيال قايد السبسي حسب معلومات تلّقاها 

من «مخابرات صديقة». فردّ عليه وزير الداخليّة بالقول «إنّ ما ذكره بلبلة للأنفس 
وللأذهان وهو كلام عار عن الصحّة.» مستغربا كيف يلجأ بتلك الادعاءات إلى 

وسائل الإعلام «لتفجير قنبلة». 
وذهب عبد الرؤوف العيادي (رئيس حركة وفاء) أبعد من ذلك، فنعت قايد السبسي 

وأتباعه برموز الدكتاتوريّة، وفي مداخلته بالمجلس التأسيسيّ اتهم العكرمي 
بالتخابر مع إسرائيل. لكنّ الأخير ردّ عليه في نشرة أخبار قناة نسمة فادّعى أنّ 

صاحبه مجنون موضّحا بشفقة مصطنعة أنّ «العيادي زميل قديم وهو يكابر منذ 
زمن بعيد ويرفض العلاج من أعراض الهلوسة»!

والردّ بذلك الشكل في نشرة أخبار جادّة، يهوي بمشهدنا السياسيّ إلى أحطّ 
المراتب الأخلاقيّة، ويدفع المواطن البسيط إلى الحيرة والتساؤل عن مآل ذلك 

الصراع. ولن يطول الانتظار طبعا، فشهر واحد يفصل التونسيّين عن هذه السابقة 
في عالم السياسة لإعلان انتهاء التوقيت الشرعيّ لحكومة منتخبة، فاستعدّوا 

أيّها التونسيّون لمشاهدة أطوار المواجهة أو اللعبة الجديدة قريبا وحصريّا ،على 
الفضائيّات والأرضيّات معا، حتّى لا يفوتكم ما يُقطع في لعبة القفز بين الأرض 

والسماء، وما يحدث في عبور الصراط إلى جنّة السلطة أو جحيمها... (يتبع) 

٭ كاتب تونسي
abderguirat@gmail.com

يرى قلقا في الوسط الفني بسبب التطاول على الفنانين ومحاولة مصادرة إبداعاتهم

محمود قابيل: رفض التليفزيون المصري عرض «البحر والعطشانة» كان مفاجأة.. 
والحلقات لا تسيء الى الإخوان المسلمين

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

أكد النجم محمود قابيل ان شخصية الشيخ خميس 
في مسلسل «البحر والعطشانة» جديدة وغير مكررة 

رغم رفض لتليفزيون المصري لعرض العمل في 
رمضان الأخير.

يرفض قابيل حدوث تطاول بين بعض الفضائيات 
ونجوم الفن، ويؤكد ان الإبداع خط أحمر لن يقبل أي 

فنان مصادرته.
يرى محمود قابيل ان لفظ «أخونة» دولة مصر لفظ 
يتكرر لأن أعضاء الإخوان المسلمين انتشروا في كل 
المواقع والمناصب، ويرد قابيل على عدد من الأسئلة 

خلال هذا الحوار:

■ هل دورك بمسلسـل «البحر والعطشـانة» مختلف 
خلال مشوارك؟

■ شـخصية الشـيخ خميـس أقدمهـا لأول مـرة فـي 
حياتـي، وجلسـت مـع نفسـي لأبحـث عن شـيء جديد 
أجسده في الشخصية وأقدم دور مختلف، وهو شخص 
جاهل وأفاق ونموذج سلبي لمن يزايد بالدين وهو يدعي 
قدرته على شـفاء أمراض ويعمـل معجزات، والجهل هو 
الـذي يظهـره مثل هـذه الشـخصيات، وعايـش حياته 

تزوج أربعة وينظر لامرأة خامسة.
■ البعض اعترض على شخصيتك بالمسلسل لأنه يقدم 

رجل الدين بشكل سلبي؟
■ الجانب السـلبي لمـن لا يفهم الدين، ربنا سـبحانه 
وتعالـى وضـع هنـا المنطـق لننظـر الـى الأمـور لكننـا 
نتعامـل في الديـن بالعاطفة وليس المنطـق والعقل ولو 

استخدمناهما لن يظهر بيننا الدجالين.
■ مــا رد فعــل الجمهــور للمسلســل الذي عــرض على 

قنوات محدودة في رمضان؟
■ جاءتني تليفونات تعبر عن سـعادتهم بالمسلسـل 
وأنـه يقـدم شـخصيات جديـدة علـى المشـاهد وكانـوا 
يتمنوا انتشـار عرض المسلسـل الذي طلبه التليفزيون 
المصري ولذا لم يتم تسـويقه على بقيـة الفضائيات الى 
أن فوجئنـا بإيقـاف عرضـه بالتليفزيـون المصري رغم 

عشرات الإعلانات على كل القنوات المصرية.
■ مــا موقفــك مــن رفــض التليفزيون المصــري لعرض 

لمسلسل؟
■ فوجئت عندما عدت من مؤتمر عن الصحة الشعبية 
قبـل رمضـان بيـوم ونمـت واسـتقظت علـى تليفونات 

مـن د، عـادل حسـني منتـج العمـل ان مسلسـل «البحر 
والعطشـانة» لـن يعـرض، وتحدثـت مع وزيـر الإعلام 
وقتهـا وقـال سـينتظر رأي اللجان، لكن محمـد الغيطي 
مؤلـف العمل علم ان احدى لجان المشـاهدة أشـارت في 
تقريرهـا بأن العمل يسـيء الى الإخوان المسـلمين وهو 
أمـر غير صحيح لأن دور الشـيخ خميس لشـخص أفاق 

ومحتال كيف ننسبه الى الإخوان؟!
■ ما رأيك في وجود أزمة بين بعض الفضائيات ونجوم 

من الفن وتطاول بينهم؟
■ قناة فضائية تتطاول على الفنانين فهذا خروج عن 
الأدب، والدين الإسـلامي كله سـماحة وأدب وأؤيد قيام 

محامـي نقابة الممثلين برفع دعاوي ضد من يتطاول على 
أي فنـان، ولازلت أؤيـد أن الإبداع وحريتـه أمامه خطر 

أحمر لا يقترب منه أحد.
■ لماذا الوســط الفني في قلب ودائما هناك توجس من 

الفنانين للحالة السياسية الحالية؟
■ لأن هنـاك من يهاجـم دائما الفنانـين ومقولات عن 
حكـم مصـر بالشـرع وكأننا كفـرة بينما نعيـش حياتنا 

الدينية بانتظام وهي علاقة خاصة بين الإنسان وربه.
■ لماذا تردد مقولة أخونة الدولة؟

■ طالمـا نـرى الإخوان المسـلمين فـي كل مـكان فماذا 
نقول أمام ذلك.

■ هل توافق على محاســبة المائة يوم الأولى في عهد د، 
محمد مرسي؟

■ لا أوافق لأنها مدة لا تكفي للمحاسبة ولكن أمامنا 4 
سـنوات وبعدها أمامنا صندوق الانتخابات ونحدد فيه 

من يتوافق معنا.
■ كيف يمكــن زيادة الوعــي بين المصريين لاســتيعاب 

الحالة السياسية كما ينبغي لها؟
■ نعاني في مصر من وجود 40 ٪ من الشعب لا يقرأ 
ولا يكتـب وبقيـة الــ 60 ٪ أغلبهم يعاني مـن الأزمات 
الاقتصادية كيف نطالبهم بالدخول في السياسـة بعمق 

وتكون اختياراتهم في الانتخابات سليمة.

سايمون كاول مطلوب بشدة... لبرنامج «إكس فاكتور» البريطاني
أن  يبـدو  اي):  بـي  (يـو   - لنـدن   ■
البريطانـي  النجـم  علـى  يـزداد  الطلـب 
سـايمون كاول فـي وطنـه الأم، حيث ذكر 
مصـدر أن قناة «آي تي فـي» التي تعرض 
برنامج «إكس فاكتور» البريطاني تخطّط 
لاسـتعادة النجم في محاولة منها لزيادة 

نسبة المشاهدين المتراجعة.
البريطانيـة  «صـن»  صحيفـة  ونقلـت 
عـن المصـدر المقـرّب مـن البرنامـج، قوله 
إن «نسـبة المشـاهدين فـي برنامج «أكس 
فاكتـور» البريطانـي كانـت تتراجـع منذ 
رحيـل سـايمون كاول والمغنيـة شـيريل 

كول». وأضـاف المصدر أن المسـؤولين في 
البرنامـج البريطانـي يأملون بـأن تكون 
عبـر  البرنامـج  فـي  أمـس  كاول  إطلالـة 
الهاتف من لـوس أنجلس قد تعني أنه من 

الممكن إقناعه بالعودة إلى بريطانيا.
الجـدد  «الحـكّام  أن  المصـدر  وأضـاف 
استحسـان  يلقـون  لا  البرنامـج  فـي 

المشاهدين».
ولفت إلـى أن عـدد المشـاهدين تراجع 
إلى 8.8 مليـون، بعد أن كانوا 10.2 مليون 

في العام الماضي.
هـذا  نهايـة  «حتـى  أنـه  إلـى  وأشـار 

الأسـبوع، كان من الواضح أن كاول شعر 
بأنه تخطى بلاده».

غيـر أن المصدر أضاف أنـه «مع الأرقام 
المخيّبـة التي حقّقها برنامجه في الولايات 
المتحـدة، يشـعر المسـؤولون فـي برنامج 
«أكـس فاكتـور» البريطانـي أن النجم قد 
يعـود إلـى وطنـه الـذي يحبه ويشـتاق 

إليه».
وكان كاول أعـرب عـن أملـه فـي بداية 
بـأن  الأميركـي  فاكتـور»  «اكـس  موسـم 
يجتـذب 20 مليـون مشـاهد، غيـر أنـه لم 

يحصل إلا على نصف هذا العدد.

مهرجان «أبوظبي السينمائي» يكشف 
أسرار بعض الأفلام العالمية 

فيلم جديد مقتبس عن قصة حياة.... بن ستيلر

مهرجـان  إدارة  أعلنـت  أ):  ب  (د   - أبوظبـي   ■
أبوظبي السينمائي أن الدورة الجديدة من المهرجان 
المقرر تنظيمها الشهر المقبل ستتضمن برنامجا خاصا 

للكشف عن كواليس وأسرار بعض الأفلام العالمية. 
وقـال مديـر المهرجـان علـي الجابـري فـي بيـان 
صحفـي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسـخة 
منه إن الدورة الجديدة ستشـهد تنظيم سلسـلة من 
الـدورات التدريبيـة المجانيـة حـول أسـس إخـراج 
الأفـلام.  وأضـاف أنه «سـيحاضر في تلـك الدورات 
نخبة من خبراء ومحترفي صناعة السينما العالميين، 
فيـه  والمشـاركين  المهرجـان  زوار  تعريـف  بهـدف 
بتفاصيـل صناعة الفيلم في جميـع مراحله، انطلاقا 
من القصـة وتطورها، وصـولا إلى عملية التسـويق 

والعرض على الشاشة». 
وسـتنظم الـدورات أكاديمية التدريـب الإعلامي 
تصميـم  تم  وقـد  بأبوظبـي،  الإعلاميـة  بالمنطقـة 
المحترفـين  احتياجـات  مـع  لتتماشـى  موضوعاتهـا 
العاملـين في هـذا القطـاع، وصانعي الأفـلام الجدد، 

إضافة إلى المهتمين بالعمل في مجال الأفلام. 
وسـتغطي مواضيـع الـدورات جوانـب صناعـة 
الإنتـاج  عمليـة  إلـى  القصـة  تطويـر  مـن  الفيلـم، 

والتسويق. 
وتابـع الجابـري «سيشـهد المهرجـان مشـاركة /
مخيم برلينال للمواهب/في الدورات، وهي أكاديمية 
للإبداع ومنصة لتواصل أكثر من 300 مخرج وصانع 

أفلام من جميع أنحاء العالم». 
وأشـار إلـى أن المهرجـان سـينظم دورات أخرى 
بحضـور العديد مـن المخرجـين والممثلين المشـاركين 

في الدورة الجديدة، حيث سـيحظى الجمهور المتابع 
بفرصة التفاعل معهم، وتبادل الأسـئلة والأجوبة مع 

صانعي الأفلام بعد نهاية العروض. 
واعتبـر الجابري أن إطلاع الجمهور المشـارك في 
المهرجـان علـى كواليـس صناعـة السـينما يمنحهم 
فرصة التعـرف على الجهود الاسـتثنائية التي تقف 

خلف صناعة الأفلام. 
وتتضمن لائحة المتحدثـين في هذه الدورات عدة 
أسـماء بارزة منهـا كريسـتين تروسـترام وماثياس 
وترنولـف مـن «مخيـم برلينـال للمواهـب» وفرانك 
أش رئيس قسـم الإبداع فـي أكاديمية هيئـة الإذاعة 
البريطانيـة وأنجوس فيني، الكاتب والمستشـار في 
صناعـة الأفـلام وكلايـد دي سـوزا المتخصـص فـي 
مجال التكنولوجيا الثلاثية الأبعاد، إضافة إلى أيمن 
عبد الباسـط، الخبيـر في تصحيح الألـوان ومصمم 
الصوت مايـكل بلومبيرج وكريـس كورلينج رئيس 
نادي المنتجـين الأوروبيين والمنتجون سيباسـتيان 
أوبير (فرنسا) ودانكون تويلز (بريطانيا) ويوجين 

مارتن (الولايات المتحدة). 
ومن المقرر أن تقام الدورة السادسة من المهرجان 

في الفترة من 11 إلى 20 تشرين أول/ أكتوبر المقبل. 
وكشـفت اللجنة المنظمة للحدث الأسبوع الماضي 
أن الـدورة الجديدة سـوف «تحفـل ببرنامج لأفضل 
الإنتاجات العربية، إضافة إلى صفوة إنتاج السينما 

العالمية الحديثة». 
للمنتـج  «أربيتـراج»  أن فيلـم  وأعلـن الجابـري 
افتتـاح  فـي  سـيعرض  التركـي  محمـد  السـعودي 

المهرجان. 

الممثـل  بـاع  اي)  بـي  (يـو   - واشـنطن   ■
كوميـدي  فيلـم  قصـة  سـتيلر  بـن  الأميركـي 
مقتبس عن قصة حياته إلى قناة «آي بي سي» 

الأميركية.
وذكـر موقع «هوليـود ريبورتـر» أن بطل 
فيلم «ميـت ذا بارينتز» بن سـتيلر باع قصة 
فيلـم كوميـدي يدعى «بليـز نوك» إلـى قناة 
«آي بـي سـي» الأميركيـة مـن خـلال شـركة 
إنتـاج «ريـد أور فيلمـز» التـي يتعامـل معها 

الممثل.
وأضـاف الموقع أن الفيلـم المقتبس عن قصة 

حيـاة سـتيلر يدور حـول قصة ممثل مشـهور 
يدعـى ميتش فولر يكتشـف أنه يفقـد إتصاله 
بعائلتـه وبالواقـع، فيعـود إلـى المبنـى الذي 
ترعـرع فيه في مدينة نيويـورك، حيث لا يزال 

والداه يعيشان.
ولفت الى أن الكاتـب كيفن نابييه من المقرر 
أن يكتـب نـص الفيلـم، وأن يقـوم بإنتاجـه 
بالاشـتراك مع شـركة «ريـد أورز فيلمز»، وبن 

ستيلر.
ويشتهر ستيلر بأدائه دور البطولة بفيلمي 

«لقاء الوالدين» و»لقاء آل فوكرز».

محمود قابيل في لقطة من مسلسل «البحر والعطشانة»

مسلسلا «الوطن» و«عائلة عصرية» 
يهيمنان على جوائز إيمي 

لقطة من فيلم «أربيتراج» «نهاية المراقبة» و«منزل في نهاية الشارع» 
يتصدران ايرادات السينما في امريكا الشمالية 

المسلسـل  الدرامي  هيمـن  ا):  ب  (د   - انجليـس  لـوس   ■
«هوملانـد» (الوطـن) والمسلسـل الكوميـدي «مودرن  فاميلـي» 
(عائلـة عصرية)  على حفل جوائز إيمـى الذي بدأت فعالياته في 

وقت متأخر من يوم الأحد. 
وحصل مسلسـل عائلة عصرية الذي تدور أحداثه حول أسرة 
فـى لـوس انجليس على جائـزة أفضل مسلسـل كوميـدي للعام 
الثالـث علـى التوالي. كما حـاز بطله الممثل  اريك ستونسـتريت 
علـى جائـزة أفضـل ممثـل مسـاعد لقيامه بـدور زوج مثلـي كما 
حصلت جولـي بوين على جائـزة أفضل ممثلة مسـاعدة كما فاز 
مخرج المسلسـل سـتيف ليفيتان على جائـزة أفضل مخرج لعمل 

كوميدي. 
وقد حصل مسلسـل الإثارة والتشـويق «هوملاند» (الوطن ) 
الـذي يدور حول جندي أمريكي مخضرم يشـتبه فى كونه عميلا 
خفيـا لتنظيـم القاعدة على جائـزة أفضل ممثـل درامي فيما تعد 

أول جائزة يفوز بها المسلسل. 
وتغلب مسلسـل الوطن على مسلسـلي « بريكينج باد « و «ماد 
مـين» (رجال مجانين) الذي كان مرشـحا للحصول على الجائزة 

للعام الخامس على التوالي . 
وفاز بجائزة أفضل ممثل كوميدي جون كرير بطل مسلسل «تو 
آنـد هاف مين» (رجلان ونصف) وفـازت جوليا لويس دريفوس 
بجائزة أفضل ممثلة كوميدية عن دورها في المسلسل  الكوميدي 

السياسي «فييب». 
وقد تغلب مسلسل الوطن على مسلسلات «بوردووك  إمباير» 
المسلسـل  و  ابـى  تـون  وداون  بـوردووك)  (إمبراطوريـة 

الخيالى  جيم  أوف ثرونس. 
وقد حصل مسلسـل «جيم تشانج» (تغيير اللعبة) الذي يدور 
حول مرشـحة الحـزب الجمهوري سـابقا لمنصب نائـب الرئيس 
سـارة بالين  علـى جائزة أفضل مسلسـل قصيـر أو فيلم فى حين 
فاز برنامج « ذا ديلى شو وز جون ستيوارت « على جائزة أفضل 

برنامج منوعات أو كوميدى للعام العاشر على التوالي . 
وحـاز مسلسـل «ذا أميزينـج ريـس» (السـباق المثيـر) الذي 
يتسـابق فيه المشاركون في أنحاء القارات باستخدام سبل تنقل 
مختلفة على أفضل برنامج مسـابقات للعـام الثاني على التوالي 

وللمرة التاسعة منذ عام 2003 . 

تصـدر  (رويتـرز):   - انجليـس  لـوس   ■
الفيلمان الجديـدان (نهاية المراقبـة) و(منزل 
فـي نهايـة الشـارع) ايـرادات السـينما فـي 
امريكا الشـمالية هذا الاسبوع. وسجل كل من 

الفيلمين 13 مليون دولار امريكي.
اخـرج فيلـم (نهايـة المراقبـة) ديفيـد اير 
ولعـب دور البطولة جيـك جيلينهال ومايكل 

بينا وآنا كندريك.
واخـرج فيلـم (منزل فـي نهايةالشـارع) 
جنيفـر  ببطولتـه  وقـام  تونديـراي  مـارك 

لورنس واليزابيث شو وماكس ثيريوت.
وفـي المركـز الثالـث جـاء الفيلـم الجديد 
(مشـكلة مع المنحنى) بايـرادات بلغت 12.7 
مليـون دولار. اخرج الفيلم روبـرت لورنز 
وبطولـة كل مـن كلينـت ايسـتوود وايمـي 

ادامز وجون جودمان.
وتراجـع فيلم (البحث عـن نيمو) ثلاثي 
الابعـاد مـن المركـز الثانـي الـذي احتلـه 

الاسـبوع الماضـي الـى المركـز الرابع مسـجلا 9.4 مليـون دولار. 
أخـرج الفيلم اندرو سـتانتون وليي اونكريتش وقـام ببطولته 

البرت بروكس وإيلين ديجينريس (أداء صوتي فقط).

وتراجع فيلم (شر متأصل) من المركز الاول الى المركز الخامس 
محققا 6.7 مليون دولار.

الفيلم من إخراج بول اندرسون وبطولة ميلا يوفوفوتش.
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هبوط النفط بتأثير ارتفاع الدولار
ومخاوف بشأن ضعف النمو العالمي

■ لندن - دبي - رويترز: تراجع سعر خام برنت إلى أقل من 110 دولارات 
للبرميل امس الإثنين تحت ضغط من ارتفاع الدولار ومخاوف بشـأن ضعف 

النمو الاقتصادي العالمي بعد بيانات ألمانية مخيبة للآمال.
وتلاشـى الحماس المسـتمد من إجراءات للتحفيز الاقتصـادي وخطوات 
اتخذتهـا البنـوك المركزيـة فـي الولايات المتحـدة وأوروبـا واليابـان لدعم 
الأسـواق في العالم بعـد أن أظهرت بيانات أن معدلات النمـو مازالت بطيئة 

وأن ثقة المستهلكين تتراجع.
وقـال معهـد ايفو ومقـره ميونيخ امـس إن معنويـات الشـركات الألمانية 
تراجعت للشهر الخامس على التوالي في أيلول/سبتمبر في علامة على تأثر 

الشركات بأزمة ديون منطقة اليورو التي تنال من الطلب والاستثمار.
وهبطـت العقـود الآجلـة لخـام برنـت تسـليم نتشـرين الثاني/نوفمبـر 
دولارين للبرميل إلى 109.42 دولار ثم تعافت قليلا إلى 109.75 دولار بحلول 
السـاعة 1035 بتوقيـت غرينتـش. وتراجـع الخـام الأمريكـي الخفيف 1.30 

دولار إلى 91.59 دولار للبرميل.
وانخفـض سـعر برنـت 4.5 بالمئـة الأسـبوع الماضـي بينمـا خسـر الخام 
الأمريكي 6.2 بالمئة بسبب مخاوف بشأن الطلب وتعهد من السعودية بإمداد 

السوق بما يكفي من النفط لإبقاء الأسعار منخفضة.
وقـال أوليفييه جاكوب مستشـار الطاقة لـدى بتروماتريكـس في مدينة 
تسـوغ السويسـرية «تباطؤ النمو الاقتصادي هو عامل القلق الرئيسـي في 

أسواق النفط».
على صعيد آخر قال دانييل جايجي مدير إدارة التداول بشـركة ميركوريا 
لتجـارة السـلع الأوليـة امـس ان سـعرا بـين 95 و100 دولار لبرميـل النفط 
سـيكون منطقيا بشكل أكثر من سعر 120 دولارا في ظل الأوضاع الاقتصادية 

الحالية.
وقـال جايجي لرويتـرز على هامش مؤتمـر لصناعة النفـط «بصفة عامة 
اعتقد ان سعر برنت حول مئة دولار - بين 95 و100 دولار- في ظل الظروف 

الاقتصادية الكلية الحالية أكثر منطقية من 120 دولارا».

العراق يجهز ميزانية لعام 2013 
انفاقها 118مليار دولار وتتضمن عجزا

■ بغـداد - رويترز: قال فاضل نبي وكيـل وزارة المالية العراقية إن الحكومة 
تلقـت مشـروع ميزانية بقيمـة 118 مليار دولار لعام 2013 على أسـاس سـعر 90 

دولارا لبرميل النفط وتتوقع عجزا قدره 15.5 مليار دولار.
وأضـاف أن الميزانية التي تتضمن مشـروعات اسـتثمارية بقيمـة 45.5 مليار 
دولار تتوقـع أن تبلغ الصـادرات النفطية 2.9 مليون برميـل يوميا من بينها 175 

ألف برميل يوميا من منطقة كردستان.
وقال نبي لرويترز «كل سنة تزداد الموازنة عن العام الذي قبله» وعزا الزيادة 

إلى ارتفاع الانفاق على المشروعات الحكومية وتوفير فرص العمل.
ويسـعى العـراق عضـو منظمـة أوبـك لتعزيـز انتاجـه النفطي لمثليـه خلال 
ثلاث سـنوات بعـد عقود من اهمـال البنية التحتية بسـبب الحـرب والعقوبات 

الاقتصادية.
ويمتلـك العـراق رابع أكبـر احتياطيات نفطية فـي العالم ويصـدر حاليا 2.5 
مليـون برميـل يوميا في المتوسـط. ويسـهم النفط بنحـو 95 بالمئة مـن ايرادات 

الميزانية العراقية.
وقـال نبي إن الميزانية ترصـد 644 مليون دولار للشـركات العاملة في منطقة 

كردستان شبه المستقلة.
كانت مصادر أبلغت رويترز الأسـبوع الماضي أن رويال داتش شل تستكشف 
الفرص في كردسـتان العراق بعدما غامرت منافسـاتاها اكسون موبيل وتوتال 
باغضاب بغداد ودخلتا المنطقة الشـمالية شبه المستقلة في الوقت الذي تطوران 

فيه حقولا رئيسية في جنوب البلاد.
وأقـر البرلمان العراقي ميزانية 2012 بقيمة 100 مليار دولار في فبراير شـباط 
على أسـاس متوسط لسعر النفط قدره 85 دولارا للبرميل وبصادرات قدرها 2.6 

مليون برميل يوميا. 

150 مليون يورو قرض فرنسي 
ميسّر للأردن لدعم الموازنة العامة 

■ عمـان - يو بـي اي: وقّع وزير التخطيط والتعـاون الدولي الأردني جعفر 
حسّان والسفيرة الفرنسية في عمّان كورين برويز ومدير عام الوكالة الفرنسية 
للتنمية في فرنسـا دوف زيراهإتفاقية قرض ميسّر بقيمة 150 مليون يورو لدعم 

الموازنة العامة في الأردن. 
وقـال بيـان صادر عـن وزارة التخطيـط والتعـاون الدولي امـس الاثنين إن 
إتفاقية القرض التي تم توقيعها «جاءت في سـياق مذكرة التفاهم للأعوام 2011 
– 2013 والتـي تم توقيعها خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى فرنسـا 

عام2011»..
وأكـد وزيـر التخطيط والتعـاون الدولـي الأردني أنه «سـيتم صرف القرض 

لدعم الموازنة العامة على دفعتين من 100 مليون يورو و50 مليون يورو».
وتوقّـع أن يتم صرف الدفعـة الأولى من القرض خلال أكتوبر/تشـرين الأول 

المقبل والدفعة الثانية في النصف الأول من العام المقبل.
يذكـر ان قيمة الدعم الإجمالي الذي قدمته الوكالة الفرنسـية للتنمية للاردن 
خـلال فترة بين 2004 ـ 2011 تصل الى 275 مليون يورو تركّزت في قطاعات ذات 
أولويـة تنموية؛ منها الطاقة والمياه والصـرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة 

والنقل.
ويعتبر الدعم الفرنسـي المقدّم جزءاً من الإتفاقية الإطارية التي وقّعها الأردن 
مع الوكالة الفرنسية للتنمية فرنسا للأعوام 2011- 2013، بلغ 600 مليون يورو 

على شكل قروض.
وأظهـرت بيانات حديثة صادرة عن وزارة المالية الأردنية أخيراً أن المديونية 
العامة ارتفعت بنسبة 13.9٪ حتى نهاية يوليو/تموز الماضي مقارنة بمعدلاتها 

نهاية عام 2011.

تحفظات المانية عديدة على خطة اندماج 
شركتي ايدس الاوروبية وبي إيه إي البريطانية

■ برلـين - د ب أ: أبـدت الحكومة الألمانيـة العديد من التحفظـات الجوهرية 
على الاندماج بين شـركة ايدس الأوروبية للدفاع الجوي والفضاء مع شـركة بي 
إيـه إي البريطانيـة للصناعات الجويـة والدفاعية في شـركة واحدة لصناعات 
الطيـران والأسـلحة وذلـك حسـبما جـاء في تقريـر لـوزارة الاقتصـاد الألمانية 
الـذي قدمته للجنة الاقتصادية في البرلمـان الألماني والذي حصلت وكالة الأنباء 

الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه امسالاثنين. 
ومن بين النقـاط التي انتقدها معدو التقرير فيما يتعلـق بهذا الاندماج المزمع 
أن نصيب شـركة ايدس المالكة لشركة ايرباص لن يتعدى نسبة 60٪ بالإضافة 
إلـى أن ألمانيا وفرنسـا متفقتان على أن الأسـهم الذهبية المعروضة مقابل شـركة 
ايـدس لا تمثل ضمانا قانونيا كاملا لاسـتمرار الاندماج بسـبب احتمال تعرضها 
للطعـن على مسـتوى القانـون الأوروبـي بالإضافة إلـى عدم كفايـة الضمانات 

الخاصة بالحفاظ على مكانة الشركتين في السوق العالمية. 

المخاوف بشأن منطقة اليورو 
تهبط بمؤشرات الأسهم الأوروبية

■ لنـدن - رويتـرز: تراجعت الأسـهم الأوروبية امس الاثنـين إذ دفع تدهور 
معنويات الشركات الألمانية وتجدد المخاوف بشأن اسبانيا واليونان المستثمرين 

القلقين لمزيد من الأسهم الدفاعية مثل أسهم قطاع الرعاية الصحية.
وأغلق مؤشـر يوروفرست 300 لأسهم الشـركات الأوروبية الكبرى منخفضا 
0.3 بالمئة عند 1115.86 نقطة. وهبط مؤشـر يورو سـتوكس 50 للأسهم القيادية 

بمنطقة اليورو 0.7 بالمئة إلى 2557.89 نقطة.
وانخفضت ثقة الشـركات في ألمانيا للشـهر الخامس على التوالي في سبتمبر 
أيلول مسجلة أدنى مستوياتها منذ مطلع 2010 مما يوضح أن التباطؤ ينال حتى 
مـن أقوى الاقتصـادات الأوروبية بالرغم من تعهد المركـزي الأوروبي لإجراءات 

تحفيز جديدة.
وفي أنحاء أوروبا انخفض مؤشـر فايننشـال تايمز 100 البريطاني 0.2 بالمئة 

وكاك 40 الفرنسي 0.9 بالمئة وداكس الالماني 0.5 بالمئة عند الاغلاق. 

■ بيـروت - ا ف ب - رويتـرز: اعلـن وزيـر الطاقة 
اللبنانـي جبـران باسـيل امـس الاثنـين ان لبنـان بات 
«جاهـزا تقنيـا» للتنقيـب عـن الغاز فـي البحـر بعد ان 
اثبت مسح بالتقنية الثلاثية الابعاد شمل نصف المنطقة 
الاقتصادية الخالصة تقريبا، وجود عدد كبير من مكامن 

الغاز والنفط التي قد تشكل ثروة حقيقية للبنان.
وقـال باسـيل خـلال جولة اصطحـب فيها عـددا من 
الصحافيـين فـي عـرض البحـر الـى المنطقـة الجنوبية 
الملاصقـة للمنطقـة المتنـازع عليهـا بين لبنـان وقبرص 
واسـرائيل ان «لبنـان دخل فعليـا مرحلـة التنقيب عن 
الغاز، وانه جاهز تقنيا لاطلاق التراخيص من اجل بدء 

استخراج الغاز». 
واضاف ان المسح الذي اجرته شركتان متخصصتان 
متعاقدتـان مـع الحكومـة اللبنانيـة بالتقنيـة الثلاثيـة 
الابعاد في البحر شـمل حتى الآن نصف مساحة المنطقة 
الاقتصاديـة الخالصة، وبين وجـود مكامن عديدة للغاز 

منتشرة من الشمال الى الجنوب. 
واشار باسـيل، بحسـب تقديرات اولية، الى العثور 
فـي المنطقة الجنوبيـة على «مكمن غازي سـعته 12 الف 
مليـار (12 تريليـون) قدم مكعبة»، مشـيرا الـى ان هذه 
الكميـة، فـي حـال اسـتخراجها، «يمكن ان تكفـي لبنان 

لانتاج الكهرباء لمدة تسعة وتسعين عاما». 

وكان مسح بالتقنية الثنائية الابعاد شمل كل مساحة 
المنطقـة الاقتصادية الخالصة خلال السـنوات الاخيرة 
والبالغـة حوالـى 22700 كلـم مربـع، اي مرتـين وربـع 
تقريبـا مسـاحة لبنـان الاجماليـة (10452 كلـم مربع)، 
اشـار الـى وجـود حوالى اربعـين نقطة غازيـة ونفطية 
للاستكشاف، تتراوح نسبة النجاح في العثور على غاز 

او مشتقات نفطية اخرى فيها بين 17 و24 في المئة. 
وفـي 17 كانـون الاول/ديسـمبر 2010، اتفقت كل من 
اسـرائيل وقبرص على تحديد لمنطقتيهما الاقتصاديتين 
اعتـرض عليه لبنان الذي ارسـل بعد ذلك ترسـيمه الى 
الامم المتحـدة الـذي اظهر وجود مسـاحة 860 كلم مربع 

تقريبا متنازع عليها. 
وردا علـى سـؤال عمـا اذا كان يمكن لاسـرائيل التي 
بـدات عمليـات تنقيب عـن النفط في منطقـة قريبة جدا 
من المنطقـة البحرية الجنوبية اللبنانيـة، ان تعرقل اي 
مشـروع لبناني للتنقيب، قلل باسـيل من امكان حصول 

نزاع. 
وقـال ان «وجودنـا في هـذه المنطقة اليـوم يؤكد ان 
لا شـيء يهدد اسـتثماراتنا وحقوقنا في هـذه الموارد»، 
مشـيرا الى ان الغاز موجود في كل مكان وليس فقط في 
الجنـوب، ويمكن البدء بالتنقيب في اي نقطة اخرى في 
انتظار حل مسالة ترسـيم المنطقة الاقتصادية الخالصة 

مع قبرص.  وتنامى الاهتمـام بالتنقيب عن النفط قبالة 
سـواحل لبنان منذ اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي قبالة 
سـواحل اسـرائيل علـى الحـدود البحريـة مـع جنوب 
لبنان. وتشـير التقديرات إلى أن قيمة هذه الاحتياطات 

تبلغ عشرات المليارات من الدولارات.
وكان لبنان يهدف الى اطـلاق مناقصة لاعمال الحفر 
الاستكشـافية قبل سـتة أشـهر لكـن تم تأجيلها بسـبب 

تأخر تشكيل هيئة ادارة قطاع البترول في الدولة.
لكـن باسـيل توقـع تعيـين هيئـة ادارة النفـط فـي 
أكتوبـر تشـرين الأول «وفـور تعيين الهيئـة يتم اطلاق 

التراخيص»
وقـال باسـيل «موقعنـا التجـاري التفاضلـي أفضل 
بكثيـر مـن الـدول المحيطـة بنـا وأولهـا اسـرائيل لهـذا 
مسـؤوليتنا أن نسـرع أكثـر لان أوراقنا أقـوى وقدرتنا 

التنافسية والتفاضلية أفضل.»
وشـرح الصعوبـات التي قـد تواجهها اسـرائيل في 
بيـع الغاز وكلفة نقله العالية بعكـس لبنان الذي يتمتع 

بحدود مفتوحة على العالم العربي.
وأشـار إلى أن الشـركات العالمية مهتمـة بلبنان أكثر 
كثيرا من اهتمامها باسرائيل وهذا ما توضحه الشركات 
بملايـين  الاوليـة  المعلومـات  اشـترت  التـي  العالميـة 

الدولارات. 

12تريليون قدم مكعبة مخزونات بالمياه الجنوبية 
لبنان: جاهزون تقنيا للتنقيب عن الغاز في البحر 

الإمارات ملتزمة بإمداد عملائها 
بكل احتياجاتهم من النفط 

■ دبـي - رويتـرز: قال علـي اليبهوني مندوب الإمـارات الدائم لـدى منظمة أوبك 
امس الإثنين إن بلاده ملتزمة بإمداد عملائها بكل احتياجاتهم من الطاقة.

وقـال اليبهونـي «لا تزال الأسـواق تشـهد درجة مـن التقلـب برغم واقـع العوامل 
الأساسية المتمثل في وجود طاقة إنتاجية فائضة لدى المنتجين لتلبية كل الاحتياجات. 
في الوقت نفسـه يظهر المسـتوى الجيد للمخزونات أن هناك كمية وفيرة من النفط في 

السوق وفي المخزونات».
وأبلغ اليبهوني منتدى للطاقة في دبي «الإمارات ملتزمة بشـدة بتقديم مسـاهمتها 
الخاصة في اسـتقرار السـوق من خلال ضمـان حصول العملاء علـى كل احتياجاتهم 
من النفط». وأضاف «تقع مسـؤولية الحفاظ على اسـتقرار السـوق على كل من الدول 

المستهلكة والدول المنتجة».
والإمـارات ثالث اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. وكان وزير النفط السـعودي 
علي النعيمي قد ابدى في وقت سـابق امس قلقه بشـأن ارتفاع أسـعار النفط وقال ان 

المملكة ستأخذ اجراءات لخفضها.
وقال النعيمي في بيان إن العوامل الأساسـية في السـوق لا تدعم الاسعار المرتفعة 
واعتبر البعض ذلك مؤشـرا للدول المسـتهلكة على الحاجة للسـحب مـن احتياطيات 

الطوارئ.
وتابع أن السـعودية سـتأخذ إيضا جميع الخطوات اللازمة لضمان توافر امدادات 
كافية في السـوق كي تسهم في خفض الاسعار وأن المملكة ستلبي أي طلب إضافي من 

العملاء.
وتأتـي تعليقـات النعيمي بعـد أربعة أيام مـن اجتماع مسـؤولي الإدارة الامريكية 
مع محللي طاقة فيما فسـره البعض علي انه مؤشـر على ان اوباما يدرس السحب من 
الاحتياطيات الحكومية في محاولة لخفض أسـعار الوقود قبل انتخابات الرئاسة في 

تشرين الثاني/نوقمبر.

■ اسـطنبول - رويتـرز: قـال اشـتي 
كردسـتان  فـي  النفـط  وزيـر  هورامـي 
يتوقـع  الإقليـم  إن  امسـالإثنين  العـراق 
تسـوية مدفوعات مبدئية قدرها تريليون 
دينـار (858 مليـون دولار) مـن الحكومـة 
المركزيـة في بغداد الأسـبوع المقبل بعد أن 
توصـل الجانبان إلى اتفاق بشـأن سـداد 

مستحقات منتجي النفط.
وأبلـغ هورامي الصحافيـين في مؤتمر 
للطاقـة فـي اسـطنبول أن الإقليـم شـبه 
المسـتقل سيسـتأنف صادراته في تشرين 
الأول/اكتوبر بمعدل 200 ألف برميل يوميا 
بعد التوصل إلى اتفاق في وقت سابق من 
الشـهر الجاري وسـيواصل التصدير عند 

هذا المستوى حتى نهاية 2012.
كردسـتان  حكومـة  إن  الوزيـر  وقـال 
تتوقـع الوصـول إلى مسـتوى الصادرات 
المسـتهدف لعام 2015 البالغ مليون برميل 

يوميا حتى لو حدثت تعطيلات أخرى.
واتفقـت بغـداد وكردسـتان فـي وقت 
سابق هذا الشـهر على تسوية نزاع بشأن 

مدفوعات نفطية بعدما تعهدت كردسـتان 
بمواصلـة الصـادرات وقالـت بغـداد إنها 
سـتدفع مسـتحقات للشـركات الأجنبيـة 

العاملة في الإقليم.
وقـال هورامـي إن زيـادة الإنتـاج من 
كردسـتان وأيضـا مـن الحقـول النفطيـة 
فـي الجنـوب التـي تسـيطر عليهـا بغداد 
العـراق  أن  يعنـي  القادمـة  الأعـوام  فـي 
يحتاج خـط أنابيب جديدا يمتد إلى تركيا 
ليسـتوعب إنتاجا إجماليـا يمكن أن يصل 

إلى ستة أو سبعة ملايين برميل يوميا.
وأضاف أنه سـيتم إنشـاء خط أنابيب 
نفطـي بطاقة مليـون برميـل يوميا وخط 
أنابيـب للغاز لم تحـدد طاقته بعد يمتدان 
إلـى تركيـا فـي النصـف الأول مـن 2014.

وتابع ان حكومة كردسـتان تخطط لإمداد 
تركيـا في نهاية المطاف بنحو 15 مليار متر 
مكعب من الغاز وتتطلع أيضا إلى «كميات 
إضافيـة مـن الغاز يمكـن نقلها عبـر تركيا 
إلـى أوروبا سـواء من خلال خـط أنابيب 
أو محطة للغاز الطبيعي المسـال في ميناء 

جيهان التركي».
وأوقفت كردسـتان في نيسـان/ابلايل 
شـحناتها النفطية بشكل مؤقت احتجاجا 
علـى عـدم سـداد مدفوعات مـن الحكومة 

المركزية للشركات العاملة في الإقليم.
وتعمل شـركات صغيـرة منتجة للنفط 
مثـل غينـل إنرجـي ومقرهـا لنـدن ودي.

إن.أو النرويجية في إقليم كردسـتان منذ 
نحـو عقد. ودخلـت شـركات عالمية كبرى 
فـي الآونـة الأخيـرة مـن بينهـا إكسـون 

موبيل وشيفرون وتوتال.
والخـلاف بشـأن الصادرات جـزء من 
نزاع واسـع النطاق بشـأن السيطرة على 
النفـط والأراضي. وتأخر مشـروع قانون 
وطنـي للنفـط يهـدف لتسـوية النزاعات 
حول حقوق النفط لأعوام بسبب خلافات 

سياسية.
وقال هورامي «الاتفاق الذي تم التوصل 
إليـه مـع بغـداد اتفـاق مؤقـت إلـى حـين 
صدور قانون النفط والغاز. ويسمح بدفع 
مسـتحقات شـركات النفط وفقا لعقودها 

النفطيـة ثـم تذهـب الإيـرادات الفائضـة 
إلـى بغـداد التـي سنسـتفيد منهـا جميعا 
بمقتضـى مخصصات الميزانيـة». وأضاف 
«تمت صياغة الاتفاق بهذا الشـكل حتى لا 
تنقطع الصادرات... المشـكلة السابقة هي 
أن ذلك لم يكن منصوصا عليه صراحة في 

الميزانية».
سـلطة  ولديهـا  كردسـتان  وتحصـل 
إقليمية وقوات مسلحة خاصة بها منذ عام 
1991 على تمويل من الحكومة المركزية في 
بغداد وتسـتخدم أنابيب النفـط الوطنية 
فـي نقل نفطها. وتقول بغـداد إن الحكومة 
المركزيـة هي الجهـة الوحيدة التـي لديها 
الحـق في تصدير النفط والغـاز المنتج في 

العراق.
وقـال هورامـي إن حكومـة كردسـتان 
سـتزيد طاقتهـا التكريريـة العـام القـادم 
إلـى مثليها مـن نحو 70 ألـف برميل يوميا 
في الوقت الحالي لتحقق الاكتفاء الذاتي. 
وتابع «لن نحتاج إلـى منتجات من بغداد 

بحلول أوائل العام القادم».

وزير نفط كردستان العراق يتوقع تحويل 
مدفوعات مبدئية من بغداد الأسبوع المقبل 

قـال  رويتـرز:   - القـدس   ■
وأجانـب  إسـرائيليون  دبلوماسـيون 
اليـوم الأحـد إن السـلطة الفلسـطينية 
تتفاوض مع إسـرائيل للسـماح بتطوير 
حقل للغـاز الطبيعي قبالة سـاحل قطاع 

غزة.
ويمكـن أن تـدر احتياطـات الغاز في 
البحر المتوسط أموالا لم تكن في حسبان 
السـلطة الفلسـطينية التـي تعمل تحت 
الاحتلال الإسـرائيلي في الضفة الغربية 
وأثـارت قلـق البنـك الدولـي بغرقها في 
أزمـات ماليـة في ظـل نقص المسـاعدات 

الدولية.
وتقضـي محادثـات الغـاز التمهيدية 
التـي دشـنها مبعـوث السـلام الدولـي 
فـي الشـرق الأوسـط تونـي بليـر بـأن 
بتقاضـي  الفلسـطينية  السـلطة  تنفـرد 
الرسـوم علـى عائـدات ضـخ الغـاز من 

جانب الشـركات الخاصة فـي مياه غزة 
رغم سـيطرة حركة حمـاس على القطاع 

الساحلي.
وقالت إسـرائيل التي تفرض حصارا 
إنهـا  غـزة  قطـاع  علـى  مشـددا  بحريـا 
أجـرت «مفاوضـات أوليـة» مع السـلطة 
الفلسـطينية بشـأن الغـاز الفلسـطيني 

بناء على طلب السلطة.
وقالت وزارة الخارجية الإسـرائيلية 
فـي تقريـر للقـوى العالميـة التي تنسـق 
للفلسـطينيين  الاقتصاديـة  المسـاعدات 
نشـر اليـوم الأحد «سـيدر تطويـر حقل 
غـزة البحـري للغـاز عائـدات يمكـن أن 
تساهم بشـكل كبير في الاستدامة المالية 

الفلسطينية».
الاتصـال  الفـور  علـى  يتسـن  ولـم 
بمسؤولي السلطة الفلسطينية للتعليق. 
المتحدثـة  وينترسـتاين  روتـي  وقالـت 

باسـم بلير إنه حصل على موافقة رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو 
فـي فبرايـر شـباط الماضـي علـى إجراء 
المفاوضات وأجريت على مدى الأسـابيع 
الأخيـرة. وأضافت «سيسـتغرق تطوير 
أربعـة  أو  ثلاثـة  قرابـة  نفسـه  الحقـل 
أعوام» مضيفة أن المحادثات في مراحلها 
الأولى. وقالـت وينترسـتاين إن اثنتين 
شـركة  وهمـا  الخاصـة  الشـركات  مـن 
كونسـوليديتيد كونتراكتـورز كومباني 
حقـل  سـتطوران  بي.جـي  ومجموعـة 
الغـاز «وتسـلمان رسـوم حـق الامتيـاز 
الفلسـطينية تحت  والضرائب للسـلطة 
إشـراف رئيـس الـوزراء (الفلسـطيني 

سلام) فياض.»
ونددت حركة حمـاس بخطط تطوير 
حقـل الغـاز. وقـال سـامي أبـو زهـري 
لا  الحركـة  إن  حمـاس  باسـم  المتحـدث 

تعترف بأي اتفاق تتوصل إليه السـلطة 
الفلسـطينية بشـأن حقـول الغـاز قبالة 
مـع  التشـاور  ويجـب  غـزة  شـواطئ 
الحكومـة في غـزة بخصـوص أي اتفاق 

من هذا النوع.
سـابق  رئيـس  وهـو  بليـر  ويمثـل 
لحكومـة بريطانيـا مـا يسـمى باللجنـة 
الرباعيـة الدوليـة للسـلام فـي الشـرق 
الأوسـط والتـي تضـم كلا مـن الولايات 
والأمم  الأوروبـي  والاتحـاد  المتحـدة 

المتحدة وروسيا.
وتعمـل إسـرائيل على تطويـر حقول 
الغـاز التابعـة لهـا فـي البحر المتوسـط 
أمـلا فـي تحقيـق الاسـتقلال فـي مجال 
الطاقة لاسـباب من بينها عدم الاستقرار 
السياسـي وتخريب خـط الغاز في مصر 
التـي كانـت تمدهـا بنحـو 40 بالمئـة من 

حاجتها من الغاز الطبيعي. 

إسرائيل تقول انها تبحث مع الفلسطينيين
السماح لهم بتطوير حقل للغاز البحري قبالة غزة 

زيادة حموضة المحيطات 
تهدد الأمن الغذائي لدول ساحلية 

■ مونتيري (كاليفورنيا) - رويترز: 
قالـت مجموعة اوشـنا المعنيـة بالبيئة 
امـس الإثنين إن الـدول التي تتكون من 
جـزر صغيرة او الـدول السـاحلية هي 
الأكثر تضررا من مشـاكل الأمن الغذائي 
وزيـادة  المنـاخ  تغيـر  يسـببها  التـي 

حموضة المحيطات.
فـي  الواقعـة  القمـر  جـزر  وجـاءت 
المحيط الهندي في مقدمة قائمة وضعتها 
المجموعـة للـدول الأكثـر عرضـة للتأثر 
بزيادة انبعاثات ثاني أكسـيد الكربون 
وارتفـاع درجـة حرارة ميـاه المحيطات 

وزيادة حموضة المياه في العالم.
التـي  الـدول  إن  المجموعـة  وقالـت 
تعتمـد كثيـرا علـى المأكـولات البحرية 
كمصـدر للبروتـين قـد تواجـه مشـاكل 
متزايـدة في الأمـن الغذائـي لأن المحار 
والرخويـات وبلـح البحر مهـددة على 

نحو خاص.
وجاءت توغو وجزر كوك وكيرباتي 

واريتريا بعد جزر القمر في الترتيب.
وقال ماثيـو هيولسـنبيك وهو عالم 
الدراسـة  كتـب  البحريـة  الحيـاة  فـي 

«معظم الدول التي سـتعاني لم تسـاهم 
إلا بالقليل جدا في إحداث تغير المناخ». 
وأشـار إلـى أن الـدول الأكثـر تضـررا 
بالظاهرة تعتمد على صياديين بسـطاء 
لا يملكـون المعـدات التـي تمنكهـم مـن 
مطـاردة الأسـماك التي تحـاول الهرب 

إلى مياه أعمق وأبعد وأكثر برودة.
وتزامـن التقرير مـع النـدوة الثالثة 
حـول «المحيطـات فـي عالـم تزيـد فيـه 
نسـبة ثاني أكسـيد الكربون» تعقد في 
بلـدة مونتيري السـاحلية بكاليفورنيا 

وتتناول زيادة حموضة المحيطات.
ومن المقرر أن تصدر لجنة بشأن تغير 
المنـاخ على المسـتوى الحكومـي تقريرا 
في عام 2014 بشـأن حموضة المحيطات 
والتـي قدرت النـدوة بأنهـا ارتفعت 30 

في المئة منذ بدء الثورة الصناعية.
وأظهـر تقريـر مجموعة اوشـنا التي 
لا تهـدف إلـى الربـح أن مـن المتوقع أن 
يتفاقـم تغير المناخ على مدى السـنوات 
الخمس المقبلة وأن تتضرر من الظاهرة 
أيضـا صناعـات الصيـد فـي الولايـات 

المتحدة والدول المتقدمة. 

صندوق النقد الدولي قد يخفض 
توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي

■ واشـنطن - ا ف ب: اعلنـت المديـرة العامة لصنـدوق النقد الدولي كريسـتين لاغارد 
امـس الاثنـين ان الصنـدوق قد يخفـض توقعاته للنمـو الاقتصـادي العالمي والتي سـيتم 

الكشف عنها في التاسع من تشرين الاول/اكتوبر في طوكيو باليابان.
واوضحـت لاغـارد فـي خطاب في واشـنطن وزع نصه مسـبقا «مـا زلنا نتوقع تحسـنا 

تدريجيا لكن النمو العالمي سيكون اضعف مقارنة مع ما توقعناه في تموز/يوليو». 
وتتوقع المؤسسـة المالية العالمية حاليا نموا عالميا بنسـبة 3.5 بالمئة في 2012 و3.9 بالمئة 
في 2013، وسـتعلن رسـميا توقعاتها الجديدة في طوكيو اثناء الجمعيتين العامتين لكل من 
صندوق النقد والبتك الدوليين.  والخميس، اعلن مسـؤول في صندوق النقد ان الصندوق 

سيخفض توقعاته «بضعة اعشار النقطة» المئوية. 
واوضحت لاغارد ان «توقعاتنا اتجهت نحو التراجع في الاشـهر الاثني عشر الاخيرة»، 
مؤكدة ان الاقتصاد العالمي يبقى «محاطا بالغموض» في اوروبا والولايات المتحدة، ويشبه 

رسما متعدد القطع التي يتعين جمعها. 
وقالـت لاغـارد ايضـا ان «بعـض القطـع باتت فـي مكانها ونعـرف ماذا تشـبه الصورة 

النهائية. لكن من اجل الحصول على الصورة بكاملها ينبغي جمع كل القطع». 
ولفتـت المديـرة العامـة لصندوق النقـد الدولي الـى ان «الكثيـر من القـرارات الصائبة 
(المطلوبة) اتخذت»، واوردت خصوصا العمليات الاخيرة لتليين السياسـات النقدية التي 
اعلنتهـا البنكين المركزيـين في الولايات المتحدة واليابان والبرنامـج الجديد للبنك المركزي 
الاوروبي لشـراء السـندات.  لكنها اعربت عن قلقها حيال «الجـروح الدائمة» التي خلفتها 
البطالـة وخصوصا في اليونان واسـبانيا، وحيـال «عبء الديـون» وخصوصا في الدول 

الاوروبية التي تحصل على مساعدات مالية. 

■ عمــان - يــو بــي اي: كشــفت منظمــة 
العمــل العربيــة، فــي تقريرهــا الثالث حول 
التشــغيل والبطالة في الدول العربية، عن أن 
عدد العاطلــين عن العمل زاد عــن 17 مليونا، 
بارتفــاع فاقــت نســبته 16٪ بالمقارنــة مــع 

تقديرات عام 2010.
وقالــت المنظمة في تقريرهــا، الذي وزعته 
امــس الاثنــين بالعاصمــة الأردنيــة عمــان، 
إن «التغيــرات العربيــة الأخيــرة اثــرت على 
معدلات البحث عن العمل، والتي ارتفعت إلى 
أكثر من 18٪، أي بزيادة ناهزت 4٪، مقارنة 
بتقديرات عــام 2010، والتي بلغت 14.5٪ أو 

أكثر قليلا.
بالمنطقــة  البطالــة  أن  التقريــر  وأكــد 
العربيــة «هي بطالــة هيكلية وليســت دورية 
يتطلــب  عليهــا  القضــاء  وأن  موســمية،  أو 
تنمويــة طويلة  اســتراتيجيات وسياســات 
المدى، واستباقية بدلاً من الظرفية التي تعمل 

بها معظم الأنظمة حاليا». 

ودعــا التقريــر الحكومات إلــى «معالجة 
التنميــة الإقتصاديــة وإعطــاء  الخلــل فــي 
التشــغيل الأهميــة، التــي تتطلبهــا الحاجة 
وإعطــاء أولويــة لتأهيــل العامــل الوطنــي 

والعربي، وتسليحه بالقدرات اللازمة».
وشــدد على «ضرورة العمل على التعامل 
مــع البطالــة من خــلال التركيز علــى تدريب 
اليــد العاملة لتأهيلهــا لولوج ســوق العمل، 
وخاصــة في ظــل عــدم ملاءمــة التعليم مع 
متطلبات السوق في معظم البلدان العربية».

وطالب التقرير بـ «تطويق الفساد ووضع 
حــد لهدر النفقات العامــة وتوجيهها لتمويل 
التنمية وبرقابة شــعبية حقيقيــة على المالية 
العامــة، وأن تكــون للميزانية أهــداف لرفع 
مســتوى التنميــة وقيــام الجهــاز المصرفي 
بدور أكبر في التنميــة العربية والتخلص من 
سيطرة السياســة على حركات الائتمان في 
ما ســمي بالائتمان السياســي، والعمل على 

تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

وقــال مديــر إدارة الدراســات والعلاقات 
الاقتصاديــة فــي الجامعــة العربيــة، ثامــر 
العانــي، في كلمــة ألقاهــا نيابة عــن الأمين 
العــام للجامعة، ووردت في ســياق التقرير، 
إن الأخيرة ومنذ انشائها «عملت على تعزيز 
التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، ويقع 
علــى عاتقها دور كبير في توفير المناخ الملائم 
للحد من البطالــة بالمنطقة العربية، من خلال 

زيادة حجم الاستثمارات العربية البينية».
وأكــد العانــي، أن مناخ الإســتثمارات في 

الوطن العربي ليس في المستوى المطلوب.
وأوضــح أن حجــم التجــارة البينيــة بين 
الــدول العربيــة لا تتجاوز 100 مليــار دولار، 
رغــم أن الانتــاج العربــي يصــل 2.5 ترليون 
فــي  العربيــة  الاســتثمارات  وحجــم  دولار 
الوطــن العربي لم يتجــاوز 34 مليــار دولار، 
قياسا الى حجم الاستثمارات العربية خارج 

الوطن العربي».
ودعا العاني إلى «تسريع وتيرة التصحيح 

فــي البلــدان العربيــة وتعميق اســواق المال 
والإصلاح السياسي والاقتصادي، وتطوير 
السياســات الماليــة والإقتصاديــة وإجــراء 

الإصلاحات التشريعية».
مــن  الانتهــاء  أنــه «ســيتم  إلــى  وأشــار 
اســتكمال جميــع متطلبــات اقامــة الإتحاد 
الجمركــي العربي بنهاية عــام 2015 واتخاذ 
الإجــراءات القانونية اللازمــة من قبل الدول 
المؤهلة تمهيدا للوصول الى الســوق العربية 

المشتركة عام 2020.
وأضاف أنــه «تم البدء في اتخاذ خطوات 
نحــو تعديــل الاتفاقيــة الموحــدة لاســتثمار 

رؤوس الأموال العربية».
ورصــد التقرير أهم العوامــل الاقتصادية 
الاحتجاجــات  انــدلاع  فــي  أســهمت  التــي 
والثورات الشــعبية في الدول العربية، وهي 
تباطــؤ معدلات النمــو الاقتصــادي، وتزايد 
معــدلات الفقــر، وتراجــع جــودة الخدمات 
العامة المقدمــة للمواطنين في كثير من الدول 

العربية والفساد.
وركزت محــاور التقرير على انعكاســات 
الاحتجاجات الشــعبية العربية على أوضاع 
ومســتقبلا،  حاضــرا  والبطالــة،  التشــغيل 
التشــغيل  أوضــاع  مناقشــة  خــلال  مــن 
الشــعبية  الاحتجاجــات  قبيــل  والبطالــة 
العربيــة، والانعكاســات الاقتصاديــة لهذه 
الاحتجاجــات في المديــين القصيــر والبعيد 
والإجــراءات  الاجتماعيــة  والانعكاســات 
التــي تم اتخاذهــا أو الشــروع فــي اتخاذها 
خلال الانتفاضات والاحتجاجات الشــعبية 
العربيــة، والتصورات الحكوميــة حول دعم 
التشــغيل وإعــادة هيكلة سياســات التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية.
صــدر  قــد  كان  الاول  التقريــر  أن  يذكــر 
عام 2008 بعنــوان (نحو سياســات وآليات 
فاعلــة)، في حين صــدر التقريــر الثاني عام 
2010 وعالــج قضايا الحقل الفكري والعملي 

للتشغيل والبطالة.

زيادة كبيرة في عدد العاطلين عن العمل في البلدان العربية 

محاولـة  إيـران  أطلقـت  رويتـرز:   – دبـي   ■
جديدة امس الإثنين لتحقيق الاستقرار في عملتها 
المتراجعـة بافتتـاح مركـز صرافـة يوفـر الـدولار 
الأمريكي بسـعر مدعوم حكوميا لاسـتيراد بعض 
السلع وذلك في وقت تعاني فيه البلاد تحت وطأة 

عقوبات اقتصادية غربية.
وتهـاوت قيمـة الريـال فـي السـوق أكثـر مـن 
النصـف على مدى العام المنصرم بسـبب عقوبات 
أمريكيـة وأوروبية علـى قطاعي النفـط والبنوك 
الإيرانيـين، مما ألقـى بظلال من الشـك على قدرة 

البنك المركزي على الدفاع عن العملة.

غيـر  العملـة  تجـار  إلـى  الإيرانيـون  وهـرع 
الرسـميين لتحويل مدخراتهم إلى العملة الصعبة 
ممـا خفـض قيمـة الريـال فـي السـوق المفتوحة. 
وتسـبب هذا فـي ارتفـاع أسـعار المـواد الغذائية 
المسـتوردة وسـاهم فـي تنامـي التضخـم الـذي 

يسجل مستويات في خانة العشرات.
ويسمح مركز الصرافة الجديد لمستوردي سلع 
مثل إطارات الشـاحنات ومعدات البناء والألياف 
الصناعية بشـراء الدولار بسـعر يقل اثنين بالمئة 

عن سعر السوق في أي وقت.
كانـت صحيفـة (آفتـاب) نقلـت عـن محمـود 

بهمنـي محافـظ البنك المركـزي قوله أمـس الأول 
إن الحكومـة تعتـزم اسـتخدام إيـرادات مبيعات 
إيراداتهـا  مـن  بالمئـة  و14.5  البتروكيماويـات 
النفطيـة لتزويـد المركـز بالـدولار. لكنه لـم يذكر 
القيمـة المطلقة لحجم الدولارات التي سـيزود بها 
المركز.ونسـبت إليـه القول «مع توزيـع العملة في 
هذا المركز فإن سعر الصرف في السوق سينخفض 
لأن جانبا من الطلب (على الدولار) سيلبى في هذا 

المركز وضغط الطلب سيتلاشى».
إن  للأنبـاء  الإيرانيـة  الطلبـة  وكالـة  وقالـت 
الدولار بيع بسعر 24 ألفا و40 ريالا في المركز امس 

مقارنـة مع حوالـي 24 ألفا و600 ريال في السـوق 
المفتوحة بحسـب موقـع مثقال الذي يرصد سـعر 

صرف العملة.
ومركـز الصرافـة هـو الأحـدث ضمن سلسـلة 
الثلاثـة  الأشـهر  فـي  الحكومـة  طرحتهـا  خطـط 
الأخيـرة لمعالجة أزمـة العملة التـي يلقي خصوم 
الرئيـس محمود أحمـدي نجاد فـي البرلمان اللوم 

فيها على حكومته.
وتعلن الحكومة سـعرا «مرجعيا» رسـميا يبلغ 
12 ألفـا و260 ريـالا للدولار لكن المبالـغ المتاحة به 

من العملة الصعبة محدودة.

وتهـاوت مبيعـات إيران مـن النفـط - المصدر 
الرئيسـي للعملـة الصعبـة - هـذا العـام بسـبب 
العقوبـات واتهـم مشـرعون البنـك المركـزي فـي 
وقت سـابق هـذا الشـهر بعدم ضـخ مـا يكفي من 
الـدولارات فـي السـوق ممـا سـاهم فـي مزيد من 

التراجع للريال.
ويبـدو أن مركـز الصرافـة سـيحل محـل خطة 
سـابقة لإقامة سـوق لتداول العملة وهـو المقترح 
الـذي انتقـده القطـاع الخـاص بشـدة قائـلا إن 
جديـدا  سـعرا  ببسـاطة  سيسـتحدث  البرنامـج 

للريال ويجلب مزيدا من الارتباك للاقتصاد. 

ستوفر دولارات بسعر مدعوم لاستيراد سلع حيوية
إيران تطلق مركز صرافة لدعم الريال المتراجع 
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■ القاهـرة - رويتـرز: قـال وزيـر 
الاسـتثمار المصـري امـس الاثنـين إن 
مـن المتوقـع جـذب اسـتثمارات بقيمة 
30 مليـار دولار مـن القطـاع الخـاص 
خـلال العام الجـاري وإن السـعودية 
والإمـارات تأتيـان بـين أكبـر البلدان 
التي تسـتثمر في مصر حاليا بإجمالي 

استثمارات تتجاوز 11 مليار دولار. 
وتوقـع أسـامة صالـح خـلال كلمة 
ألقاهـا فـي مؤتمـر يعقـد بالقاهـرة أن 
تسـجل البلاد نمـوا اقتصاديا يتجاوز 
واحـدا بالمئـة خـلال الربـع الأول مـن 
السـنة الماليـة 2012-2013 وإن النمو 
المتوقـع خلال السـنة بأكملهـا يتراوح 

بين 4 - 5 بالمئة.
وقـال الوزيـر «نتوقع اسـتثمارات 
القطـاع  مـن  دولار  مليـار   30 بقيمـة 
(الماليـة)  السـنة  خـلال  الخـاص 
الجارية...سـيجري طرح 14 مشروعا 
مشتركا بين الحكومة والقطاع الخاص 
بداية من العام المقبل وهو ما سيجذب 

استثمارات أجنبية».
 128 وجـود  إلـى  الوزيـر  ولفـت 
مشروعا استثماريا بمختلف محافظات 
مصـر جاهزا للاسـتثمار الفـوري وأن 
السـعودية والإمارات تأتيان بين أكبر 
الدول المسـتثمرة في البـلاد فيما تحل 

قطر في المرتبة السابعة عشرة. 
وقال «الاسـتثمارات السعودية في 
مصر تقـدر عنـد 5.8 مليـار دولار فيما 

تبلغ قيمة الاسـتثمارات الإماراتية 5.2 
مليـار دولار...قطـر في المرتبـة 17 من 
حيـث الاسـتثمار في مصـر بقيمة 570 

مليون دولار حتى الآن».
وأوضـح أن تلـك المبالغ هـي المبالغ 
المدفوعة بالفعـل فيما تتجـاوز القيمة 
السـوقية لتلك الاستثمارات هذا الرقم 

بكثير. 
وفـي الآونـة الأخيـرة وعـدت قطر 
بدعم الميزانية المصرية بملياري دولار 
واسـتثمار 18 مليـار دولار أخـرى في 
البـلاد، بينمـا قالت الولايـات المتحدة 
إنهـا بصـدد شـطب مليـار دولار مـن 
ديـون مصـر وأعلنـت تركيا أنهـا تعد 

حزمة تمويلية بملياري دولار للبلاد. 
وأضـاف صالـح «الحكومـة ملزمـة 
بتقليـل مخاطـر الاسـتثمار وملتزمين 
بالاقتصـاد الحـر وبجميـع الاتفاقيات 

التي تمت مع المستثمرين.» 
وجـاءت تصريحـات الوزير خلال 
مؤتمـر تنظمـه شـركة بلتـون الماليـة 
القابضـة تحـت عنـوان «فجـر جديد» 
بهدف جـذب المزيـد من الاسـتثمارات 
الأجنبيـة للسـوق المصريـة وتوضيح 
أمـام  للاقتصـاد  المسـتقبلية  الرؤيـة 

المستثمرين.
اقتصاديـة  بظـروف  مصـر  وتمـر 
صعبـة منذ فرار المسـتثمرين الاجانب 
والسياح عقب الانتفاضة التي اطاحت 

بمبارك العام الماضي. 

جـذب  مصـدر  كانـت  ان  وبعـد 
لمسـتثمري الاسـواق الناشـئة بفضل 
نمو بلغ نحو سـبعة بالمئة سنويا تعثر 
اقتصـاد مصـر ولم يحقق نموا سـوى 
بنسـبة اثنين بالمئـة في السـنة المالية 

المنتهية في يونيو حزيران.
وتسـعى الحكومة المصريـة لطمأنة 
المنـاخ  اسـتقرار  بشـأن  المسـتثمرين 
تولـي  بعـد  البـلاد  فـي  الاسـتثماري 
محمد مرسـي رئاسـة البلاد في يونيو 

حزيران الماضي.
المؤتمـر  أمـام  ألقاهـا  كلمـة  وفـي 
قـال رئيـس الـوزراء المصـري هشـام 
قنديـل امـس إن مصـر تسـعى لجذب 
المسـتثمرين من خلال تحسـين البيئة 

الاستثمارية. 
وقـال «الوضع ليـس رائعـا ولكننا 
نعمل على التحسين. لدينا الأن رئيس 
منتخـب وحكومـة قـادرة علـى اتخاذ 

القرار».
واضاف قنديل «نؤكد للمسـتثمرين 
أنه (أصبح) بإمكانهم تأسـيس شركة 
ارادوا  إذا  وكذلـك  واحـد  يـوم  فـي 
ولكننـا  بسـهولة  سـيكون  التخـارج 
نريدهم معنا ولا نريدهم أن يتركونا.»

كان قنديل أبلغ مسـتثمرين أجانب 
فـي وقـت سـابق مـن العـام أنـه يعد 
لاجـراءات سـريعة لجعـل مصـر أكثر 
جاذبية ولإعادة الاقتصاد لمساره بعد 
أكثر من عام ونصـف من الاضطرابات 

السياسية.
علـى  المصريـة  الحكومـة  وسـعت 
مدى الأسـابيع القليلة الماضية لاغراء 
المسـتثمرين والحصول على مسـاعدة 

حكومات أجنبية لدعم الاقتصاد.
وتحتاج مصر الاموال بشـدة لسـد 
عجـز مـزدوج فـي الميزانيـة وميـزان 
المدفوعـات تفاقم بعـد الانتفاضة التي 
أبعدت المسـتثمرين الاجانب والسياح 

عن البلاد.
تصريحـات  فـي  قـال  قنديـل  كان 
سابقة إن الحكومة تلقت وعودا بقيمة 
150 مليـار دولار مضيفا «لو اسـتطعنا 
الحصول على خمسـة أو سـبعة بالمئة 
من ذلك هذا العام فاعتقد انه سيمكننا 
أن نصنع فارقا كبيرا في هذه الدولة.»

الصناعـة  وزيـر  قـال  جهتـه  مـن 
مصـر  إن  امـس  المصـري  والتجـارة 
ستطرح قريبا أكثر من ألف قطعة أرض 
بالمناطـق الصناعية على المسـتثمرين 
بمسـاحة تتجاوز خمسـة ملايـين متر 
مربع كما سـتطرح 14 رخصة اسـمنت 

جديدة.
كلمـة  خـلال  صالـح  حـاتم  وقـال 
ألقاهـا في مؤتمر اسـتثماري بالقاهرة 
«سـنطرح قريبـا أكثـر من ألـف قطعة 
بمسـاحة  الصناعيـة  بالمناطـق  أرض 
إجماليـة 5 ملايين متر مربـع. نحن في 
انتظـار موافقـة مجلس الـوزراء ومن 
خـلال  الأراضـي  طـرح  بـدء  المتوقـع 

استفسـارات  علـى  رد  وفـي  شـهر». 
سـيجري  إنـه  صالـح  قـال  لرويتـرز 
مجلـس  فـي  الطـرح  نظـام  مناقشـة 
الـوزراء لكنه لـم يخض فـي تفاصيل 
مشـيرا إلى أن الأراضي التي سيجري 
طرحها ستكون في 11 منطقة صناعية 
مختلفة. وأضـاف «كما نعتزم طرح 15 
مليون متر مربع للمطورين الصناعيين 
خلال السـنة (المالية) المقبلـة». وتابع 
«الأيـادي كانت مرتعشـة بعـد الثورة 
للمسـتثمرين  الاراضـي  اعطـاء  فـي 
ولكن الآن هنـاك قواعد جديدة لمنحهم 

الاراضي».
مـن ناحيـة اخـرى قـال الوزيـر إن 
مصر تخطط لطرح 14 رخصة اسـمنت 
جديـدة منهـا سـبع رخـص سـيجري 
طرحها «قريبا جـدا». واضاف «نتوقع 
إقبالا كبيرا...هناك مستثمرون كثر في 
انتظار هذه الرخـص». وحول توقيت 
طرح تلك الرخص السـبع قـال الوزير 
لرويترز على هامش المؤتمر «سـتكون 

خلال أسابيع قليلة».
وفي وقت سابق من الشهر الجاري 
أعلنت شركة سامسونغ الكترونيكس 
للالكترونيـات  الجنوبيـة  الكوريـة 
عزمها إنشـاء مصنع لتصنيع وتجميع 
مصـر  فـي  الالكترونيـة  الأجهـزة 
باسـتثمارات إجمالية قدرها 1.7 مليار 

جنيه (279.3 مليون دولار).
الدولار يساوي 6.09 جنيه مصري.

مصر تتوقع استثمارات خاصة محلية 
وخارجية بقيمة 30 مليار دولار خلال 2012 

■ القاهــرة - رويتــرز: قــال مســؤول كبير 
بالبنــك المركزي المصري امس الاثنين إن ســعر 
صــرف الجنيــه مريح فــي الوقــت الراهن وإن 

البنك لن يتدخل إلا في حال وجود مضاربة.
وأنفــق المركــزي المصــري أكثر مــن نصف 
الاحتياطي الأجنبي للبلاد لحماية الجنيه الذي 
لــم يتراجع إلا خمســة بالمئة فقط أمــام الدولار 
الأمريكي منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت 

بحسني مبارك مطلع العام الماضي.
وقــال نضال الأعصــر وكيل محافــظ البنك 
المركزي والمسؤول عن إدارة الاحتياطي بالبنك 
خلال مؤتمر اســتثماري ينظمه بنك الاستثمار 

بلتون بالقاهرة «نشــعر بالراحة لســعر صرف 
الجنيــه الآن ولن نتدخل إلا لو شــعرنا بوجود 

مضاربة».
كان الرئيــس المصــري محمــد مرســي قال 
لرويترز خلال مقابلة في أواخر آب/اغســطس 
إن التفكير فــي خفض قيمة الجنيــه «غير وارد 

على الإطلاق».
ويــرى اقتصاديون أن خفــض قيمة الجنيه 
من شأنه أن يشــجع الصادرات ويوقف نزيف 
احتياطيات النقد الأجنبي الذي ســجل تراجعا 
شبه متواصل منذ انتفاضة 25 يناير وهبط من 
36 مليــار دولار قبل اندلاعها ليســجل 15.127 

مليار دولار بنهاية الشهر الماضي. 
وخلال كلمته قال الأعصر إن البنك استخدم 
الاحتياطي النقدي من أجل توفير الاحتياجات 
والســلع وســداد الديون وســداد مســتحقات 
مــن  تخارجــوا  الذيــن  الأجانــب  المســتثمرين 
اســتثماراتهم بالبلاد إذ أدت تلــك العوامل إلى 
ســحب 40 مليــار دولا اجمــالا مــن الاحتياطي 
الأجنبــي منــذ بدايــة العــام وحتــى نهاية آب 

الماضي. 
وقــال «وزارة البتــرول تحتــاج شــهريا إلى 
600 مليون دولار لتوفير احتياجاتها وبإضافة 
هيئة الســلع التموينية تصل احتياجاتهما معا 

إلى 700-800 مليون دولار».
كان البنــك المركــزي قــال علــى موقعه على 
الإنترنــت إن احتياطــي النقــد الأجنبــي ارتفع 
مقابــل  دولار  مليــار   15.127 إلــى  آب  بنهايــة 
مدعومــا  تموز/يوليــو  بنهايــة  مليــار   14.442
بتحويل قطر لوديعــة بقيمة نصف مليار دولار 

وبتحسن أداء الاقتصاد.
وكان مرســي قال خلال مقابلته مع رويترز 
إن الوضــع الاقتصادي أصبح أكثر اســتقرارا 
مــن ذي قبل وإن الاحتياطــي الأجنبي الموجود 
في البنــك المركــزي أصبح «فوق حــد الخوف 

وفوق الخط الأحمر».

المركزي المصري: لن نتدخل في سوق الصرف إلا في حال وجود مضاربة 

■ لندن - رويترز: تراجــع اليورو امس الإثنين وبدا 
عرضة لمزيد من الخســائر بعد أن أثارت نتائج أضعف 
من المتوقع لمسح للشركات الألمانية مخاوف من احتمال 

انزلاق أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى الركود.
وضغطت حالة عدم اليقين بشــأن اليونان واسبانيا 
أيضا على العملــة الموحدة. واقتربت عوائد الســندات 
الحكوميــة الاســبانية لأجل عشــر ســنوات من ســتة 
بالمئة في علامة على تقدم اســباني بطيء باتجاه طلب 

مساعدة دولية تترقبها الأسواق.
وتراجع اليورو 0.6 بالمئة إلى 1.2896 دولار مســجلا 
أدنى مســتوى في الجلســة. وهناك حديث عن طلبات 
شراء من مســتثمرين آســيويين كبار عند نحو 1.2850 
دولار. وخســر اليورو أكثر من 1.5 بالمئة منذ أن ســجل 
أعلى مســتوياته في أربعة أشهر عند 1.3173 دولار في 

17 أيلول/سبتمبر.
وأشار محللون فنيون إلى دعم لليورو عند متوسطه 

المتحرك في 200 يوم البالغ نحو 1.2828 دولار.

وقــال معهد ايفــو ومقــره ميونيخ إن مؤشــره لمناخ 
الأعمال المســتمد من مســح شــهري لنحو 7000 شركة 
تراجــع إلــى 101.4 فــي ايلــول مــن 102.3 فــي آب/
أغســطس. وكان 45 اقتصاديا قد توقعوا في استطلاع 

أجرته رويترز ارتفاع المؤشر 102.5 .
وقــال كريس ووكر محلل العمــلات لدى يو.بي.إس 
«هبــط اليورو بعــد أرقام معهد ايفــو الألماني لكن يجب 
أن نأخــذ في الاعتبار أن المعهد أجرى المســح قبل حكم 

المحكمة الدستورية الألمانية».
ووافقت المحكمة الدســتورية الألمانية في 12 سبتمبر 

على إنشاء صندوق إنقاذ منطقة اليورو.
وأضاف ووكر «في الأجل القريب ما سيحدث لليورو 
يتوقف بشدة على متى ستطلب اسبانيا مساعدة. حتى 

الآن لا تزال تقاوم».
ومقابل الين تراجع اليورو إلى 100.60 ين وهو أدنى 
مســتوى له في عشــرة أيام. وتراجع الدولار أيضا 0.1 

بالمئة إلى 78.03 ين. 

هبوط اليورو بتأثير بيانات المانية محبطة
وعدم التيقن بشأن ديون اسبانيا واليونان

■ الجزائر - يو بي اي: تراجعت 
قيمــة واردات الجزائر من القمح في 
أول 8 أشهر من العام 2012 بحوالي 
مــا قيمته 600 مليــون دولار أميركي 
لتبلــغ قيمتهــا 1.296 مليــار دولار، 
خــلال  دولار  مليــار   1.982 مقابــل 

الفترة نفسها من العام 2011.
وذكــر تقرير صادر عــن الجمارك 
الجزائريــة امــس الإثنــين أن حجم 
الــواردات بلــغ 4 ملايــين طــن فــي 
الفترة المرجعيــة مقابل 5.19 ملايين 
طــن خلال الفترة نفســها مــن العام 
الماضــي، أي بتراجع بلغ حوالي 1.1 

مليون طن.
وكان رئيــس الديــوان الجزائري 
المهني للحبــوب، نور الديــن كحال، 
توقــع تحقيق إكتفاء ذاتي من القمح 
لموســم 2012 بما يقــارب 5.8 مليون 
طن مقابل 4.5 مليون طن العام 2011، 

وهو ما سيعفيها من الإستيراد.
وبلغــت قيمــة واردات الحبــوب 
من القمــح بنوعيــه والشــعير 4.03 
مليــارات دولار العــام 2011 مقابــل 

1.98 مليار دولار العام 2010، بزيادة 
بلغت نسبتها ٪102.6.

يشــار إلــى أن الفــرد الجزائــري 
يســتهلك معدل 180 كلغ ســنوياً من 

القمح.
 2009 فــي  القمــح  إنتــاج  وبلــغ 
/2010، أكثــر مــن 4.5 ملايــين طــن 
مقابــل أكثر مــن 6.1 ملايين طن في 

.2009/ 2008
وحققت الجزائــر بالفترة 2008-

القمــح  مــن  ذاتيــاً  إكتفــاءً   2010
القاســي، الذي يمثل ما نسبته ٪40 
مــن إجمالــي المســاحة المزروعة من 
الحبــوب في البــلاد، وهي النســبة 
نفســها بخصــوص الشــعير، بينما 
الــــ20 ٪ المتبقيــة خصصــت للقمح 
اللــين. والاخيــر هو المشــكلة التي لا 
تزال تتخبط فيهــا الجزائر حيث أن 
مشــترياتها مــن القمح اللــين تبقى 
مرتفعــة جداً، ولــم تتمكن حتى الآن 
مــن تحقيــق اكتفــاء ذاتي فــي هذا 

النوع من القمح.
ويبلغ عدد المزارعين المتخصّصين 

بزراعة الحبوب 600 ألف مزارع.
وتقوم الحكومــة الجزائرية برفع 
ســعر شــراء القمــح مــن المزارعين 
إضافة  الإنتــاج،  علــى  لتشــجيعهم 
إلى تقديم إمتيــازات أخرى كـقرض 
الرفيــق الــذي تتحمــل فيــه الدولة 
عــن  فضــلاً  الفوائــد،  دفــع  أعبــاء 
تخفيض ســعر الأســمدة للمزارعين 

بنسبة٪20.
وأعلن المجلس الدولي للحبوب ان 
الجزائر اســتوردت فــي العام 2012 
نحــو 8.2 ملايــين طن مــن الحبوب 
وخاصة القمح، رغم التأكيد الرسمي 
بأن محصول هذا العام جيد وسيبلغ 

5.8 مليون طن.
ويبقى القمح أهــم المنتجات التي 
يتم اســتيرادها من قبل الجزائر في 
حــدود 6 ملايين طــن ســنويا، يليه 

الشعير والذرة.
وقالــت الهيئة الدوليــة إن الجزائر 
تبقى مــن أكبر المســتوردين للحبوب 
فــي المنطقة العربيــة والإفريقية حيث 

صنفت في المركز الثاني بعد مصر.

تراجع واردات الجزائر من القمح 
■ بانتيو (جنــوب الســودان) - رويترز: بـما قيمته 600 مليون دولار بـ8 أشهر

ربمــا كان ســكان بلــدة بانتيــو ذات الطــرق 
الترابيــة يتوقعــون إمــدادات مســتقرة مــن 
الوقــود الرخيــص نظــرا لأن البلــدة تقع بين 
حقلــين مــن أكبــر حقــول النفط فــي جنوب 

السودان.
لكن منذ توقفت التجــارة عبر الحدود قبل 
انفصــال جنــوب الســودان العــام الماضــي 
اضطــرت ولاية الوحــدة ومناطــق حدودية 
أخرى إلى جلــب البنزين في شــاحنات عبر 
مئــات الأميال مــن الطرق الترابيــة من كينيا 
وأوغندا بأسعار مرتفعة مما يؤجج التضخم 

الذي بلغ خانة العشرات بالفعل.
تــؤدي  أن  والمســؤولون  التجــار  ويأمــل 
زعيمــا  اجراهــا  التــي  الســلام  محادثــات 
الشــمال والجنوب في اثيوبيــا امس الإثنين 
إلى الســماح باســتئناف حركة التجارة عبر 
الحدود لإعادة طرق الإمداد التاريخية للغذاء 

والوقود والسلع الاستهلاكية.
وكان البنزيــن يأتي من مصافي الشــمال 
أسرع وأرخص من الإمدادات التي يستوردها 

جنوب السودان من جيرانه الجنوبيين.
وقال أبو بكــر حامد (25 عاما) في متجره 
في سوق مدينة بانتيو عاصمة ولاية الوحدة 
«نأمل أن تفتح الحدود. ســتنخفض الأسعار 

وتقــل النفقات». وتابع أن اســتئناف جنوب 
الســودان الحبيــس صادرات النفــط - التي 
أوقفها في كانون الثاني/يناير بسب خلاف 
مع الخرطوم على رســوم العبور - سينشط 

الأعمال.
ويجلس حامد داخل متجره وسط أكواب 
زجاجية وأدوات مطبخ تضاعف سعرها منذ 
إغلاق الحــدود، ويقول «تعاني الســوق من 
كســاد. قبل ذلك كانت التجارة تجري بشكل 
جيد والامــور على ما يرام ولكن الآن لا يوجد 

مال».
وانفصــل الجنوب عن الســودان بموجب 
اتفــاق ســلام عــام 2005 لينهــي عقــودا من 
الحــرب الأهليــة، لكــن الجانبــين فشــلا في 
التوصــل لاتفاق بشــأن العديد مــن القضايا 
من بينها اقتســام ثروة النفط وتحديد تبعية 
العديد مــن المناطــق الحدودية التــي يحتدم 

الصراع عليها.
ويأمل وســطاء في المحادثات التي تجري 
تحت رعاية الاتحاد الافريقي في اديس ابابا 
أن يحملــوا البلديــن على الموافقــة على أقامة 
منطقــة منزوعــة الســلاح تســمح للجنــوب 
باســتئناف تصدير النفط عبر السودان ومن 
شــأن ذلك أيضا أن يســهل لتجار مثل حامد 

استيراد سلع من الشمال.

وقال مايكل شــيانجيك نائب حاكم ولاية 
الوحدة فــي مكتبه في بانتيو «نأمل أن تكون 
الحــدود هادئــة - حــدودا يعبرهــا النــاس 
بحريــة دون خــوف. ســيتحرر التجــار على 
جانبــي الحــدود. نتوقــع أن تتقلــص أيضا 
التوتــرات الأمنيــة بيننا وبين الشــمال وهذا 

أمر بالغ الاهمية».
وارتفــع التضخــم الســنوي فــي جنــوب 
الســودان إلى 43.3 بالمئة في آب/أغســطس 
غير أن محللــين كثيرين يقولون إن الأســعار 
ارتفعــت أكثــر بكثيــر فعليــا ولاســيما قرب 

الحدود مع السودان.
ورغــم اســتمرار الحــروب بــين الشــمال 
والجنوب لعقود قبل ابرام اتفاق السلام فان 

ثمة تشابكا شديدا بين اقتصادي البلدين.
وحين أغلقــت الحدود في العام الماضي - 
ويلقــي الجنوب مســؤولية هــذا التطور على 
الشــمال - بــدأ التجــار في جلب الســلع من 
أوغندا وكينيا عن طريق قوارب في النبل في 
بعض الاحيــان ولكن معظمها يأتــي برا عبر 

طرق ترابية وعرة.
ويزيد موسم الأمطار من صعوبة المهمة إذ 

تصبح الطرق موحلة.
وقال مبارك ســليمان (25 عاما) إن رحلته 
من جوبا عاصمة جنوب السودان إلى بانتيو 

وهــي مســافة لا تزيــد علــى 600 كيلومتــر 
استغرقت خمسة أيام بسبب مياه الفيضان. 
وتابع «النقل صعب الآن. لا نجد ســيارة وإذا 

وجدنا سيارة تكون غير صالحة
.وقدر أن أسعار السلع في متجره ارتفعت 
نحــو 60 بالمئــة منذ بدأ فــي اســتيرادها من 
كمبــالا باوغنــدا عبر جوبا. وتابــع «لم نتأثر 
على مدار أربعة أو خمســة اعــوام كما تأثرنا 

في الاشهر القليلة الماضية».
وقال جاتماي تشول (35 عاما) الذي يدير 
متجرا آخر إن أحد المشاكل هو نهم السلطات 
الجديدة لجمع الضرائب منذ وقف صادرات 
النفط في كانون الثاني. ويسهم قطاع النفط 
بنحــو 98 بالمئــة مــن ايــرادات دولــة جنوب 
الســودان. ومضي يقول «نحن قلقون للغاية 
حيال الامر ولكن ما باليد حيلة. الشــمال هو 

من أغلق الحدود».
واســتمر التهريــب إلــى حــد ما لكنــه غير 
كاف لتعويض فقد التجارة الرســمية. وقال 
شيانجيك إن السلطات تشجع سكان المنطقة 
على الزراعة لخفض الواردات الغذائية ولكن 

ذلك قبل أن يفسد الفيضان هذه المساعي.
وتعتزم ولايــة الوحدة بنــاء مصفاة نفط 
صغيــرة لتقليــص واردات الوقــود ولكن لم 

تعرف المدة التي تستغرقها أعمال البناء. 

تجار جنوب السودان يتفاءلون بعودة المبادلات مع الشمال لسابق عهدها

■ الجزائر - يو بي اي: قال وزير 
يوسفي  يوســف  الجزائري  الطاقة 
امــس الإثنــين إن الحكومــة قــرّرت 
تقــديم حوافــز ضريبيــة لاجتذاب 
شــركات النفط العالمية للإســتثمار 

في قطاع النفط في البلاد.
وقــال يوســفي فــي حديــث مع 
إذاعــة الجزائر الحكوميــة إن «قلب 
التعديــلات الجديدة أتت بتحفيزات 
ضريبية جديدة للمســتثمرين، الأمر 
يتعلــق بنفــس الهندســة الضريبية 
التي تتشــكل من عدد من الضرائب 
المستحقة من طرف أي مستثمر في 
المتعلقــة بكراء  المحروقــات، فهناك 
(اســتئجار) الأراضــي المخصصــة 
وضريبة  المحروقات،  لاستكشــاف 
الاســتثمار  فــي  المســتعمل  المــاء 
المحروقــات،  مداخيــل  وضريبــة 
وهنــاك ضريبــة الدخــل الإضافي 
زيــادة على رســوم الإنتــاج المتعلقة 
بــكل متر مكعــب ينتج مــن الغاز أو 

برميل من البترول».
بعــد  الحكومــة  قــرار  ويأتــي 
تحذيــرات خبراء مــن وزارة الطاقة 
الجزائريــة قامــوا بإعــداد تقاريــر 

ورئاســة  الحكومــة  إلــى  وجهــت 
الجمهورية تشــرح غيــاب المحفّزات 
لجلب الاســتثمار الأجنبي، وتنصح 
بعدم جدوى الإعلان عن مناقصات 
جديــدة في إطار قانــون المحروقات 
الحالــي، علــى اعتبــار أن نتائجهــا 
للمناقصــات  مماثلــة  ســتكون 

السابقة.
واعتبر الخبراء أنه من الضروري 
السماح للشركات الأجنبية بتحقيق 
العقلانيــة  الربحيــة  مــن  مســتوى 
والشــروط الحاليــة المفروضــة من 
تبقــى  المحروقــات  قانــون  خــلال 
الشــركات  وصفتــه  مــا  حســب 

البترولية قاسية جداً.
ويطرح قانون المحروقات الحالي 
بفــرض  يتعلــق  أساســياً  إشــكالاً 
الأرباح الإســتثنائية  ضرائب علــى 
بأثر رجعي على العقود القديمة التي 
تربط الشــركات الأجنبية وشــركة 
النفط الوطنية (ســوناطراك)، وقد 
أدّى ذلــك إلــى عــزوف الشــركات 
الأجنبية عن المشاركة في المناقصات 

الدولية حول الإستكشاف.
وكان مجلس الــوزراء الجزائري 

صادق الإثنين الماضي على مشروع 
القانــون  تعديــل  يتضمــن  قانــون 
المعدل والمتمم والمتعلق بالمحروقات 
الإســتثمارات  بجلــب  يســمح  بمــا 
الأجنبيــة التي شــهدت تراجعا منذ 
تشــديد القانون العــام 2006 بقرار 

من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأشــار الوزيــر الجزائــري إلــى 
التعديــل المتعلــق بالضريبــة علــى 
مدخــول المحروقــات وهــي الأهــم 
الضريبيــة،  التركيبــة  كل  ضمــن 
مشــيراً إلى تحويل شروط الإنتقال 
من مســتوى إلى آخر في الضرائب 
الــذي كان يتعلق برقــم الأعمال إلى 

نسبة المردودية.
أمــا فــي مــا يتعلــق بالضريبــة 
الخاصــة بالأربــاح المضاعفــة التي 
التــي  بالعقــود  خصيصــاً  تتعلــق 
أنشئت قبل مشروع القانون المعدّل، 
فقد أكد يوســفي أن هذه التعديلات 
لــن تمــس الاســتثمارات الحاليــة، 
وســتطبق فقط في حال اكتشــاف 
حقل بترولي هائل الإمكانات يمكن 
مــن خلالــه الحصــول علــى فوائد 
هامة وهو ما يجعل نسبة المردودية 

وهو  العاديــة،  مســتوياتها  تتعدى 
الوضع الذي يعطي الحق للدولة ان 

تقتطع نسبا من الفوائد.
وأشار يوسفي إلى أن التعديلات 
الجديــدة تأتــي فــي إطار سياســة 
عامة تتعلــق بالأمن الطاقوي للبلاد 

طويل الأمد.
وقــال «لقــد لاحظنا أن مســتوى 
الطلب على الطاقة ينمو بمعدلات غير 
مســبوقة فنحن نســتهلك ما يعادل 
40 مليون طن من البترول كل ســنة، 
ومن غير المستبعد أن يتضاعف هذا 
الرقــم، كمــا أن اســتهلاك الكهرباء 
يعرف إرتفاعاً بنسبة تتراوح بين 14 
و18٪ كل عــام.. المحروقــات أيضاً 
تعــرف كل عــام ارتفاعــا هامــاً في 

الاستهلاك بين 15 و٪20».
وتابــع «إن التفكير فــي البرمجة 
للأمــد البعيــد تدعونــا لتجنيــد كل 
الطاقات الموجودة في البلاد ســواء 
كان المحروقات أو الفحم أو الطاقات 
المتجددة أو النــووي بالاضافة إلى 
التفكيــر فــي كيفيــة الحفــاظ على 
مستوى لتصدير المحروقات تعادل 
حاجــات تمويل الاقتصــاد الوطني 

على المستويين المتوسط والبعيد».
وعــن إعــادة احتكار شــبكة نقل 
المحروقات في كامل البلاد لمصلحة 
شــركة النفط الوطنية (سونطراك) 
قــال يوســفي إن «الشــركة كانــت 
تتمتع بهذه الميزة منذ التأميم (تأميم 
المحروقات العــام 1971) وقد أعدنا 

تفعيل هذه الميزة من جديد».
وأكد الوزير أن «ســونطراك تملك 
هذه الشــبكات، وأن ما يهم شركاء 
هــذه  امتــلاك  ليــس  ســوناطراك 
القنــوات الناقلــة بل هــو الحصول 
علــى أســعار معقولة، ونحــن لدينا 
وكالة لضبط المحروقات التي تحدد 
خارج سونطراك الأسعار التي يجب 
أن تطبق لمختلف خطوط الأنابيب»، 
مشــيرا إلى وجود 18 ألف كيلومتر 
أن  والــى  الأنابيــب،  خطــوط  مــن 
إنجــاز  ســتواصل  (ســونطراك) 

قنوات أخرى.
وتنتج الجزائر 1.45 مليون برميل 
من النفــط، و152 مليــار متر مكعب 
من الغاز الطبيعي سنوياً، وتصنّف 
شــركة ســوناطراك فــي المركز 12 

عالمياً والأولى أفريقياً.

حوافز ضريبية لاجتذاب شركات 
النفط العالمية للإستثمار في الجزائر

■ بروكسـل - ا ف ب: حـض رئيس المجلس الاوروبي 
هيرمان فان رومبوي امس الاثنين القادة الاوروبيين على 
عدم فقد الاحساس بـ»الحاجة الملحة» الى تسوية الازمة 

في منطقة اليورو.
وقـال رئيـس الاتحـاد الاوروبـي فـي شـريط فيديـو 
على حسـابه علـى تويتر «الاحظ وجود ميل الى نسـيان 
الحاجة الملحة» لتسـوية ازمة اليورو. واضاف «يجب ان 

لا يحصل ذلك». 
وطلـب فان رومبـوي مـن القـادة الاوروبيـين «العمل 
علـى المسـائل الصعبـة»، لافتا الـى ان الازمـة اظهرت ان 
«هنـاك عناصـر لا تـزال غائبة عـن البنيـات» الضرورية 
لتعزيز منطقة اليورو. ورأى ان القمة المقبلة لرؤساء دول 
وحكومات الاتحاد الاوروبي المتوقعة في 18 و19 تشـرين 

الاول/اكتوبر ستكون «حاسمة». 
واوضـح ان هذه القمة ستشـكل فرصـة لبحث «خطط 
ملموسـة اكثر» لترسـيخ الحوكمة الاقتصادية في منطقة 
اليورو، مضيفا ان «ذلك كان يفترض ان يحصل قبل وقت 

طويل». 
واقـر فـان رومبـوي بـان «اوروبـا باتـت علـى طريق 
الخـروج من الازمـة»، لكنه شـدد على «مـازال هناك عمل 

ينبغي القيام به». 
واضـاف ان «جهودنـا بـدات تؤتي ثمارهـا» بالتاكيد، 
لكـن «لا يمكننا ان نبقى مكتوفي الايدي» بينما لا يزال في 

الاتحاد الاوروبي 25 مليون عاطل عن العمل. 
وتاتـي ملاحظات فـان رومبوي في حـين يصعب على 
الاوروبيين وخصوصا الفرنسـيين والالمـان، ان يتوافقوا 
على الوتيرة التي ينبغي بموجبها ادارة الازمة. ففرنسـا 
متمسكة بتسـريع الملف المصرفي حيال اسبانيا واليونان 

في حين لا تشاطرها المانيا حالة الاستعجال نفسها. 
علـى صعيد آخر أعلنـت المفوضيـة الأوروبية امس أن 

المحادثـات جارية لبحـث دعم آلية الاسـتقرار الأوروبي، 
وسـط جهود لإقنـاع المسـتثمرين بأن الاتحـاد الأوروبي 

قادر على مواجهة أزمة الديون بنفسه. 
وأكـدت المفوضيـة تقارير سـابقة أوردتهـا مجلة (دير 
الاسـتقرار  آليـة  بـأن  تكهنـت  التـي  الألمانيـة  شـبيغل) 
الأوروبي (إي.إس.إم) يمكن أن تجمع أكثر من 2 تريليون 

يورو 
 (6ر2 تريليـون دولار) - وهـو مـا يمثل زيـادة لأربعة 

أضعاف القيمة المخططة للصندوق. 
ومـع ذلك قال متحدث باسـم وزارة الماليـة الألمانية إن 

هذا التقدير «وهمي تماما» . 
وتسود حالة من التشـكك في السوق المالية إزاء قدرة 
منطقة اليورو على السـيطرة على ديون دول أعضاء مثل 

اليونان وأسبانيا وإيطاليا. 
وخـلال الشـهور الماضيـة تراجـع ضغط السـوق على 
منطقة اليورو بعد تأكيدات بأن الاتحاد الأوروبي سيفعل 
الـلازم لاحتـواء الأزمـة، ولكـن مع بقـاء آليـات الاتحاد 

الأوروبي بهذا الشأن تحت المجهر . 
ومـن المقرر تفعيل آلية الاسـتقرار الأوروبي في الثامن 
مـن تشـرين أول/أكتوبـر المقبـل، لتحـل مـكان «صندوق 
الاسـتقرار المالي الأوروبـي» المعني حاليـا بالإنقاذ المالي 

في منطقة اليورو. 
وقـال متحـدث باسـم المفوضيـة إن الـدول الأعضـاء 
يناقشون خيار دعم آلية الاسـتقرار الأوروبي بوسيلتين 
- جـذب الاسـتثمار الخاص بتحمل نسـبة مـن المخاطرة 
، وضمـان جزئي للسـندات الماليـة التي تصدرهـا الدول 

المتعثرة في منطقة اليورو . 
جدير بالذكر أن الوسيلتين متاحتين في نظام صندوق 
الاسـتقرار المالـي الأوروبـي ولكن لم تسـتخدم أي منهما 

حتى الآن. 

رئيس الاتحاد الاوروبي يدعو 
للاسراع بتسوية ازمة منطقة اليورو

نفـت  أ:  ب  د   - برلـين   - أثينـا   ■
اليونـان امـس الاثنـين صحـة تقريـر 
نشـرته مجلة (ديـر شـبيغل) الألمانية 
الحكومـة  موازنـة  عجـز  بـأن  يفيـد 
اليونانيـة يبلـغ 20 مليار يـورو (25.8 
مليـار دولار) أي ما يعادل ضعف المبلغ 
مـع  عليـه  الحكومـة  تتفـاوض  الـذي 

الدائنين الدوليين. 
صحيفـة  نقلـت  المقابـل  فـي 
(كاثيميرينـي) عـن مسـؤول بـوزارة 
الماليـة القـول إن عجـز الموازنـة يبلـغ 
13.5 مليـار يورو وسـيتم تغطيته عن 
طريق خطة لخفض الإنفاق بقيمة 11.5 
مليار يورو إضافة إلى زيادة الضرائب 
بمقدار ملياري يورو، وهي الخطة التي 

يجري التفاوض بشأنها مع الدائنين. 
الرقـم  أن  ذكـرت  الألمانيـة  المجلـة 
الـذي أوردتـه جـاء فـي تقريـر أولـي 

لترويكا المفوضية الأوروبية والمركزي 
الأوروبي وصندوق النقد الدولي. 

كانـت المفوضيـة الأوروبيـة أعلنت 
الجمعـة الماضيـة أن المفتشـين الماليـين 
التابعـين للترويـكا سـيأخذون فتـرة 
راحة لمدة أسـبوع من مهمـة مراجعتهم 
الأخيـرة إلى أثينا وسـط خلاف داخل 
بشـأن  الحاكـم  اليونانـي  الائتـلاف 
إجـراءات خفض الإنفـاق التي تطالب 

بها الترويكا مقابل تقديم مساعدات. 
ان  اليونانيـة  للحكومـة  وسـبق 
فشـلت الأسـبوع الماضـي فـي الاتفاق 
على المزيد من إجراءات خفض الإنفاق 
التـي يشـترطها الدائنـون الدوليـون 
للاسـتمرار فـي ضـخ دفعـات برنامـج 
الإنقـاذ المالي الـذي تحتاجـه اليونان 

بشدة للوفاء بالتزاماتها. 
مـن جهتها أكـدت الحكومـة الألمانية 

أنها ليـس لديها معلومـات حول حجم 
الفجـوة الماليـة الحاليـة فـي موازنـة 

اليونان المثقلة بالديون. 
المتحـدث باسـم وزارة  ولـم يؤكـد 
الماليـة الألمانيـة ، مارتـن كوتهـاوس ، 
صحة بيانات تقدر حجم الفجوة المالية 

في الموازنة بنحو 20 مليار يورو. 
وقال كوتهـاوس امس في برلين إنه 
يتعين أولا انتظار تقرير لجنة الترويكا ، 
التي تضم خبراء من الاتحاد الأوروبي 
وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي 
سـيكون  وأضاف «بعدهـا  الأوروبـي، 

لدينا حقائق ثابتة». 
وفـي الوقت نفسـه ذكـر كوتهاوس 
أن «هنـاك احتمال كبير» لوجود فجوة 
ما فـي موازنة اليونـان ، إلا أنه أوضح 
أن حجـم تلك الفجوة وكيفية سـدادها 

سيتضح عقب تقرير الترويكا. 

اليونان تنفي صحة تقرير الماني
بالغ في تقدير حجم عجز موازنتها 
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■ برلين ـ د ب أ: كان الأمر سـيحدث 
، إن عاجـلا أو آجـلا ، ولكن لـم يتوقع 
الكثيـرون أن يتحقـق الأمـر علـى يـد 
الفريـق صاحب المركـز الأخير بترتيب 

مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم. 
المباريـات  سلسـلة  وصلـت  لقـد 
المتتاليـة التـي لـم يخسـر فيهـا فريق 
بوروسـيا دورتمونـد ، والتـي امتدت 
لعـام كامـل تضمـن 31 مبـاراة ، إلـى 
نهايتهـا فـي هامبـورج عندمـا خسـر 
الفريـق 3/2 ليحافـظ هامبـورج علـى 
رقمه القياسـي لعدد المباريات المتتالية 
التـي لـم يخسـر فيهـا والتـي بلغـت 
36 مبـاراة علـى التوالـي منـذ بدايـة 

ثمانينيات القرن الماضي. 
ووصـف دورتموند هزيمته بموقعه 
علـى الإنترنت بعبـارة «دوتموند هزم 
نفسه» بعد المباراة التي شهدت إضاعة 
بطل ألمانيا في الموسمين الماضيين لعدد 

لا حصر له من الفرص التهديفية. 
وقال هانز-يواخيم فاتسكه رئيس 
مجلـس إدارة دورتمونـد: «يراودنـي 
ذلـك الشـعور المزعـج بأننا سنخسـر 
مبـاراة منذ عدة أسـابيع. ولو كان هذا 
الأمر سـيحدث في جميع الأحوال فمن 

الجيد أنه حدث على يد هامبورج». 
ولـم تكـن هزيمـة دورتمونـد أمـرا 
متوقعـا قبـل يـوم السـبت ، فقـد لعب 
هامبـورج هـذه المبـاراة بعدما خسـر 
مبارياتـه الثلاث الأولى بالموسـم ، في 
أسوأ بداية له منذ موسم 1973/1972 ، 
ولم يفز سوى مرة واحدة في مبارياته 

العشر الأخيرة على ملعبه. 
بينما حقـق دورتموند على الجانب 
الآخر 11 فوزا وأربعة تعادلات في آخر 

15 مباراة له خارج أرضه. 
للاعـب  مبـاراة  أول  فـي  ولكـن 
الهولنـدي رافاييـل فان دير فـارت مع 
فريقـه السـابق هامبورج منـذ عودته 
إليـه قادمـا مـن توتنهـام الإنكليـزي ، 
سجل الكوري الجنوبي سون هيونج-
مـين هدفين وأضاف إيفو إليسـيفيتش 
هدفـا ثالث إلى جانب أداء دفاعي قوي 

ليقودوا هامبورج لفوزه الكبير. 
وقـال سيباسـتيان كيل قائـد فريق 
هامبـورج:  مبـاراة  بعـد  دورتمونـد 
«ارتكبنـا عـدة أخطـاء تم اسـتغلالها 

جيدا». 
هامبـورج  قاتـل  «لقـد  وأضـاف: 
فـي  ولكننـا   ، جيـد  وبشـكل  بقـوة 
النهاية سـنحت لنا العديد من الفرص 
للتسـجيل. كان علينـا أن نغير الوضع 
تمامـا ، ولكنـك تمـر بأيـام كهـذه بـين 

الحين والآخر». 
وتابـع كيـل: «ليـس مـن الجيـد أن 
تتعرف على الشعور بالهزيمة ، ولكننا 
يجـب أن نعترف أيضا بأننا لا يمكن أن 

نلوم سوى أنفسنا على النتيجة». 
 26 إجمالـي  دورتمونـد  وسـدد 
تسـديدة على مرمى هامبـورج في تلك 
المبـاراة ، مـن بينهـا 18 تسـديدة فـي 
شـوط المبـاراة الثانـي ، مقابـل أربـع 
ولكـن   ، الأرض  لصاحـب  تسـديدات 
حامـل اللقـب اكتفـى بهدفـين للاعبـه 
إيفان بيريسـيتش في مرمى هامبورج 

الذي تألق فيه رين أدلر. 
وقـال مايـكل زورك مديـر الكرة في 
دورتموند بعد المباراة: «إنها خسارتنا 
الأولـى في الـدوري الألماني منـذ عام. 
لقد بدأنا المباراة ببطء شديد ، وبعدها 
أضعنـا  ولكننـا  حماسـنا  اسـتجمعنا 
عـددا هائلا من الفـرص. ولا يمكننا أن 
نلوم سوى أنفسنا على هذه الهزيمة». 
وبهـذه الهزيمـة تراجـع دورتموند 
بفارق خمس نقـاط عن بايرن ميونيخ 
متصـدر ترتيـب الـدوري الألمانـي هذا 
الموسم وذلك بعد فوز الفريق البافاري 
بقيـادة مدربـه يـوب هاينكيـس علـى 

شالكه 2/ صفر في اليوم نفسه. 
وقال هاينكيس يوم السبت الماضي: 
«مـن الجيد أننا أصبحنـا متقدمين الآن 
(علـى دورتموند) بفـارق خمس نقاط 
، ولكـن الموسـم عبـارة عـن مسـابقة 

ماراثونية فيها 34 مباراة». 
ومع ذلـك لـم يتمكـن هاينكيس من 
إخفاء سـعادته ببداية بايـرن الرائعة 

دورتموند «هزم نفسه»
 لتنتهي سلسلة المباريات التي لم يخسر فيها 

■ روما ـ د ب أ: يفتتـح نادي يوفنتوس جولة 
مباريات منتصف الأسـبوع في المرحلة الخامسـة 
من مسـابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم بحلوله 
ضيفـا على فريق فيورنتينا مسـاء اليوم الثلاثاء 
، بعـد انفـراده بالقمـة وعـودة مهاجم فتـاك إلى 

صفوفه الأساسية. 
فقد تقدم المهاجم فابيو كوالياريللا إلى صدارة 
قائمة هدافي يوفنتوس بهذا الموسـم بعدما سجل 
ثلاثة أهداف قاتلة في مباراتين لعب فيهما إجمالي 
90 دقيقـة تقريبـا ، ومـن المرجـح أن يشـارك مـن 
جديـد في مبـاراة يوفنتوس أمام خصمـه العتيد 

فيورنتينا. 
وكان كوالياريلـلا /29 عامـا/ تعـرض لإصابة 
بالغـة في ركبتـه في كانـون الثاني/ينايـر 2011 
ولعـب لفترات متقطعة في الموسـم الماضي محرزا 
أربعة أهداف فقط طوال الموسم ، ولكنه لعب دور 
اللاعب الحاسـم في الأسـبوع الماضـي حيث نزل 
الملعب قـرب نهايـة مبـاراة يوفنتوس أمـام بطل 
أوروبا تشيلسي الإنجليزي ببطولة دوري أبطال 

أوروبا ليقوده إلى التعادل الثمين 2/2 في لندن. 

بالـدوري  السـابقة  وفـي مبـاراة يوفنتـوس 
الإيطالي ، سـجل كوالياريللا هدفين ليقود فريقه 
للفوز 2/ صفر على كييفو ليحقق يوفنتوس فوزه 
الرابـع علـى التوالي بهذا الموسـم ممددا سلسـلة 
المباريـات المتتاليـة التـي لم يخسـر فيهـا إلى 43 

مباراة بالدوري الإيطالي. 
وقال جـون إلكان رئيـس مجموعة «إكسـور» 
أحـد المسـاهمين فـي يوفنتـوس والتـي تتولـى 
إدارته: «لاشـك في أن كوالياريللا يعبر عن قوته. 

إنه مدفعجي رائع». 
ولكن هـذا التصريح إنما حـاول إخفاء إحراج 
يتعلق بمدرب الفريق أنطونيو كونتي ومدير عام 
النـادي جوزيبـي ماروتا اللذين تـردد أنهما فكرا 

في بيع اللاعب. 
الأماكـن  علـى  شرسـة  المنافسـة  ومازالـت 
الأساسـية في خط هجـوم يوفنتـوس حيث كان 
ميركـو فوسـينيتش هو المهاجـم الأكثر مشـاركة 
فـي مباريات الفريـق بعد المهاجمين سيباسـتيان 
المهاجـم  أمـا  ماتـري.  وأليسـاندرو  جوفينكـو 
الدنماركـي الجديد نيـكلاس بيندتنـر الذي لعب 

مباراته الأولـى مع الفريق الإيطالي يوم السـبت 
فقـد شـارك في المبـاراة قـرب نهايتهـا عندما نزل 

كبديل لكوالياريللا. 
مـن جانبـه ، بـدأ فيورنتينـا الموسـم الحالـي 
الجديـد  مدربـه  قيـادة  تحـت  جيـد  بمسـتوى 
مهاجمـه  وبمسـاعدة  مونتيلـلا  فينتشـينزو 
المونتنيجـري سـتيفان يوفيتيتـش الذي سـجل 
اكتفـى  الفريـق  ولكـن  للفريـق.  أهـداف  أربعـة 
بالتعادل 1/1 مع بارما يوم السـبت ، عندما أضاع 
ضربة جزاء واهتزت شـباكه قـرب نهاية المباراة 

ليرفع رصيده إلى سبع نقاط فقط. 
وينفـرد يوفنتـوس حاليـا بصـدارة الـدوري 
الإيطالـي برصيد 12 نقطة ، بينما تراجع ملاحقاه 
نابولـي ولاتسـيو هـذا الأسـبوع بفـارق نقطتين 
وثـلاث نقاط عـن القمة علـى الترتيب. ويسـعى 
الفريقـان لاسـتعادة توازنهمـا مـن جديـد عندما 

يلتقيان سويا غدا الأربعاء في نابولي. 
كما لا يوجد بديل عن التعافي السـريع سـواء 
بالنسـبة للعمـلاق المنهـار آيه سـي ميـلان الذي 
أو  مؤخـرا  أودينيـزي  مضيفـه  أمـام   2/1 خسـر 

بالنسـبة لجاره إنتـر ميلان الذي خسـر صفر/ 2 
علـى ملعبـه أمام سـيينا متذيـل ترتيـب الدوري 

الإيطالي حاليا. 
ويسـتضيف ميـلان فريق كاليـاري وهو بعيد 
عـن المتصدر يوفنتوس بفارق تسـع نقاط كاملة ، 
بينمـا يبتعد إنتر عن القمة بفارق سـت نقاط قبل 

حلوله ضيفا على كييفو يوم الأربعاء. 
ويرى ماروتا مدير يوفنتوس اللحظة السـيئة 
التي يمر بها فرسـا ميلان حاليا على نطاق أوسع 
حيث صرح لمحطـة «راي راديو 1» الإذاعية قائلا: 
«إن منظومة كرة القدم الإيطالية كلها تزداد سوءا 
مقارنـة بنظيراتهـا الأوروبية الأخـرى. ففي عام 
2003 ، كنـا أول القـارة ، أما الآن فنحـن في المركز 

الرابع وحسب». 
وفي باقي مباريات أول جولة منتصف أسـبوع 
، مـن أصـل ثـلاث جـولات بهـذا الموسـم ، يلتقي 
سـامبدوريا  مـع  ورومـا  باليرمـو  مـع  بيسـكارا 
وكاتانيا مـع أتالانتـا وجنوة مع بارمـا وتورينو 
مع أودينيزي غدا الأربعاء. فيما يلتقي سـيينا مع 

بولونيا الخميس المقبل. 

كوالياريللا.. المولود من جديد يستعد لقيادة المتصدر يوفنتوس 

■ لنـدن ـ رويترز، قـال ديفيد بيرنسـتين رئيس الاتحاد 
علـى  حريصـة  بـلاده  إن  الاثنـين  القـدم  لكـرة  الانكليـزي 
استضافة الدور قبل النهائي والمباراة النهائية لكأس اوروبا 
2020 إذا تم تنفيـذ خطـة ميشـيل بلاتيني بتوزيـع مباريات 

البطولة على بلدان مختلفة في القارة الاوروبية.
وسـتناقش اللجنـة التنفيذيـة للاتحـاد الاوروبـي لكرة 
القدم في ديسـمبر كانـون الاول المقبل فكـرة بلاتيني باقامة 
المباريـات فـي 12 أو 13 دولـة اوروبية على أن تقـام الادوار 

النهائية في دولة واحدة.
وقـال بيرنسـتين لوسـائل الاعـلام فـي اسـتاد ويمبلـي 
«يحظى اسـتاد ويمبلي بمكانة مرموقة في الاتحاد الاوروبي 

لكرة القدم وسوف نسعى لذلك الأمر.»
وأضاف «يريد الاتحاد الاوروبي اقامة الدور قبل النهائي 
والمبـاراة النهائيـة علـى نفـس الملعـب أو فـي نفـس المدينة 
وأعتقد اننا سـوف نكون في القائمة المختصرة لكن المنافسة 

ستكون موجودة.»
وعبرت تركيا عن رغبتها في اسـتضافة بطولة 2020 التي 
سيشـارك فيهـا 24 منتخبا لكن سـيتم اسـتبعادها اذا فازت 

اسطنبول بحق تنظيم الالعاب الاولمبية في نفس العام.
وعبرت اسـكتلندا وويلـز وايرلندا عـن اهتمامها بتنظيم 

النهائيات.
وعبـر بلاتيني عن سـعادته باسـتضافة انجلتـرا نهائي 
دوري أبطـال اوروبـا عـام 2011 بـين مانشسـتر يونايتـد 
وبرشـلونة لدرجـة انه منح اسـتاد ويمبلي حق اسـتضافة 
نهائـي نفس البطولة عـام 2013 وهو ما يوافـق ذكرى مرور 

150 عاما على تأسيس الاتحاد الانكليزي.
وقـال بيرنسـتين «اذا اعتقدنـا أن هنـاك فرصـة حقيقيـة 

لاستضافة البطولة فسوف نسعى اليها بالطبع.»
واضـاف «اذا تم الاتفـاق علـى خطـة بلاتينـي بـأن تقام 
بطولـة 2020 في بلـدان مختلفة فان التركيـز يجب ان يكون 

على الدور قبل النهائي والمباراة النهائية.»
وبعد اخفاق انجلترا في سـعيها لاسـتضافة كأس العالم 
2010 و2018 أكـد بيرنسـتين أن بلاده غيـر راغبة في دخول 

عملية عرض استضافة بطولة.
وقـال «لن ندخـل أي عملية عرض اسـتضافة بطولة على 

غرار ما حدث في كأس العالم.»

■ برلــين ـ د ب أ: بعــد خــوض 
المباريــات الأربــع الأولى بالموســم 
، حصــد بايــرن ميونيــخ 12 نقطة 
وســجل 14 هدفا فيما يعتبر أفضل 
بدايــة له طــوال تاريخه بمســابقة 

الدوري الالماني لكرة القدم. 
ومع انطلاق منافسات الأسبوع 
الخامس من مسابقة البوندسليجا 
بمنتصف  مباريــات  جولــة  بإقامة 
النــادي  يســتضيف   ، الأســبوع 
البافــاري العمــلاق اليــوم الثلاثاء 
فريــق فولفســبورج ، الفريق الذي 
خســر 16 مــرة فــي 17 مبــاراة لــه 
بميونيخ بينمــا جاء تعادله الوحيد 

هناك عام 2001 . 
وقد أكد لاعب خط وســط بايرن 
الهولندي أريــين روبين للصحفيين 
عقــب فــوز بايــرن على شــالكه 2/ 
صفر أن فريقه بحالة جيدة حاليا. 

وقال روبين: «راودني شعور منذ 

اليوم الأول لاستعداداتنا  السابقة 
للموســم الجديد بأننا لدينا شغف 
إثبــات  الفريــق  يريــد  حقيقــي. 
وتحقيق شــيء ما».  وأضاف: «لم 
نحــرز أي ألقــاب منذ عامــين وهذا 
ليس بالشــعور الجيد. إن اللقب هو 
هدفنا منذ البدايــة ، ولن يتغير هذا 
الأمــر».  ولكن في الموســم الماضي 
أيضا بدا بايرن وكأنه فريق لا يقهر 
، ولكنه في النهاية فشــل في إحراز 
البوندســليجا  وأنهــى  ألقــاب  اي 
في المركــز الثاني خلف بوروســيا 
نهائــي  خســر  فيمــا  دورتمونــد 
أوروبــا  أبطــال  دوري  بطولتــي 

وكأس ألمانيا. 
أن  غريبــا  يكــن  لــم  ولذلــك 
ميونيــخ  بايــرن  مســئولو  يحــذر 
المشــاعر  وراء  الانجــراف  مــن 

الحماسية. 
حيث قــال ماتيــاس زامــر مدير 

الكــرة فــي الفريــق: «لا ننكــر أنها 
بدايــة جيــدة. ولكــن لا فائــدة من 
هذه البداية الجيــدة إلا إذا واصلت 

تقدمك بثبات». 
وأضاف كارل-هاينز رومينيجه 
رئيس مجلــس إدارة بايــرن قائلا: 
«إننا في موقف جيــد ، ولكن علينا 
أن نظــل جاديــن إلــى أقصــى حد 

وليس منجرفين». 
مــدرب  هاينكيــس  يــوب  وكان 
بايرن ميونيخ أجرى ثلاثة تغييرات 
بصفــوف الفريق فــي مباراته التي 
فاز فيها على شالكه يوم السبت عن 
التشكيل الذي لعب به أمام بلنسية 
الأبطــال  دوري  فــي  الأســباني 
الأســبوع الماضي ، ويبدو أن بايرن 
سيبدأ بفريق مختلف من جديد غدا 

أمام فولفسبورج. 
يقتســم  بايــرن  أن  والغريــب 
صــدارة الدوري الألمانــي حاليا مع 

فريق آينتراخــت فرانكفورت الذي 
حقــق إنجازا قياســيا جديــدا يوم 
الجمعة الماضــي عندما أصبح أول 
فريق متأهل حديثا لدوري الدرجة 
الأولــى الألماني يفوز فــي مبارياته 

الأربع الأولى بالموسم. 
غــدا  فرانكفــورت  ويســتضيف 
حامــل اللقب بوروســيا دورتموند 
فــي مباراته لهــذا الأســبوع ، وقد 
أكد المدير الفنى أرمين فيه أن فريقه 

يسعى لتقليد البطل الألماني. 
وقــال فيــه: «إنهــم (بوروســيا 
دورتموند) مثال يحتذى بالنســبة 
لنــا ، حتى لو كانوا ينافســون على 
مســتوى أعلى منا. ولكننــا مازلنا 
نريــد الخــروج بنتيجــة جيــدة من 
هــذه المباراة. لــو عرض علــي أحد 
الآن نقطة واحــدة من هذه المباراة ، 

فسأقبل بهذا العرض على الفور». 
وأضــاف: «إن دورتمونــد فريق 

قوي حقا ، وأعتقد أنهم سيكونون 
الأبطــال مــن جديــد هــذا الموســم 

أيضا». 
ولكن سلســلة المباريات المتتالية 
التي لم يتعرض فيها دورتموند إلى 
الهزيمــة انتهت بالفعل بخســارته 
3/2 أمــام هامبــورج ، وهــو نفــس 
الفريق الذي كان دورتموند يسعى 
لمعادلة رقمه القياســي بخوض 36 

مباراة متتالية دون هزيمة. 
وفــي باقي مباريات اليوم يلتقي 
شــالكه مع ماينز وجريوتر فويرت 

مع فورتونا دوسلدورف. 
وتســتكمل منافســات الأسبوع 
بوروســيا  بمباريات  الأربعــاء  غدا 
هامبــورج  مــع  مونشــينجلادباخ 
هوفنهــايم  مــع  وشــتوتجارت 
وهانوفــر مع نورنبــرج وفرايبورج 
مع فيردر بريمن وأوجســبورج مع 

باير ليفركوزن. 

 12 حصـده  شـهدت  والتـي  للموسـم 
نقطة من أربع مباريات بخلاف تقديمه 

«عرضا رائعا آخر» أمام شالكه. 
وقال توماس مولر لاعب خط وسط 
بايرن الذي سجل هدف الفريق الثاني 

في مرمى شالكه يوم السبت بعد هدف 
توني كروس الافتتاحي: «أرى بشـكل 
عـام أننا نجني الآن ثمار ما قمنا به من 
عمل خلال فترة الاستعداد للموسم». 

وأضـاف: «يسـعى الفريـق بأكمله 

لاسـتغلال أقصى ما لديـه من مخزون 
الطاقـة ، لذا فإننا أفضـل حالا الآن من 
العام الماضي. تسير الأمور على أفضل 
نحـو حاليـا ونريـد اسـتمرار الوضع 

هكذا». 

القاضـي  قـرر  أ:  ب  د  ـ  رومـا   ■
الرياضـي الاثنين احتسـاب فريق روما 
فائزا بنتيجة 3/صفر في مباراة الفريق 
التي ألغيت الأحـد بالمرحلة الرابعة من 
الـدوري الإيطالـي لكـرة القـدم بعدمـا 
تحدى نادي كالياري السلطات ، حسبما 

أفادت وسائل الإعلام الإيطالية. 
وطالب نادي روما باحتسـاب فريقه 
فائزا فـي المباراة معللا ذلك بمسـئولية 

نادي كالياري عن إلغاء المباراة. 
وطالبـت السـلطات فريـق كالياري 
«إس  اسـتاد  علـى  المبـاراة  بخـوض 
أرينـاس» بـدون جمهـور لعـدم توافـر 
اشـتراطات الأمـان الضروريـة مكـررة 
تعليمات سـابقة صـدرت إلـى كالياري 
قبـل مباراتـه الأولـى بالموسـم الحالي 
وذلـك فـي الثانـي مـن أيلول/سـبتمبر 

الحالي. 

ورغم ذلك ، تحدى ماسـيمو سيلينو 
رئيس نـادي كالياري السـلطات ودعا 
المشـجعين إلى حضـور المباراة مشـيرا 
إلى أن مهندسي النادي وجدوا الاستاد 

«آمنا ويمكن استخدام مدرجاته». 
ولذلك ، قررت السلطات أمس تأجيل 
مـن  المتوقـع  العنـف  لتجنـب  المبـاراة 
المشـجعين فـي حالة عـدم السـماح لهم 

بالدخول إلى الاستاد. 

القاضي الرياضي
 يحتسب روما فائزا بالمباراة الملغاة أمام كالياري 

■ ريو دي جانيرو ـ رويترز: تلقى 
ســاو باولو دفعة معنوية كبيرة بعد 
حضــور عدد قياســي مــن الجماهير 
الى استاد مورومبي عندما قدم لاعبه 
الجديــد باولو هنريك جانســو أمس 
الأحد ليتمكن من الفوز على كروزيرو 
1-صفر في الــدوري البرازيلي لكرة 

القدم.
وأحــرز المهاجم أوســفالدو هدف 
المبــاراة الوحيــد أمــام أكبــر حضور 
جماهيــري هذا الموســم وبلغ 40457 
شخصا ليبقى ساو باولو في المركز 
الخامــس برصيــد 42 نقطــة مــن 26 

مبــاراة متأخــرا بفــارق 14 نقطة عن 
فلومينيسي المتصدر.

فاز  الذي  فلومينيســي  واســتفاد 
علــى نوتيكــو 2-1 يوم الســبت من 
أتليتيكــو  منافســيه  أقــرب  تعــادل 
مينيرو مع جريميو بــدون أهداف إذ 
يتقــدم الآن بفــارق أربــع نقــاط على 
صاحــب المركــز الثاني الــذي يتبقى 
له مباراة مؤجلة وبفارق ســبع نقاط 

على جريميو.
وأعلــن ســاو باولــو تعاقــده يوم 
الجمعــة مــع جانســو (22 عاما) من 
غريمه المحلي ســانتوس فــي صفقة 

قــدرت تقارير إعلاميــة قيمتها بنحو 
12 مليــون دولار وقدم النادي صانع 
لعــب البرازيــل بشــكل رســمي قبل 

انطلاق اللقاء.
وقــاد جانســو ســانتوس للفــوز 
بــكأس ليبرتادوريــس العام الماضي 
لكــن لا يوجد موعــد محــدد لتعافيه 
من الإصابــة إذ يعاني من إصابة في 

الفخذ.
وحطم الحضور الجماهيري الرقم 
القياسي لعدد المشــجعين في مباراة 
واحدة بالدوري هذا الموســم والبالغ 
38862 متفرجــا فــي لقــاء فلامنجو 

وفلومينيسي.
الحضــور  متوســط  ويبلــغ 
الجماهيــري فــي الــدوري 12 ألــف 
الملاعــب  معظــم  اغلقــت  إذ  متفــرج 
الرئيســية لوجــود أعمــال بهــا قبل 

كأس العالم 2014.
وفــي قاع الجــدول فــاز بالميراس 
على فيجيرينســي 3-1 يوم الســبت 
الجديــد  للمــدرب  مبــاراة  أول  فــي 
جيلســون كلينا بعد توليه المسؤولية 

خلفا للويس فيليبي سكولاري.
وأصبــح بالميــراس يحتــل المركز 
فــوزه  حقــق  بعدمــا  عشــر  الثامــن 

متأخــرا  مبــاراة   26 فــي  الســادس 
بخمــس نقاط عــن كوريتيبا صاحب 

أول مركز خارج منطقة الهبوط.
وأنهى فلامنجو سلســلة من سبع 
مباريــات بــدون فــوز وتغلــب علــى 
جويانينسي فريق الذيل 2-1 ليصبح 

الفائز في المركز الرابع عشر.
وواصل كلارنس سيدورف لاعب 
ريال مدريــد وميلانو الســابق تألقه 
في موسمه الأول في البرازيل وأحرز 
صاحب  بوتافوجــو  ليقــود  هدفــين 
المركــز الســادس للتعــادل 2-2 مع 

كورنثيانز بطل أمريكا الجنوبية

ساو باولو يفوز أمام عدد قياسي من الجماهير في الدوري البرازيلي

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال الجهـاز الفنـي لمنتخـب مصر 
لكـرة القـدم انـه تحـدد بصفـة نهائيـة مواجهـة منتخبـي 
الكونجـو الديمقراطيـة وتونس وديا خلال معسـكر الفريق 
فـي الامارات. واوضح زكي عبد الفتـاح مدرب حراس مرمى 
المنتخب المصري أن اتحاد الكرة وقع الاثنين عقدي المباراتين 
الوديتين اللتين يسـتعد بهما المنتخب لاستكمال مشواره في 

تصفيات كأس العالم.
وقال عبـد الفتاح لرويترز «انتهت حالـة الجدل والترقب 
الكـرة بتوقيـع عقـدي  ابلغنـا اتحـاد  أن  والغمـوض بعـد 

المباراتين.»
وتابع «الامريكي بوب برادلي مدرب المنتخب يشـعر الان 

براحة بعد الاطمئنان على اقامة مبارتين وديتين.»
وكان اتحاد الكـرة المصري دخل فـي مفاوضات للعب مع 
البرازيل في 12 اكتوبر تشرين الأول المقبل الا ان المفاوضات 
تعثرت ثم سعى الاتحاد للترتيب لمواجهة كوريا الجنوبية أو 

الصين أو ايران لكنه لم ينجح.
وسـتلتقي مصر مع الكونجو في 12 اكتوبر قبل أن تواجه 

تونس بعد ذلك بأربعة أيام.
وأكـد عبد الفتاح أن معسـكر المنتخب سـيبدأ في القاهرة 
فـي الرابع من اكتوبر على أن ينتقـل الفريق الى أبوظبي في 

الثامن من اكتوبر بعد انضمام اللاعبين المحترفين بالخارج.
واسـتدعى برادلـي تسـعة لاعبـين محترفـين بالخـارج 

للانضمـام الى معسـكر الامـارات على رأسـهم محمـود عبد 
الـرازق (شـيكابالا) وعصـام الحضري وحسـني عبـد ربه 
وعمرو زكي. وسـيعلن الجهاز الفني للفريق القائمة الكاملة 

للاعبين غدا الثلاثاء.
ويستعد منتخبب مصر لاستكمال مشواره في التصفيات 
الافريقيـة المؤهلة لـكأس العالم 2014 اذ يتصـدر مجموعته 
السـابعة برصيـد سـت نقـاط مـن فوزيـن علـى موازمبيق 

وغينيا.
وسـتلتقي مصر في الجولـة الثالثة مـع زيمبابوي في 22 

مارس اذار المقبل
ومـن جهة اخـرى أعلن نـادي الزمالك مسـاندته رسـميا 
للمهندس هاني أبوريدة على مكنصب الرئيس في انتخابات 
الاتحاد المصري لكرة القدم وأرسـل مجلس الإدارة برئاسـة 
ممـدوح عباس فاكسـا رسـميا الاثنـين يعلن فيـه اعتراضه 
على قرار لجنة الطعون باسـتبعاد أبو ريدة من خوض غمار 

الانتخابات. 
وأبدى الزمالك من خلال الفاكس اعتراضه على اسـتبعاد 
أبـو ريدة مـن الانتخابات مطالبـا بعودته إلى السـباق مرة 

أخرى. 
وأعلن 140 ناديا من الأندية الأعضاء بالجمعية العمومية 
للاتحاد ، فور استبعاد أبو ريدة من الانتخابات ، عن رفضها 

لهذا القرار مطالبة بعودته مرة أخرى إلى السباق. 

منتخب مصر
 يواجه الكونجو وتونس وديا في الامارات 

■ لندن ـ د ب أ: أكد روي هودجسون 
المدير الفني لمنتخب إنكلترا الأول لكرة 
القدم الاثنـين أنه لن يحاول اقناع قائد 
الفريق السـابق جون تيـري بالعدول 

عن قراره بالاعتزال دوليا. 
وكان تيـري /31 عامـا/ أعلـن عـن 
قـراره بالاعتـزال الدولي مسـاء الأحد 
مشـيرا إلى أن اتحاد الكـرة الإنكليزي 
جعـل موقفـه مـع منتخب البـلاد «غير 

قابل للدفاع عنه». 
ومثـل تيـري أمـام جلسـة اسـتماع 

تابعة لاتحـاد الكرة الإنجليـزي اليوم 
الاحد حـول واقعة حدثت في شـباط/
تيـري  اتهـم  عندمـا  الماضـي  فبرايـر 
بتوجيه إسـاءات عنصريـة إلى لاعب 
فـي فريـق منافس، مـع العلم بـأن أحد 
المحاكم الجنائيـة قامت بتبرئة اللاعب 

لاحقا. 
وقـال هودجسـون: «أود أن أشـكر 
جون تيـري علـى إلتزامه مـع منتخب 
إنكلترا منذ أن توليت تدريب الفريق». 
وأضاف: «لاشك في أنني خاب أملي 

لخسارة لاعب يتمتع بما لدى جون من 
خبرة دولية وقدرات استثنائية». 

وأعلن هودجسـون عن قبوله بقرار 
تيـري قائـلا: «تمتعـت بعلاقـة طيبـة 
مـع جـون خـلال فتـرة عملـي كمدرب 
لإنكلترا وسأقبل قراره بالاعتزال على 

مضض». 
لاعـب  أنـه  أؤكـد  «كمـا  وأضـاف: 
يتمتع بالكياسـة لقيامـه بالاتصال بي 
قبل إعلانـه اعتزال اللعـب مع منتخب 

إنكلترا». 

مدرب إنكلترا يتقبل قرار تيري بالاعتزال الدولي 

بايرن يسعى لتمديد أفضل بداية له بالدوري الالماني في تاريخه 

انكلترا ترغب في استضافة 
مباريات قبل نهائي ونهائي كأس اوروبا 2020 

■ برلين ـ د ب أ: حافظت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا على 
تربعهـا على قمـة التصنيف العالمي للاعبـات التنس المحترفات 
الذي صدر الاثنين دون أن يشـهد أي تغيير في مراكزه العشـرة 

الأولى. 
واحتلت أزارينـكا المركز الأول في التصنيـف برصيد 10265 
نقطة وتلتها الروسية ماريا شـارابوفا في المركز الثاني برصيد 
8435 نقطة ثم البولندية أنييسـكا رادفانسـكا في المركز الثالث 

برصيد 8295 نقطة. 
وجـاءت بقيـة المراكـز العشـرة الأولـى بتصنيـف الرابطـة 

العالمية للاعبات التنس المحترفات كالتالي: 
الأمريكيـة سـيرينا ويليامـز في المركـز الرابـع برصيد 7900 
نقطة والتشـيكية بترا كفيتوفا في المركز الخامس برصيد 6690 
نقطة والألمانيـة أنجيليكا كيربر بالمركز السـادس برصيد 5085 
نقطة والإيطالية سـارة إيراني في المركز السـابع برصيد 4755 
نقطـة والصينيـة لي نـا في المركـز الثامـن برصيـد 4526 نقطة 
والأسـترالية سـامانثا ستوسـر بالمركز التاسـع برصيـد 4200 
نقطة والفرنسية ماريون بارتولي بالمركز العاشر برصيد 3800 

نقطة. 

ازارينكا تتصدر قائمة المصنفات العشر الأوليات في التنس 

تيم كلوس نجم نورمبرج (يسار) وزميله بير نيلسون (يمين) يحاصران روبرت لواندوسكي نجم دورتموند
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ اتهمت مسؤولة الحملة الدعائية للمرشح الجمهوري للانتخابات 
الامريكيــة القادمــة بتقاعــس اوباما وصــد المتظاهرين ضــد الرعايا 
الامريكيين في الشرق الاوسط بعد نشر فيلم الاساءة لرسول البشرية 
ممــا دفع  باوبامــا للتحرك العاجــل لوضع حد لهذه الممارســات التي 
حدثت  لســفارته فــي دول العالم، وخصوصا فــي العالم العربي اول 
الاتصال كان لمرســي حمل الاتصال الذي جرى بين الرئيس الامريكي 
والمصري صيغة التهديد، وقــال اوباما اذا لم تضعوا حدا للمظاهرات 
في الشارع المصري وايقاف الهجوم على السفارة الامريكية في مصر 

سوف نعمل على قطع العلاقات معكم.
 واجرى اتصالا اخر مع الرئيس اليمني بنفس النبرة - ليســت المرة 
الأولى التي يتم فيها الاســاءة للرسول والاســلام العظيم امام العالم 
برمته لاهــداف ايديولوجية واخرى سياســية، لكــن توقيت بث فيلم 
الاســاءة للرســول جاءت في وقت حرج جدا للرئيــس الامريكي فهو 
بامس الحاجة لاصوات المســلمين كما هو حريــص اكثر على اصوات 

اليهود.
 يريــد اوباما ان تكون منطقة الشــرق الاوســط هادئــة نوعا ما في 
المقابــل لا تروم اســرائيل ذلك فهــي تبحث عن مواطن اثــارة النعرات 
واشــعال الفتنة الدينية هذا هو دأب يهود لقد تــرك هذا الفيلم الدنيء 
صــورة ولدت احتقانا شــديدا لدى المســلمين على ظهر البســيطة مما 
دفعهم الى التحرك ضد امريكيا ورعاياها في المنطقة بالتأكيد هذا الرد 
متوقع لاحراج اوباما والتقليل من شــعبيته في الوقت الذي بدات فيه 

الدعاية الانتخابية الامريكية تؤتي ثمارها. 
يهود بالتحديد اللوبي الصهيوني هو من يفرز حكام البيت الابيض 
ويقرر سياســة امريكيا لا احد ينكر ان اوباما رضخ امام اســرائيل من 
بداية الامر وترك لنتنياهو التبجح السياســي من خلال رفض المطالب 
الفلســطينية وقد بدل وغير منذ الايام الاولى لانتخابه رئيسا لأمريكيا 
جاء بعيد انتخابه بنفس قوي سرعان ما اخمدت نيرانه حافظ بشكل 
كبيــر على الابقــاء على خط جيد مــع ايران حول كثيرا بدبلوماســيته 

الناعمة التاثير على اسرائيل بسلمية مشروع طهران النووي والابتعاد 
عن ضربها هذه السياســة لم تقنع اســرائيل لحد بعيد فهي بين الفينة 
والاخــرى تحــاول ان تســتفز الولايات المتحــدة الامريكيــة من خلال 
تصريحاتها الاعلامية بدك مفاعل ايران النووي محاولة بذلك اشــراك 
امريــكا فــي الضربة وهذا ما لا يتفق مع اوباما مــا اود قوله عملية بث 
الفيلم المســيء جــاءت بالدرجة الاولى لضرب اوبامــا واحراجه امام 
العالم الإســلامي وشــطبه عن خارطة السياســة العالميــة  فرغم نفي 
نتنياهــو تدخله في حمالات الانتخابات الامريكية ثمة مؤشــرات على 
ان الرئيس الاســرائيلي عازم على انتقاد سياســة اوباما اتجاة الملف 
النــووي الايراني بحيــث تراجعت العلاقــات بين اســرائيل وأمريكيا 
وجاء انتقاد اوباما صريحا (ان الدول التي اخفقت في وضع خطوط 
حمراء لايــران لا يحق لها من الناحية الاخلاقية ان تمنع اســرائيل من 

توجيه ضربة لايران) .
 فتحي احمد

■ فـي دلالة على اسـتهتارها بمشـاعر المسـلمين اسـتجوبت شـرطة لوس 
انجليـس منتـج الفيلـم المسـيء للرسـول الأكـرم إلا أنها مـا لبثـت أن أطلقت 
سـراحه في مسـرحية رديئة الغرض منهـا امتصاص الغضب بعد أن شـهدت 
العواصم العربية والإسـلامية وحتى العالمية مظاهـرات صاخبة منددة بهده 
الإساءة المتعمدة والمفتعلة والمقصودة والمدعومة من أعلى المستويات، ناهيك 
عن دور اللوبي الصهيوني والمحافظين الجدد على الرغم من ادعاء المسـؤولين 
الأمريكيـين اشـمئزازهم من الفيلم وهذا أمر طبيعي بعـد أن وصلت إلى درجة 
الخطـر الـذي بـات يتهـدد المصالـح الامريكيـة الضخمة فـي العالمـين العربي 

والإسلامي.
 أمـا الحقيقة المرة التي يريد الجميع أن يتناسـاها أو يغطي عليها أو يغض 
الطـرف عنهـا فتكمـن في سياسـة الولايـات المتحـدة فـي المنطقتـين العربية 
والإسلامية فهي من يشجع التوترات والحروب والانقسامات وهي من يساعد 
مثل هؤلاء الحثالة على التمادي في اسـتفزاز المسـلمين بل وحتى تشـجيعهم 
تحـت مبـرر حريـة التعبير التي هـي اكذوبـة لا يمكـن تمريرها وإقنـاع حتى 
السـذج بها فلو كانت كذلك فما الذي جعل الرئيس الأمريكي الأسـبق السـيئ 
السـمعة جورج بـوش يوقع قانـون يلـزم وزارة الخارجية برصـد وإحصاء 
الأعمـال المعادية للسـامية في العالم وتقـويم مواقف الدول مـن هده الأعمال 
ويتضمـن القانون الذي أصبح ملزما لأية إدارة أمريكية قيام وزارة الخارجية 
الامريكية بإنشـاء إدارة جديدة لمراقبة تنفيذ القانون وإصدار تقرير سـنوي 

يوضـح الإجراءات التي قامت بها جميع الدول لمكافحة هذه الظاهرة فاذا كان 
غيـر المأسـوف عليه ارييل شـارون قد بنى جـدارا عنصريا عـازلا فان جورج 
بـوش قد بنى جـدارا هو الآخـر ليحمـي الكيـان الصهيوني بالقانـون من أن 
يمسـه احد بسـوء أو حتى يجرؤ على انتقاده مهما كان مسـتوى جرائمه وما 
أكثرها وما أعظمها في الوقت الذي يتعرض له الإسـلام لأسـوا حملة تشـويه 
ويتعرض المسـلمون لأقسـى أنواع الممارسـات العنصرية بحيـث لا نرصد أي 
صوت رسـمي أمريكي يتحمـس لإصدار قانون معــــاداة الإسـلام على غرار 
معـاداة السـامية لوقف هده الحملة الشـعواء والتي لا مبرر لها ضد الإسـلام  
والمسـلمين بل الأخطر أن بوش وعقب أحداث سبتمبر 2001 قد أعلنها صراحة 
حيث صرح أن الحرب سـتكون صليبية ولم تكن زلة لسان كما أرادوا خداعنا 

وتضليلنا. 
فـادا كانـت اسـطوانة معـاداة السـامية سـيفا مسـلطا تلـوح بـه الدوائر 
الصهيونيـة والأمريكيـة لإرهاب كل مـن يريد الاقتراب مـن الخطوط الحمراء 
الممنـوع ولوجها والخوض فيها كما حدث لكثير من السياسـيين والصحافيين 
والكتـاب والفنانين والمسـرحيين وحتـى الرياضيـين بتهمة معاداة السـامية 
أمثال الروائي الألماني غونتر غراس والمفكر الفرنسي الراحل روجيه غارودي 
والكاتـب الألماني مارتين فالسـر والبروفسـور الأمريكي نورمان فينكشـتاين 
والمفكر الأمريكي من أصول يهودية نعوم تشومسـكي وعضو مجلس الشيوخ 
جـاك تنـي والصحفية الامريكيـة هيلـين توماس والمخـرج السـينمائي ألبير 

سـتون وغيرهم فلماذا لا يتم تشريع قوانين تجرم كل المتطاولين على الإسلام 
أمثال القس العنصري تيري جونز والانجيلي المتطرف جيري فالوال ومخرج 
هـدا الفيلم وكل مـن يقف وراءهم  بالإضافة إلى الأفـلام التي ينتجها  فنانون 
سـينمائيون  موالـون ومؤيـدون للكيـان الصهيونـي في هوليوود لتشـويه 

سمعة الإسلام والمسلمين.
ان الفيلم المسـيء للرسول الأكرم «براءة المسلمين» الذي يدعي مخرجه أن 
الإسـلام «دين كراهية»وهو بمثابة سـرطان ينبغي استئصاله يطرح علامات 
اسـتفهام كبيرة حول حقيقة من يقـف وراءه والأهداف مـن إنتاجه وتوقيته 
الـذي يصادف ذكرى أحداث سـبتمبر 2001 بغرض تجديد الغضب على كل ما 

يرتبط بالحضارة والثقافة الإسلاميتين. 
ان الولايات المتحدة بسياسـتها المنحرفة تجاه العالمين العربي والإسلامي 
سـوف لن تردع أبدا أو توقف اسـتهداف مصالحها مهما فعلت كما صرح وزير 
الدفاع ليون بانيتا نشر قوات إضافية لحماية سفارات بلاده في 17 بلدا عربيا 
وإسـلاميا تشـهد احتجاجات على الفيلم ولكن المفتاح الـذي يحمي الولايات 
المتحدة وأمنهـا ومصالحها  ومواطنــــيها يكمن في سياسـة منطقية وعادلة 
تقطـع مع الماضي الأليم وهو ما نسـتبعده مع الأسـف فالولايـات المتحدة بعد 
أحـداث نيويورك 2001 أصبحت إمبراطورية عسـكرية أو روما الجديدة وهي 
أضخـم صـرخ في التاريخ ولـم تعد مقيـدة بالقانون الدولـي ولا الأخلاق ولا 
القيـم كما جاء في كتاب «أحزان الإمبراطوريـة» لصاحبه الأكاديمي الأمريكي 
والدي عمل مستشـارا سـابقا بوكالـة المخابـرات المركزية الامريكية تشـالمرز 

جونسون.
                            

بلحرمة محمد
                                                                                                                           belhorma@live.fr

ربات البيوت صانعات الأجيال
 prime time TV الـذروة  التلفزيونـي لأوقـات  ■ فـي التصنيـف 
التـي تتركز فيها أفضـل البرامج وترتفع فيها نسـبة المشـاهدة وتزيد فيها 
الإعلانات لا تعتبر الأوقات الصباحية ضمن هذا الوقت والذي يمتد إما من 

السابعة مساء الى العاشرة أو من الثامنة الى الحادية عشر مساء.
و ربما يأتي الإهمال للبرامج الصباحية بناء على الاعتقاد أن كل الناس 
منهمكـون في أعمالهم ولا وقت لديهم لمشـاهدة البرامج بل هو وقت لإعادة 
البرامـج التي سـبق بثهـا، مع أن فئة من أهـم فئات المجتمـع تتابع البرامج 
الصباحيـة وهـي فئـة الأمهـات وربـات البيوت وبرغـم من وجـود برامج 
تخاطـب هـذه الفئة الأهم في المجتمـع الا أنها تخاطبها ضمـن نمط تقليدي 
 ،Food الطعـام ،Family وأدوار تقليديـة تحصـر المـرأة بـين الأسـرة
الموضـة Fashion، الأثـاث Furniture أو ما يعرف بــ 4Fs، والبرامج 
من هذا النوع تبقي المرأة فريسة الضحالة الفكرية والتربوية تدور في فلك 

مغلق دون تأثير على حركة المجتمع!!
و قد انتبه الأمريكان الى خطورة تأثير ربة البيت على صناعة وتوجيه 

الرأي فخصصوا في الدعاية للانتخابات الرئاسية رسائل موجهة لها تبث 
صباحا لكسـب تأييدها وتأثيرها على عائلتها لصالح هذا المرشـح او ذاك، 
وهـم بذلـك حققوا رؤية شـاعرنا العربي: الام مدرسـة إذا أعددتها أعددت 

شعبا، وفهموا أن كسب الأم والمرأة الى صف قضية معينة يؤهلها للفوز. 
و فـي الوقت الذي تتزايد فيه أهمية الإعلام بحيث لم يعد سـلطة رابعة 
بـل مؤثرا متقدما على جميع السـلطات، وفي مجال الأسـرة تحديدا يعرف 
بحسـب علماء التربية بالوالد الثالـث third parent أو الوالد الأول في 

بعض الحالات التي تغيب فيها التربية والرقابة الأبوية. 
و مـا زلنا نرى أن البرامج الموجهة للنسـاء والأمهات تحديدا لا تعطيهن 
الوجبة اليومية اللازمة من المعروف من المجتمع والعالم بالضرورة والتي 
تمكنهـن من الإلمـام بالتطورات المتسـارعة مع انشـغالهن بالأسـرة بحيث 
تبقـى الأم مثقفـة وعلى دراية حتى لو كانت تطبخ أو تغسـل، فالتي تسـع 
قلبين في جوفها وهي حامل تسـتطيع أن تسـع وتسـتوعب أمـورا عدة في 
وقت واحد، وهي عقل وقلب وجسد وكلها بحاجة الى تغذية وإشباع حتى 

تقوم بدورها على أكمل وجه.
إن على منتجي البرامج الأسـرية أن يسـتطلعوا احتياجات المرأة والأم 
فيقدمـوا لهـن مـا يردنـه ويحتجنه لا مـا تريده القنـاة أو المقدم أو شـركة 
الإعـلان، فليس مـن المعقول أن يتحـدث البرنامج عن النهـوض بالمرأة ثم 

يأتي إعلان بيني لامرأة تروج للعلكة أو إطارات السيارات.
فـي لقـاء مع الإعلاميـة الأمريكية المشـهورة أوبـرا وينفري سـئلت عن 
أفضل الحلقات التي قدمتهـا فأجابت كانت حلقة مع أمهات أمضين حياتهن 
فـي تربية أبنائهن ولما سـألت إحداهن: ماذا تعملين؟ أجابـت: أنا أم بدوام 
كامـل ووظيفـة دائمـة  24-7-30-12-365 أي أن وظيفـة الأم تمتـد ل 24 
سـاعة و7 أيـام في الأسـبوع و30 يومـا في الشـهر و365 يوما في السـنة، 
فاسـتحقت إجابتها تصفيقا من الحضور لم يحظ به أشـهر المشاهير الذين 

حلوا ضيوفا على البرنامج.
برامج الأسرة الصباحية مهمة كنشـرة الأخبار والتحليلات السياسية 
والاقتصادية وأهميتها من أهمية الفئة التي تخاطبها وصدق شـيخ الثورة 

الجزائرية عبد الحميد بن باديس إذ قال علم المرأة تعلم الأمة.

د. ديمة طارق طهبوب

■ وطـن ماتـت معالمـه فلم يعد يُعـرف هويتـه ولا ثقافته، تقسـم إلى اكثر 
مـن جـزء وتفتـت كثيرا، لـم يذكر إسـمه فقد اصبحنـا طوائف وملـل وقبائل 
وميلشـيات وإلى اخر هذه التسـميات التي توحي وترمز للتفرقة، فقد اصبح 
اياً منا يتحدث عن «وطن واحد» او أي شـيء يجمعنا فترى الاتهامات الموجه 
إليـه من عميل، وانه لا يدرك الواقع، وانه خائـن، وانه، وانه كل هذا لتحدثه 

عن وطن ولم يتحدث عن فئة او رسمة موجودة على ورق.
هانحـن نقف على اعتاب سـنة جديدة من الثـورات العربية التي حصدت 
ارواح الالاف من الشـباب واسـقطت عدة انظمـة ونالت العديـد من الجوائز 
وكانـت الاكثر مبيعا على شـباك التذاكر وهي رقم واحد على مسـتوى العالم 

متابعةً  فلقد تخطى عدد الحلقات الخمسـمائة حلقة موزعه على سـت اجزاء، 
ومن ابرز ممثليه هم اصحاب الجمهوريات الذين تم الاطاحه بهم بعدة اشكال 
وأن هـذه الاجـزاء كل واحـد منهـا في بلـد فكانت مشـقة نقل السـلاح وبيعه 
لجميـع الاطـراف هي من اكثر المشـاهد سـخونه، طبعـا تأتي سـخونتها بعد 
الذبح والقتل والتهجير والتشـرد، إن المؤتمرات والجلسـات التي عُقدت لحل 
أي مشـكلة تواجه تلك الثورات او تواجه تجار السلاح كانت تتم برعاية احد 
مشـايخ محميات النفط الذي يتصـدى لدفع الفاتورة لإعطاء شـعوب العالم 

ديمقراطية وحرية، الشيء الذي يفتقده ابناء محميته.
اؤمـن بأن الحرية احيانا لا تأتي إلا بعد تشـكل نهر مـن الدم وانها بحاجة 
للكثيـر حتى تكتمل، في نفس الوقت متيقن تماما انهـا يجب أن تكون داخلية 
خالصة الوفاء للوطن ولا يوجد لها قيادات خمس نجوم وبسـاط احمر فتأكد 
تماما عندما ترى هذه الحرية ولها تلك القيادات فسـوف نعود لزمن مضى بل 

اشد لعنة. 

نعـم نريد الاطاحـة بكافة الانظمـة المهترئة والتـي جوعتنـا وأعادتنا إلى 
الـوراء مئـات السـنين، نعـم نريـد حرية ونريـد إعـلاء صوتنا بـدون قيود، 
ونريدهـا جميعها لجمع شـملنا وتعمـل على وحده امتنـا ونهضتها وتقويتها 
لصـد اعدائهـا والوقـوف ضـد أي هجمـة عليهـا مـن أي جهـة كانـت ومن أي 
دولـة كانت، لكـن ما نراه فعلا هو تحطيم لأي علاقـة تربطنا ببعضنا البعض 
وتشـتتيت شـملنا وإنهاك اجسـادنا لخدمة غيرنا والوقـوف بجانب اعدائنا 

على اخوتنا.
كل هـذا واكثـر جعلنـي اقول وطـن ماتت معالمـه، فلم نعد نرى مـا يجمعنا 
بقدر ما نرى بوضوح كبير ما يشـتت شـملنا ويجعل اسـم «الوطن» شيئا من 

الماضي.

م. مراد جلامده 
 Murad.saleem@gmail.com

واشنطن تحصد نتائج سياساتها المنحرفة؟

وطن ماتت معالمه
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حتى التنحي يعتبر قيادة!
 

■ فى حياة القارة السـمراء بعض الزعماء الخالدين الذين أثروا فى حياة شعوبها، 
والقـارة الافريقيـة بأكملهـا، منهـم علـى سـبيل المثـال: جمـال عبدالناصـر فـي مصر، 
ونيلسـون مانديلا في جنـوب افريقيا والأخير قد حصل على جائزة نوبل للسـلام عام 

1993، مناصفة مع «فردريك دي كلاريك « رئيس وزراء الحكم العنصري.
حياة مانديلا مليئة بالنضال من أجل وطنه، فقد قضى ما يقارب 27 عاماً في سـجون 
بلاده مكافحاً الحكم العنصري هناك، وقد قام «ريتشارد ستنجل» مدير تحرير «التايم» 
البريطانيـة بتلخيص حياة مانديلا فـي عدة دروس.. إعتبرها هي القاعدة الاساسـية 
التي يجب أن ترتكز عليها قيادة أي زعيم أو مسؤول في اي منصب قيادي، منها: القيادة 
مـن المقدمة لا تعني أن تتجاهل قاعدتك، تسـتطيع ان تقود مـن الصفوف الخلفية وتدع 
آخرين يعتقدون أنهم في المقدمة، الحضور مهم.. لكن الابتسـامة أهم، حتى التنحي في 

وقته يعتبر قمة القيادة!
  أحمد مصطفى الغـر ــ مصر

حب الرسول الكترونيا!
■  اذا كنـت تحب الرسـول اضغط لايك.. واعمل شـير.. هل نجد اليـوم مئة لايك من أجل 
الرسـول.. تحداني يهودي على الفيسـبوك أن أجمع مليون مسـلم.. انشـرها ولك الأجر ان 
شـاء الله، انشرها لعشرة أشخاص وستسمع خبراً جميلا «مجربة»، وان لم تنشرها فاعلم 

ان ذنوبك هي التي منعتك.
كلمـات وعبـارت لطالمـا سـمعناها ورأيناهـا علـى مواقـع التواصـل الاجتماعـي خاصة 
الفيسـبوك، حتـى أصبح حب الرسـول مرتبطا بهذه المواقـع والدفاع عنه بلايـك او كومنت 
ونشـر قصة قـد تكون غير صحيحة، وكتابة آيات وأحدايث قـد تكون محرفة.. او حتى حب 

الرسول قد يتعلق أحيانا بإضافة فلان وعلان.
هنا نسـأل هـل بات ارتباطنا بالاسـلام  فقـط الكترونيـاً، أي في العالـم الافتراضي؟ هل 
الدفـاع عن الرسـول يكون بهـذه الطريقة؟ هل التعبير عـن حبنا له.. واخلاصنا وتمسـكنا 

بمبادئه واخلاقه يكون هكذا؟ 
كل هـذه الأمـور دفعـت منتج الفيلـم لأخذ الحرية الكاملة واسـتغلال انشـغال المسـلمين 
بأمـور اخـرى بعيداً عن الدين، فأنتج هذا الفيلم البذيء الذي يسـيء للرسـول عليه أفضل 
السلام، بهدف ايقاع الفتنة بين المسلمين والمسيحيين من جهة، واظهار غضب المسلمين الذين 
لا يسـمحون لأحد أن يهين رسـولهم، فكانت ردة فعلهم غير محتسـبة من احراق السـفارات 

الأمريكية والاعتداء على الممتلكات العامة وحرق المطاعم وقتل السفير الأمريكي في ليبيا.
بينمـا كانت هناك اسـاليب أخرى للتعبيـر عن رفضنا وغضبنـا لهذا الفيلـم، تعبير اكثر 
حضارة ان صح التعبير..لا يكون بوسـائل التواصل الاجتماعي بل يكون حضاريا كما فعل 
المسلمون ببعض الدول الغربية من توزيع مئات الالاف من نسخ القرآن، واقامة دروس دين 

في الجوامع والشوارع عن حياة الرسول واخلاقه.
وهنا أود أن اطرح عليكم سـؤالا طرحه علي أخي الصغير.. قائلاً: كان الرسـول يتعرض 
للكثيـر من الاهانات، ولم اسـمع أو أقرأ ان الصحابة قاموا بأعمـال كهذه مما يحدث الآن في 

الدول العربية والاسلامية؟
علينـا كمسـلمين أن نكون مسـلمين قـولا وفعـلا وأخلاقا وشـكلا ومضمونـا، لا أن نكون 
مسـلمين بالظاهـر وقت مـا تريد بعـض الجماعـات المتاجرة بالاسـلام أو الغـرب حين يريد 
تشـويه صورتنـا، والدفـاع عن الرسـول يكون بحبنـا لـه واحترامنا لـه.. وتجميل صورة 

المسلمين أمام الغرب بعيدا عن الهمجية.
محمد خالد- بيروت

القس جول أوستين ولحم الخنزير
■  يتمتع القس الشـاب الثري الوسـيم جول أوسـتين بحضور وكاريزما مميزة ويحضر 
موعظتـه الأسـبوعية عشـرات الالاف ويتّبعـه عشـرة ملايين أمريكـي وتـدر مواعظه عليه 
ملايين الدولارات سنويا ويعتبره الكثيرون تجسيدا للحلم الأمريكي كمتدين حصل القبول 

والشهرة والثروة. 
و قـد فاجأ القس أوسـتين مشـاهديه وفتح على نفسـه أبـواب جهنم من الشـركات التي 
تتاجـر بلحـوم الخنزير حينمـا خصص موعظتـه الأسـبوعية للحديث عن حرمـة الخنزير 
في الانجيل وكيف أن عيسـى عليه السـلام لم يـذق لحمه مطلقا وقال انه كان شـخصيا من 
أشـد المولعين بلحـوم الخنزير وكان طبقه المفضل البيتزا بلحم الخنزير واسـتمر ذلك طوال 
حياتـه حتى اكتشـف أن الانجيل يحرم لحـم الخنزير كما تحرمه التوراة والقرآن والسـبب 
فـي ذلك أنه يتنـاول الفضلات بما فيها جثة جنينه الميت وأي «فطيسـة» أخـرى يصل إليها، 
مبينا أن دورة الجهاز الهضمي للخنزير هي أربع سـاعات فقط وهي غير كافيه على الإطلاق 
للتخلـص من السـموم التي يتناولها بينمـا دورة الجهاز الهضمي للحيوانـات المجترة التي 
تتناول الحشائش والأعلاف النظيفة 24 ساعة مما يتيح لها وقتا كافيا للتخلص من السموم 
الموجودة  في طعامها، كما بين الأمراض الكثيرة التي تنتقل الى الإنسان بمجرد تناوله للحم 

. T Spiralis والدودة التريكانية Tinea Solium الخنزير مثل الدودة الشريطية
و قد جاء البرهان الكامل والتأييد لكل ما قاله القس أوسـتين بخصوص الأضرار الطبية 
للحوم الخنزير من الدراسـة الأوروبية التي نشرت قبل شهرين والتي بينت إصابة خمسين 
مليونا في العالم بالدودة الشـريطية في الدماغ Tinea Solim in the brain مما يؤدي 
الى أمراض الصرع والتشـنجات والتهاب الدماغ وفقدان الوعـي المتكرر وغيرها، فضلا عن 

إصابة مئات الملايين بالدودة الشريطية في الأمعاء. 
و نحـن بدورنا نهدي هذه الدراسـة وهذا الخبر الى وزارة الصحة الأردنية التي تسـمح 
بتسويق لحم الخنزير في الأردن ،و منتج الفيلم السيء وشركائه من خنازير البشر برهانا 
جديدا على رسـالة النبي العربي صلى الله عليه وسـلم وعلى الكتاب الذي لا يأتيه الباطل 

من بين يديه ولا من خلفه ولا تنقضي عجائبه رغم أنوف المفترين.
و صدق عز من قائل» سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق».

د. طارق طهبوب 
نقيب الأطباء الأردنيين الأسبق

هل تصبح ليبيا
 افغانستان اخرى لامريكا؟

■  أعلن يوسـف جهاني ان أي تدخل عسـكري أمريكي سـيدفع الليبيـين الى الجهاد 
دفاعا عن بلدهم. ولكتيبة انصار الشريعة قوة كبيرة في بنغازي وهي معقل للاسلاميين 
ومهـد الانتفاضـة التي أطاحـت بمعمر القذافي. والسـؤال مـاذا بعد الهجـوم الامريكي 

المنتظر والذي سيخلف وراءه مئات القتلى من الليبيين؟!
هل سـتواصل قوات مشاة البحرية هجومها لاحتلال آبار النفط وموانئ تصديره ام 
انها ستكتفي بالثأر لمقتل مواطنيها؟! اعتقد بأن كل ذلك سيكون بمثابة زوبعة طارئة في 
الصحـاري الليبية الشاسـعة، فالمصالح الامريكية والاوروبية في ليبيا سـتردعهم عن 

القيام بأي عمل دموي. نأمل للشعب الليبي المزيد من الأمن والاستقرار .
سليم منتصر

الحروب الامريكية القادمة
 ستتكفل بها الشعوب العربية

■  امريكا شنت خلال فتره بوش حربين كبيرتين ضد دولتين، وكانت التكلفة باهظة 
جدا وخسـر الامريـكان الالاف من الجنود. اليوم غيرت امريكا اسـتراتيجيتها. فلم تعد 
تفكر بحرب اخرى وهي التي انسحبت من العراق وستنسحب من افغانستان. الحروب 
الامريكية القادمة حروب تتكفل الشعوب العربية بها. كما يحصل الان في سورية الان. 
فالشـعب يقتل بعضه ويسـتنزف الموارد المالية والعسـكرية والبنيـة التحتية من اجل 
خدمة اسرائيل وتحويل سورية الى بلد لا تشكل الى خمسين سنة اي تهديد لاسرائيل، 
وهذا ما تسعى اليه امريكا. والهدف القادم مصر. حتى لو بذل الرئيس المصري المنتخب 
محمد مرسي كل جهوده لنيل رضا امريكا وطمأنة اسرائيل. فامريكا واسرائيل لن تقبلا 
ابدا بمصر قوية. والفيلم المسـيء للرسـول الـذي مثله اقباط مصريون الهدف اشـعال 
فتنة في مصر هدفها حرب داخلية مصرية من اجل اضعاف مصر وتحويلها الى سـورية 

اخرى.
حسن غنام 

اسرائيل تعرقل انتخاب اوباما ثانيةاسرائيل تعرقل انتخاب اوباما ثانية
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ثنائية الاستراتيجي والتكتيكي 
في الحالة السورية 

الرئيس الصومالي 
الجديد.. آمال وتحديات

إهانة لأمريكا السفر إلى «إسرائيل» لطلب الترشح للرئاسة

ما معنى رفع صور زعماء أيران في أنحاء العراق؟

■ لا يتـوارى الخـط الاسـتراتيجي المفتـرض والناظـم للثورة السـورية 
المعاصـرة خلـف التكتيكات المتبعة من قبل قواها السياسـية فحسـب، بل إن 
الأخيرة تطغى علـى الأولى بطريقة تؤدي إلى ذوبانها فيها وتحكم، بالتالي، 
قبضة حالة الاستعصاء السياسي التي طال أمدها في هذه الحلقة من حلقات 
الربيع العربي بعد أن دخل شعار إسقاط النظام بالصيغة التي طرح عليها في 
بداية الحراك الثوري في سـوريا مرحلة التجمد، بينما راحت تتقدم الأوضاع 

في الميدان وفي مختلف المحافل السياسية في غير اتجاه.
على الرغم من مشروعية ومنطقية شعار إسقاط النظام، إلا أن طرحه كان 
يفتقر دائما إلى تفكيكه وجعله على مراحل تقوم، أولا وليس أخيرا، على عدم 
تجاهـل عناصـر ومكونات الحالة السـورية وتشـابكها مع مختلـف العوامل 
المحليـة والاقليمية والدولية التي يتعين إدراج كل عامـل منها على أجندة من 
يضعون الخطط ويحددون مسـار هذه الثـورة، هذا إن وجدوا أصلا في هذه 
الحالـة، حيث يعتقد على نطاق واسـع  بوجود العديد مـن القوى التي تقوم 

بهذه المهمة كل منها على حدا.
الغريب أن الأمور تبدو على الجانب الميداني من الصراع السياسـي الدائر 
في سـوريا أقـرب إلى صيرورة الواقع مـن الناحية التكتيكيـة بعد أن تمكنت 
قيادة الجيش السوري الحر من ربط نفسها بشبكة قيادة مع مختلف الكتائب 
والألويـة وحتـى المجموعـات المسـلحة العاملة فـي مناطق سـورية مختلفلة 
ومتباعـدة يصعب عليها التواصل أصلا نتيجة الظروف العسـكرية والأمنية 
التي يفرضها النظام على الأرض كلما اسـتطاع إلى ذلك سـبيلا، والأغرب من 
ذلـك غياب حتى الرؤيـة التكتيكية فيمـا يتعلق بمجموعة الجبهـات القتالية 
المفتوحة علـى مصاريعها بين قوات النظام وقوات الثـورة، حيث يبدو كل ما 
يقال حولها مجرد تعليقات على ما جرى، في حين يغيب على المشهد أي تصور 

لما سوف يجري.
لكن  في المقابل، ثمة علامات استفهام كبيرة تتسع رقعتها كلما ظهر تشكيل 
قيادي عسكري جديد على غرار الاعلان عن تشكيل الجيش الوطني السوري 
بقيادة اللواء أحمد حسـين الحـاج علي، الذي ولد، في الوهلـة الاولى، حالة 
من التفاؤل باتجاه وحدة الذراع العسكرية الضاربة للثورة السورية، وقبله 
المجلس العسكري الأعلى بقيادة اللواء مصطفى الشيخ والحبل على الجرار، 
كمـا يبـدو، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن كل تشـكيل عسـكري جديد يظهر 

يدعو بقية العسكريين إلى العمل تحت لوائه.
بعـد ذلـك تأتـي العلاقة الملتبسـة بين مختلـف هـذه القيادات العسـكرية 
الثورية وبين مختلف التشـكيلات السياسـية المكونة للثورة السورية، التي 
بدورهـا تبـدو تائهـة فـي دهاليز المبـادرات والمبـادرات المضـادة بحيث بات 
ظهـور تشـكيل سياسـي معـارض جديد أمـرا يدعو إلـى السـخرية، لا بل إن 
الكثير منها، إن لم نقل جلها، يولد ميتا أصلا، والأسـباب بات يعرفها القاصي 
والدانـي وتتعلق أولا وأخيرا بارتباط هذه الـولادات العقيمة بنزعات فردية 
وبأجنـدات لا تمت، في حالات كثيرة، للمصلحة الوطنية بصلة، والمشـهد هنا 
يعج بالمفارقات الغريبة ليس في ميدانها السياسـي والعسـكري فحسب، بل 
فـي ميادين عديدة أخرى تطال منظمات المجتمـع المدني وروابطه أيضا، علما 
بـأن عددا من هـذه الروابط قد بدأ يشـق طريقه إلى موقع الفعـل الثوري في 
الآونـة الأخيـرة علـى غـرار رابطة الكتـاب السـوريين التي عقـدت مؤتمرها 

التأسيسي في القاهرة الأسبوع الماضي.
الطامـة الكبرى تكمن في أن الافتقار إلى  القدرة على إيجاد صيغة توافقية 
مبتكـرة بـين ما هـو اسـتراتيجي وبين ما هـو تكتيكي قـد جب كذلـك إمكانية 
النظـر إلـى أهمية هيئـات المجتمع المدنـي البديلة كمـا يجب، فبقيـت بدورها 
متراجعـة إلى الصفوف الخلفية من الحراك الثوري بسـبب قصور في الرؤية 
الاسـتراتيجية للثورة والتي تشي بأن الصراع السياسي في سوريا يختلف 
تمامـا عما حـدث في حلقـات الربيع العربي الأخـرى، وأن لهـذا الصراع أجل 
طويـل يتطلـب اسـتنباط آليـات عمل وأهـداف تكتيكيـة ومرحليـة واضحة 
المعالـم بمقدار وضـوح الهدف الاسـتراتيجي المتمثل باسـقاط النظام وإقامة 

دولة مدنية حديثة في سوريا.
كان يفتـرض بالقـوى السياسـية الفاعلة فـي التجربة السـورية أن تفكك 
الطابع الشمولي لخطاباتها السياسية المتفرقة وأن تخصص مزيدا من البحث 
والتحليل والجهد والوقت للنظر في إمكانية مرحلة برامجها السياسـية على 
غـرار وثيقـة العهد الوطنـي والمرحلـة الانتقالية التي شـكلت حصيلة مؤتمر 
المجلس الوطني السـوري فـي القاهرة، حيث ينفتح السـؤال على مآلات تلك 
الوثيقة ومدى احترامها ليس من قبل القوى غير المنضوية تحت راية المجلس 

فحسب، بل من قبل القوى المكونة له أيضا.
فـي ظـل إحتماليـة أن يمتد الصـراع في سـوريا لأمـد طويل والتـي باتت 
مؤكـدة وفقـا لمعطيـات الواقـع وتوقعات المحللـين الاسـتراتيجيين، لـم يعد 
مجديـا الإكتفاء بالبحث في أسـباب وحيثيات هذا القصـور في الرؤية ورده 
إلـى عوامـل موضوعية معروفـة أهمها حالـة الوهن التـي عانى منهـا العمل 
النضالي في سوريا جراء قمع النظام له على مدار ما يزيد عن أربعة عقود من 
الزمن، فضلا عن أن النظام نفسـه عمد إلى سـد أي ثغرة لهذا العمل حتى بعد 
انـدلاع الحركـة الاحتاجية في مارس من العام الماضـي، فهذا نوع من المراهقة 
السياسـية، التي لا تستقيم ولا ترتقي إلى مسـتوى التغيير المنشود، ذلك أن 
ثمانية عشـر شـهرا مـن عمر الثـورة تكفي وتزيـد للخروج من هذا المسـتنقع 
السياسي باتجاه حالة فرز حقيقية لأداة الثورة من خلال وقفة تاريخية أمام 
عمل كل مكون من مكوانتها، على أن تمتلك هذه المكونات جرأة كافية لممارسـة 
النقـد الموضوعـي والنقـد الذاتـي علـى طريـق تصحيح المسـار فـي محاولة 

لتقليص عمر النظام ومعاناة الشعب السوري في آن. 
لم يعـد كافيا كذلك رفع الشـعار الناظـم للثورة بالصيغـة الحالية بعد أن 
بات بعض المحللين يطلقون على النظام السوري صفة المحتل الداخلي، فلهذه 
الصفـة مقوماتهـا ومتطلباتها وقبل هـذا وذاك معناها الـذي يختلف بصورة 
كلية وجوهرية عن صفة النظام الاسـتبدادي، ويضع، في الوقت نفسه، قوى 
الثورة أمام قراءة جديدة للمشـهد السياسـي وربما إسـتراتيجية وتكتيكات 
جديدة أيضا تنسجم مع هذا الواقع، فالقراءات الخاطئة تقود بالضرورة إلى 
اسـتنتاجات خاطئـة، وهذه تقود إلى معضـلات مفرداتها إطالـة عمر النظام 
وزيـادة حجم التضحيات التي يقدمهـا الناس على مذبح التخلص منه، الأمر 
الذي  يجب أن يرفع السـقف السياسـي للحراك الثوري في سوريا على كافة 
المسـتويات الداخلية والخارجية وذلك باتجاه رسـم خارطة واقعية لمعسـكر 
الأصدقاء قبل معسـكر الأعداء، وصولا إلى توصيف حقيقي للحالة السورية 

وخلق الأداة والخطاب المناسبين لقلب صفحتها مرة وإلى الأبد.
كمـا تتطلب القـراءة الجديدة والجديـة لهذه الحالة رسـم خارطة جديدة 
لمجمـل مـا يبدو تحالفـات ربطت بـين الثورة السـورية بمجملها وبـين عدد لا 
يسـتهان به من القوى  العربيـة والاقليمية والدولية، حيـث يجب أن توضع 
النقاط على الحروف في هذا الاتجاه الذي يعول عليه البعض كثيرا ويعتبره 
حاسـما فـي الحالـة السـورية لاعتبـارات تتعلق فـي المقـام الأول بعجز غير 
مسـبوق في رؤية هذه التحالفات على حقيقتها والتي ساهمت وتساهم، إلى 
حد كبير، في حالة الاسـتعصاء السـورية ومنحتها ما تحتاج إليه من أدوات 

ترتقي بها إلى مستوى الأزمة المستدامة.

٭ كاتب فلسطيني

■ أستقبل خبر فوز الرئيس الصومالي الجديد حسن شيخ 
محمود بترحيب واسـع مـن قبل الشـعب الصومالي في جميع 
ارجـاء العالـم. لكونـه أكاديمـي معاصر فـي الصومـال خلال 
العقديـن الماضيين ،مما اعطى بصيصاً مـن النور في نفق مظلم 
عاش به الشعب الصومالي خلال الفترة الماضية. فهو لم يهرب 
خوفـاً من المـوت الذي يعيش بجـوار كل مواطـن صومالي في 
وطنه بل فضل مجاورته، يُعَلم في جامعة مقديشو حباً للوطن 

ممزوجاً بشيء من الامل لا يعرفه معظم الصوماليين.
علـى رغـم التحديـات شـبه المسـتحيلة التـي سـيواجهها 
الرئيس الجديد حسـن شـيخ محمود الا ان شـعب الصومال لا 
يملك سوى التفاؤل بعدما اصبح الموت قرعة يلعبها القدر معهم 

وفي كل لحظة ينتظرون دورهم بكل صمت، لصومالٍ جديد.
عشـرون عاما من الحروب الاهلية، الجوع والدمار الشـامل 
نشـأ فيه جيلٌ جديد لم ير فيه الامن والسلام قط. جيلٌ تشرب 
لغـة الموت بطلاقة، ليتقـن الطرق التي تؤدي اليـه دون عناء. 
ولد جيل العشـرين ليعرف موطنه بأسـم بلد الموت. فإذا جوع 
الموت لم يختطفهم فالسلاح يحل مكانه بآخر طراز كأول هدية 
لهـم، ليلعبون بـه تارة ويقاتلـون به تارة اخـرى وعند النوم 
يسـتمعون للقصص التي تروى عن الصومال، بأنها اسطورة 
مـن اسـاطير الزمـان. كان يا مكان فـي يوم من الايام وسـالف 
العصـر والاوان كانـت هناك أميرة تدعـى الصومال رمز الحب 
والسـلام، شـعبها يحبها وجيشـها قاهر القارة السمراء وكان 
خطابها يقصدونها من كل مـكان فكانت جنة خضراء للقاطنين 
في شـبه الجزيرة العربيـة الصحراء القاحلة. هذه الاسـاطير 
التـي يتغنـى بها ابنـاء هذا العصر وعاشـها رئيـس الصومال 
الجديد كانت السبب الرئيسي في عدم يأسه واستمراريته في 

البحث عن الامل الذي خرج ولم يعد منذ عشرين عاماً.
رئيـس الصومال الجديد مركب يسـير على بحـر من الامال 
فـي واقع ملغم، فقد نجـا باعجوبة من عمليـة اغتيال قامت بها 
حركة الشـباب كادت ان تودي بحياته بعد يومين من انتخابه 
كرئيس للدولة. وبرغم كل المخاطر والتحديات التي تواجهه الا 
ان شعب الصومال يرفض اي نوع من انواع التشاؤم او اليأس 

في قضية عدم استقرار الصومال وانشاء دولة جديدة.  
 حركـة الشـباب، القرصنة، الفوضى المألوفة لدى الشـعب، 
الفساد، الحروب الأهلية والمجاعة، أصبحت هوية كل صومالي 
منذ سـقوط الدولة، قد يصعب على الرئيس عملية العثور على 
بنيـة تحتيـة للبلد التي غرقت تحت ترسـبات الزمـن التعيس 
فـي تاريـخ الصومـال. امـا التحديـات الخارجية فقـد تحولت 
الصومال من أرض الاحلام لسـوق سوداء لكل سارق محترف 
ليتسـتر بجدار تتم فيه اكبر عمليات سـرقة، تهريب والارهاب 
بكل أنواعه فكم من دول عظمى تقتات من وراء دمار الصومال، 
التي اصبحت ممرا لألعابهم القذرة فسـواحلها منفى لمخلفاتهم 
الكيميائيـة وارضهـا ثكنـة للارهاب الـذي بات شـماعة يعلق 

عليها المهاترات السياسية. 
مهمـة الرئيـس الصومالـي الجديـد حسـن شـيخ محمـود 
صعبـة جداً كالفـارس الذي يبارز المـوت في ليلـة ظلماء، لكن 
لن اسـتهين ببريـق الامل الذي اراه في اعين ابنـاء بلدي فالكل 
يطمـع بأن يصل الصومال الى الماضـي الجميل البعيد القريب. 
الصوماليون يُؤمنون الآن بأن هرم اسـتقرار الصومال سيأتي 
بالصبـر والتكاتـف والكفاح. هـذا الهرم قد يكـون بمثابة هرم 
الفراعنة في مصر. بناؤه طويل وشـاق لكن نهايته عمل ضخم 
صورتـه مطبوعـة فـي قلـب كل صومالـي وبالأمل سـنتخطى 

الصعاب.

٭ كاتبة من القرن الافريقي 

■ أحـد أكبـر معوقـات الحـل السـوري، إنْ لـم يكـن الأبـرز 
علـى الإطـــــلاق؛ هـو أن كل اللاعبـين الرئيسـيين تقــــريباً 
بـدءاً بأمريـكا وحلفــــائهـا فـي (الناتـو) وبالتحديد فرنسـا 
وبريطانيـا وتابعياتهـا (الأمم المتحدة \ مجلـس الأمن الدولي\

المنظمـات الحقوقية) والـدول الأخـرى التي تواليها فـي مقابل 
روسـيا والصــــين لا صدقـــيـة لهم بيـــن الشـعوب العربية 
فـي المطلـق ولا يُكادُ يُرى أي إسـتثناء، والسـبب الرئيس إنْ لم 
يكـن الأوحــــد هـو موقفهم المحابي تجاه «إسـرائيل»، رغـــم 
وضوح صورة «إسرائيل «من حـــيث كونها تمثل إرهاب دولة. 
تلك الدول وما ومن يتبعها تصدق واهــمة أن الشعوب العربية 
تعبدهـا وتسـبح بحمـــــدها لأنهـا وقفــــت مـع ثوراتهــــا 
الشـعبــــية علـى مضض في كثيـر من الأحيان وعلـى غــــير 
ذلـك في قليل من الأحايين.  الحقـيقة أن الشـعوب العربية تعي 
الدوافـع ولذلك تحتقر مواقف تلك الدول التي لم ولن ولا تحرك 
ساكنا إزاء قصف «إسرائيل» المتكرر واليومي تقريبا على بيوت 

الآمنين والأبرياء والعزل في (غزة).
 لو أن ثمة تكافؤا عسـكريا بـين الجانبين لَقلنا من حق حلفاء 
«إسـرائيل» أن يسـاندوا موقفهـا فـي فرضية «الدفاع المشـروع 
عـن النفس»، باعتبـار أن العالـم قائم منذ الأزل علـى تحالفات 

وولاءات، بَيْدَ أن التكافؤ منـــعدم تماما وكليا.
 فأيـن طرطشـات صواريـخ محليـة الصنـع التي منـذ العام 
2000 لم تقتل سـوى شـخصين أحدهمـا عامل بناء مـن الصين، 
وغالبـا إن لـم يكن دائما تسـقط في أراضٍ جـرداء، من طائرات 
أمريكيـة الصنع من (أباشـي وشـينوك) وإف 16، تلقي بحممها 
على قطاع Strip لا يسـمن ولا يغني من جوع والقانون الدولي 
يحظـر قصـف قطـاع صغيـر بطائـرات هليكوبــتـر دعـكَ عـن 
طائـرات مقاتلة من طراز إف 16، ولا يتسـق مطلقا مع (النظرية 
العسـكرية) وفقا لكثير من الخبراء العسكريين، وهو بالإضافة 
ع ومعظم أهله تحت خط  إلى ذلك قطاع محاصر منذ 2006 ومجوَّ
الفقـر ومـن أكثر بقـاع الأرض كثافـة واكتظاظا بالنـاس والفقر 
والبطالة والجـوع واليتم والترمل والكرامة والإباء أيضاً، وهو 

ما يغيظ الإرهابيين الصهاينة. 
فـي ندوة جمعتني مع نفر من شـركة White Page هنا في 
(الخليـج الغربي من الدوحة) «لو كنت مواطنا أمريكيا يحق لي 
الإقتـراع وانتخاب رئيس أمريكا لألبـتُ الأمريكيين ديمقراطيين 
وجمهوريـين وغيرهـم ولَقدتُ حملـة محلية وعالميـة ضد هذين 
الحزبـين اللذين منذ (لُندن جونسـون) وإلى الآن وإلى إشـعار 
آخر يهينون المواطن الأمريكي ويلطخون بالعار التاريخ الناصع 
للآبـاء المؤسسـين لأمريكا مـن أمثـال (إبراهام لنكلـن وجورج 
واشـنطن)، ويعتدون على شـرعية وجود الأمريكيين الأصليين 
Native Americans وذلك باستجداء واستعطاف (اللجنة 
الأمريكية – الإسـرائيلية للعلاقات العامـة \ الإيباك ولوبياتها) 

واليهـود جميعا فـي أمريـكا صهاينـة ومعـادون للصهيونية لا 
تتجـاوز نسـبتهم 2.9 ٪ مـن مجمـل الشـعب الأمريكـي، لأخذ 
الضـوء الأخضر منهم للترشـح. ولقد وصلت الصفاقة بمرشـح 
الحـزب الجمهـوري (مِت رومنـي) حدا غير معهود ولا مسـبوق 
بـأن لم يكتفِ بذلك بل وذهب إلى «إسـرائيل «بناء على ما يبدو 
علـى تعليمـات وأوامـــــر مـن (الإيبـاك)، ليقول لهـم بمنتهى 
الوقاحة: إن القدس ستظل عاصمة موحدة لإسرائيل» والباقي 

معروف.
 ولم يكن لدى ممثلي ال White Page سـوى القول المعتاد 
الـذي دائما ما تسـمعه مـن الأمريكيين المغلوب علـى أمرهم كلما 
ووجهـوا بمثل هذا الـكلام مبررين تصـرف الإدارات الأمريكية: 
«أنـت تعلـم كمـا نعلـم نحـن، أن اللوبـي اليــــهـودي (و لـم 
يستعملوا الصهيوني أو الإسـرائيلي) قوي في أمريكا...» فكان 
ردي « إذن أمريـكا كلهـا محتلـة ومختطفة من اليهـود...» فكان 
الجواب بهز الكتف الأيمن، وهو أبلغ من كثير من الجهر بالقول. 
إذن هذا هو بالضبـط ما يدعو المواطن العربي إلى عدم تصديق 
دمـوع التماسـيح الأمريكية ودمـوع حلفاء أمريكا ومشـاعرهم 
المصطنعـة علـى شـهداء ثوراتنـا، لأن أمريـكا لـن تكـون لهـا 
مصداقية عندنا إلا إذا تعاطت مع إرهاب «إسرائيل» الصهيوني 
بالمسـتوى نفسـه والدرجة ذاتها التـي تتعامل بهمـا مع إرهاب 

الدولة السورية.

٭ أستاذ جامعي وكاتب قطري 

■  لـم يكن غريبا علـى الاطلاق أن تُرفع صور الزعيم الايراني 
علي الخامنئـي على جداريات كبرى في عدد مـن أحياء محافظة 
البصرة فـي جنوب العراق مؤخـرا، فقد غطت جـدران المحافظة 
صور الخميني في الشهور التي تلت الغزو بعدما غضّ الامريكان 
الطـرف عن التغلغل الايراني في العراق. وقد أسـتفحل الأمر في 
السـنوات التي تلـت حيث رُفعـت الكثير من صورهِ فـي الدوائر 

الرسمية في المحافظة. 
وقـد كان كاتـب هذه السـطور أحد شـهود الأثبـات على هذه 
الحالـة. ففي شـهر أذار – مارس مـن العام 2008 عقدت الدهشـةُ 
السـنتنا ونحن نلجُ الـى مكتب أحد الاصدقاء الـذي أصبح مدير 
أحـدى الدوائـر الرسـمية فـي المحافظـة، حيـث وجدنـا صـورة 
الخمينـي تعلو الجدار الذي يسـتند اليه كرسـي ذلك المسـؤول، 
وعندمـا أستفسـرنا عـن الحالة أجـاب الرجل بصـورة مقتضبة 
بـأن الجهـات التـي تُسـيطر علـى المحافظــــة قـد أمـرت بذلك. 
لكـنّ دهشـتنا زالت عندما سـألنا ســـــائق سـيارة الأجرة عن 
عنـوان نود الوصول اليه، فأكّد أنه في الشـارع القريب من مركز 
(أطلاعـات) أي المخابـرات الايرانية. عندها أدركنـا أن الموضوع 
أكبـر من أن يكون رفع صـور زعماء أجانب فحسـب، بل أختراق 
أيراني سـافر للأمن الوطني بات يسـتفز المواطن البسـيط الذي 
يتعامـل معـه يوميا في تفاصيـل حياته، مما رفـع وتيرة الرفض 
ودغـدغ الكرامـة والاباء فـي النفوس فعلـت الاصـوات المطالبة 

بايقاف هذه المهزلة. 
واليـوم تعـود صـور الزعيـم الايرانـي الحالـي لترتفـع فـي 
عـدد مـن أحيـاء العاصمة بغـداد أيضا وسـط ذهـول الكثير من 
المواطنين، وصمت المسـؤولين بل تهربهم عـن الاجابة عما يعنيه 
هـذا الفعل، الذي هو مؤشـر سياسـي خالص ليس لـه أية علاقة 
بالديـن والمعتقـدات  فالخمينـي لـم يكن رجـل دين فقـط بل كان 
رجل سياسـة وحُكـم فأرتفعـت صوره فـي بـلاده، وكذلك رجل 
الديـن الحالـي فـي أيران الـذي يوجه السياسـة ويمسـك بكافة 
تفاصيلهـا. أمـا رجال الدين فـي العـراق فكانوا يثقفـون الناس 
علـى الامر بالمعروف والنهي عن المنكـر، وكانوا يترفعون عن كل 
شـيء يُشـبّههم بما درج عليه زعماء السياسـة من رفع صورهم 
فـي الاماكـن العامة ودوائـر الدولة، لأنهـم كانوا يرون أنفسـهم 

دعـاة دين الهي حـق أعظم من كل الافـكار والمعتقدات الوضعية، 
وأن مكانتهـم فـي النفوس أكبر مـن مكانة الاخريـن الذين ركبوا 
مركب السياسـة، لذلك لم نر صورة أحد منهم تُرفع في الشـوارع 
والسـاحات العامة على مـدى عقود من الزمـن الا بعد الاحتلال، 
مـن قبل جهات سياسـية أرادوا محـاكاة ببغاوية لمـا الفوه أثناء 
وجودهـم في أيـران من جهة، ومـن جهة أخرى التمسـك بأذيال 
رجـال الدين كـي يكونوا ضامنين لهم في مواجهة الاسـتحقاقات 
السياسـية التي تواجههم، وفي تكوين حواضن شـعبية لهم من 
الناس الذين يجلّون ويُقلدّون رجال الدين، بعد أن تبين لهم أنهم 
غرباء تماما عن الوسـط الاجتماعي الذي يعملون فيه. أن الفرق 
واضح جدا بـين حالة رفع صور الخميني بعد الاحتلال وبين رفع 
صور علـي الخامنئـي اليـوم. فقبل الغـزو كان الشـعور بهزيمة 
المشروع الايراني في العراق والمنطقة بعد حرب الثماني سنوات 
هـو الطاغي في نفوس الساسـة الايرانيين، وكانـوا يريدون أية 
فرصة حقيقيـة يزيلوا بحلاوتهـا مرارة الكأس الـذي قالوا أنهم 
تجرعـوه في نهايـة الحرب. فـكان الغـزو والاحتلال أكبـر لافتة 
سـنحت لهـم كي يكتبـوا عليها عبـارات البهجـة والانتصار على 
ذلك الشـعور الذي عانـوه طيلة عقد ونصف مـن الزمن. فرفعوا 
صـور الخميني في مدن جنـوب العراق التي دفعـوا دماء غزيرة 
للسـيطرة عليها اثناء الحرب، كما قاموا بفتـح العديد من المراكز 
الاسـتخباراتية في تلك المدن، في فعلٍ يُعبّر عما يعتري نفوسـهم 
مـن غليانٍ للحقد، ومحاولة لزرع اليـأس الذي عانوه في نفوس 
المواطـن العراقي كي يشـعروا بالنصر وهم يرون الاشـمئزاز من 
أفعالهم المستفزة والانكسار من سـيطرتهم على المدن يملأ عيون 
العراقيين. أي أن ذلك الفعل كان لحظة فاقعة لنشـوة هزيمة عدو 
لدود أنتصر عليهم، أكثر منه فعل سياسي وتطبيق لاستراتيجية 

موضوعة مسبقا.
 أمـا اليـوم فرفـع صـور الخامنئي خاصـة فـي العاصمة وفي 
الاحياء التي تُعتبر أسـوار المنطقة الخضراء المحصنة للحكومة، 
يحمل رسـائل سياسـية كثيرة للداخـل العراقي وللـدول المهتمة 
والمتدخلـة بالشـأن السـوري، كمـا أن مجهوليـة الجهـة التـي 
وضعـت تلـك الصـور زاد مـن أهميـة الفعـل وأحـدث اضطرابـا 
واضحـا فـي صفـوف جهـات سياسـية وأجتماعية فـي العراق. 

أنه أشـبه بالمنشـورات السـرية التي تسـتخدمها الاحزاب أثناء 
العمـل السـري، كي ترفـع معنويـات أنصارهـا من جهـة، وتثير 
الرعـب في صفوف السـلطة وأجهزتهـا من جهة أخرى. فلا شـك 
أن الوضـع السـوري المتفجر يوميا أرعب السـلطة في بغداد وقد 
عبّـرت هي عن ذلك في حملات المداهمات الاسـتباقية في المناطق 
التـي تعتقد انهـا لازالت لاتدين بالـولاء لها، كمـا قامت بحملات 
لمصادرة أسـلحة المواطنين الخاصة وصدرت فتاوى لتحريم بيع 
السـلاح، وتم نشـر العديد من القطعات على الحدود مع سوريا، 
وتقييد حركة اللاجئين السـوريين وتحديد أعمار من يسـمح لهم 
باللجوء. فجاءت فعالية نشـر الصور في بغـداد للتأكيد على أن 
الضامن الايراني موجود بقوة فـي العراق، وأن هذه الصور هي 
مجرد الجزء الظاهر من التدخل، أما حجم الغاطس منه فلا يعلمه 
الا صانـع القـرار الايراني فـي طهـران، وفي ذلك رسـالة تحذير 
للقوى السياسـية المشـتركة في الحكـم والتي ترتبـط بالضامن 
التركـي والعربـي، كمـا أنها في الوقت نفسـه رسـالة تحذير الى 
هـؤلاء والقـوى الدولية التـي تقف خلفهـم، مفادهـا أن المراهنة 
علـى أنتصـار الثورة السـورية وقيام نظام سياسـي محسـوب 
على قوى الاسـلام السياسـي السـني بـدلا من النظام السـوري 
الحالـي الحليف لإيران، لا يعنـي بأن العراق يمكـن أن يفلت من 
القبضة الايرانية أيضـا، فهو لايمكن أن يكون بعد اليوم الا حلقة 
من حلقات سلسـلة النفـوذ الايراني، التي بدايتها في يد المرشـد 
الاعلـى وفروعها تتتحرك في سـوريا ولبنان واليمن وسـواحل 
أريتيريـا وشـمال أفريقيـا وجنـوب شـرق أسـيا، لكـن نهاياتها 
مازالت لم تحدد حتى الآن بأنتظار نتيجة حوارات تحت الطاولة 
الجارية بينهـا وبين الولايات المتحدة كي تتبوأ شـرطي المنطقة، 
أو الاعـلان عن قنبلتهـا النووية التـي تعتقد بأنهـا العامل الذي 

سيُشرعن دورها.
 وأذا كانـت أيران قـد دأبت على التهليـل لنجاحاتها في مجال 
تصنيع الاسلحة الصاروخية، والقيام بمناورات عسكرية ضخمة 
في الخليج وأستعراض عضلاتها قرب مضيق هرمز، فإن الصور 
التـي ترفـع اليوم في بغـداد هي أيضـا منـاورة بالذخيرة الحية 
لمواجهة كل الاحتمالات غير المحسـوبة بالنسـبة لها في تطورات 
الوضع السـوري. فالرسـالة فيهـا واضحة جدا بـأن نفوذها في 

العـراق ليس له حد معين، وهو نفوذ ديني وسياسـي في الوقت 
نفسـه، لأن المرشـد الاعلى الذي باتت صوره في العاصمة بغداد 
أنما يمثل السـلطتين السياسـية والدينية في نفـس الوقت. وقد 
كان نشر الصور في البصرة قبل بغداد له دلالة عميقة. فالبصرة 
هـي معقل حزب الدعوة الحاكم الذي يدعي بعدم الايمان بنظرية 
ولايـة الفقيـه، وأن نشـر الصور فـي معقله هـو للدلالـة على أن 
أحزاب الاسـلام السياسي الشيعي ستقف موحدة خلف أي قرار 
سياسـي أو عسـكري قد يصدر عن طهران سـواء أمنـت بنظرية 

ولاية الفقيه أم لم تؤمن.
أن النفـوذ الايرانـي السـري فـي العـراق والمغطـى بأغطيـة 
منظمـات مجتمـع مدنـي ومنتديـات ثقافيـة ودينية، وشـركات 
سـياحية وتجاريـة وصناعيـة، وشـركات أمنيـة توفـر الحماية 
اللازمـة لرجـال دين وسياسـة ونـواب برلمـان ووزراء حكومة، 
وفضائيـات  ودينيـة،  وأقتصاديـة  سياسـية  بحـوث  ومراكـز 
ومجـلات وصحـف ومواقـع الكترونيـة، قـد أسـتنفرت كلها في 
الفترة الاخيرة تحسـبا لأي تحـرك عراقي داخلي قـد يتناغم مع 
الوضع السوري، وأن الاعلان عن هذا الوجود بصــــور المرشد 
الاعلـى في بغداد هو تتويج لكل البناء الـذي أحرزته أيران على 
مدى السـنوات التي تلت الغزو والاحتلال. أنها ممارسة لتعويد 
الشارع العراقي على تقبــــل هذا الوجود العلني، الذي أختبأت 
السـلطات العراقية منه لأنه ليس لها سـلطة أيقافه أو الحد منه. 
كمـا أن الوجـه الاخر لوجـود صور المرشـد الاعلـى الايراني في 
شـوارع وسـاحات بغداد والبصرة، هو وجه من وجوه الصراع 

على المرجعية الدينية.
 فلقد عملت أيران على مدى ثلاثة عقود من الزمن على تحويل 
المرجعية الدينية من النجف الى قُم، لوعيها الكامل بدور الفتاوى 
الدينية في التحشـيد السياسـي الذي هي في أمس الحاجة اليه 
هذا اليوم لإسـتخدامه كأحتياط مضمـون في أي مواجهة قادمة، 
لذلك كانت المبادرة دوما في جمع الخصوم السياسيين العراقيين 
علـى مائـدة الحوار تأتي من قـم وطهران لتعزيـز تأثيرها عليهم 

على حساب مرجعية النجف.

٭ باحث سياسي عراقي
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مدارات

أبعد من الإساءة الى الإسلام والرسول
■ قيل الكثير في ما يُراد من  وراء الإساءة الى الإسلام والرسول 
(ص). لكـن قيـل القليـل في مَن يقـف وراء الإسـاءة. قبـل محاولة 
تفسـير هذه الظاهرة، يقتضي توضيح بعض الواقعات والملابسات 

المحيطة بالفيلم المشبوه، «براءة المسلمين».
عُـرض الفيلـم لأول مـرة، بحسـب صحيفـة «ديلـي تلغـراف» 
البريطانية، مطلـعَ هذا العام في صالة امريكية. لم يحظَ الفيلم بأي 
إهتمام، بادىء الامر، اذ كانت الصالة شـبه خالية، كما لم يحظَ بأي 

تنويه اوتسفيه في الصحافة طيلة أشهر
في مطلع الشـهر الجاري، وُضع مقطع مـن الفيلم لا تتجاوز مدته 
15 دقيقـة على موقـع «يوتيوب» مترجماً الـى العربية. خلال يومين 
اندفعـت مئات الآف الجماهير في غالبية عواصم العرب، من المغرب 
ب  الى المشـرق، في موجات غضب عارم للإحتجاج والإدانة ما تسـبّ
بتخريب او حرق سـفارات للولايـات المتحدة وفرنسـا وبريطانيا، 
ومقتـل السـفير الامريكي فـي ليبيـا وثلاثة مـن موظفي السـفارة، 
ومقتـل وجرح متظاهريـن ومحتجين اثناء التظاهـرات التي جابت 

شوارع القاهرة وبنغازي والخرطوم وصنعاء وبغداد وتونس.
توقيـت وضع الفيلم على موقـع «يوتيوب» كان لافتـاً وذا دلالة. 
فقد تمّ قبل بضعة ايام من زيارة مقررة للبابا بنيديكتوس السادس 
عشـر الى لبنان ايام 14 و15 و16 الشـهر الجاري. كان لزيارة البابا 
هدف مركزي: توقيع وثيقة «الإرشـاد الرسـولي» في عاصمة لبنان 
وتوجيه رسـالة دعم معنوي من على منبرها الى ملايين المسـيحيين 
في المشـرق العربـي الذين يعانـون صنوفاً من التمييـز والتضييق 

والتهجير، ولا سيما في مصر والعراق وسوريا.
 مع نشْـر الفيلم في «يوتيوب» تكشّـفت حقائـق جديدة، منها ان 
مُخرجـه يهـودي امريكي، ومسـاعده قـس قبطي امريكـي من اصل 
مصـري، ومموليه جماعة من المثرين اليهـود الامريكيين، وان منتج 
الفيلم ضلّل الممثلة سـيندي لي غارسيا من حيث نياته والغرض من 
الفيلـم ما حملها على إقامة الدعوى عليه. هذه الحقائق صبّت مزيداً 
من الزيت على نيران الغضب المندلعة من مشاعر المسلمين وعروقهم 

واعصابهم في اربع جهات الارض.
لـم تكـن التظاهـرات والإحتجاجـات قـد انحسـرت فـي شـتى 
انحـاء عالم الإسـلام عندمـا ضرب اعداء الإسـلام والمسـلمين ومن 
يقـف وراءهم ضربتهـم الثانية. فقـد اقدمت مجلة «شـارلي ايبدو» 
الفرنسـية السـاخرة علـى نشـر رسـوم كاركاتوريـة مسـيئة الـى 
الرسـول(ص). الرد جاء سريعاً، شـاملاً وعنيفاً في «جمعة غضب» 
جديدة تفجّرت في شـتى عواصـم العرب والمسـلمين وحواضرهم. 
وكانـت الحكومـة الفرنسـية (كمـا الادارة الامريكيـة) قد تحسّـبت 
لمفاعيل جريمة «شارلي ايبدو» النكراء فاستبقت ردود الفعل بإقفال 
سـفاراتها وقتصلياتهـا ومراكزهـا الثقافية ومدارسـها فـي نحو 20 
بلداً اسـلامياً، فيما نصحت الخارجيـة الامريكية الرعايا الامريكيين 
بإرجاء رحلاتهم غير الضرورية الى باكسـتان واندونيسيا وبلدان 
اسـلامية اخرى. اذ تحوّلت الإسـاءة الى الإسـلام والرسول (ص) 
ازمةً عالميـة بإمتياز، تدخّل الامين العام لـلامم المتحدة بان كي مون 

ليعلن ان الفيلم المسـيء الى الإسـلام «فاضح ومخزٍ». اكثر من ذلك، 
قـال «إن حريـة التعبير حق ثابت تجـب حمايته شـرط ألاّ يصطدم 
بمعتقدات الآخر وقيمه، وحين يستخدم البعض حرية التعبير هذه 
لإسـتفزاز او اذلال اشـخاص آخرين بقيمهم ومعتقداتهم، حينئذٍ لا 

يمكن حمايتها بالطريقة نفسها.»
موقـف الامين العـام للمنظمـة الدولية  واضـح  وهـادف، إلاّ انه 
لـم يقترن بأي تدبير عملـي زاجر. وحده بين المسـؤولين، دعا وزير 
الخارجيـة الايطالـي جوليو تيـرزي الحكومـات الى اقفـال المواقع 

الالكترونية التي تحضّ على الكراهية.
للإسـلام  والمتكـررة  المتعمـدة  الإسـاءة  هـذه  وراء  يقـف  .مَـن 

والرسول (ص) ؟
بإسـتثناء منتجـي الإسـاءة مـن مخرجـين ورسـامين وممولين 
حملـة  بمتابعـة  المهتمّـون  يتوصـل  لـم  متعصيبـين،   وقساوسـة 
الإسـاءة وفصولهـا ومظاهرها، بعد، الى تحديـد الجهة او الجهات، 
الرسـمية اوالخاصـة، التي تقف وراءها. اساسـاً، لـم يُفتح تحقيق 
امنـي او قضائي فـي اي دولة فـي اوروبا اوامريكا مـن اجل تحديد 
مَـن يقـف وراء الحملة من مخططـين ومتواطئين وفاعلين وشـركاء 

ومحرضين.
ليس من إشـتباه او اتهام رسمي، إذاً، موجّه الى احد محدد يقف 
وراء هـذه الحملـة. جلّ مـا صدر وظهر تكهنات وتفسـيرات بشـأن 
الدوافـع الكامنـة وراء الحملة، ابرزهـا التعصب الدينـي، والتمييز 

العنصـري، والكراهيـة السياسـية. غيـر ان مسـؤولين وناشـطين 
متابعين لقضايا حقوق الإنسان في اوروبا، وهيئات مؤيدة للمقاومة 
العربيـة ضـد الصهيونيـة، وقـادة روحيـين وسياسـيين مناهضين 
لسياسة الغرب الاطلسي في مصر والعراق وسوريا ولبنان كشفوا 
في مناسـبات سياسـية رافقت زيـارة البابا بنيديكتوس السـادس 
عشر للبنان وأعقبتها ان ثمة تياراً اهلياً ناشطاً في اوروبا، ولاسيما 
في فرنسـا والمانيـا والدانمارك، وفي امريكا، ولاسـيما في الولايات 
المتحـدة وكنـدا، لـه اغراض أبعـد من مجرد الإسـاءة الى الإسـلام 
والمسـلمين، وانه يحظى بدعم غير مباشـر من قيادات ومؤسسـات 

رسمية في تلك الدول.
يمكن توضيح اغراض قادة ونشـطاء هـذا التيار العنصري على 

النحو التالي:
ثمـة قلـق فـي دول اوروبية عـدّة من تناقـص مطّرد فـي المواليد 
وبالتالي في عدد السـكان «الأصليين»، يقابلـه تزايد مطّرد في عدد 
الوافدين والمهاجرين الاجانب، وخصوصاً من دول افريقيا وآسـيا، 
ومـن الشـبان والشـابات المسـلمين والمسـلمات مـن ذوي البشـرة 
السـمراء. الـى ذلك، تَضيق اوسـاط اوروبيـة كثيرة بتزايـد اعداد 
المواطنين المسـلمين، اي حَمَلَة جنسـيات دول اوروبيـة، الذين بات 
تعدادهـم يفـوق بمجموعـه 35 مليونـاً. وعليه، يقاوم نشـطاء هذا 

التيار العنصري ظاهرة تكاثر المسلمين في اوروبا بمواقف ثلاثة :
اولها، معارضة ضم تركيا بملايينها الثمانين المسلمين الى الاتحاد 

الاوروبي
ثانيها، كبح تدفق المهاجرين، لاسيما المسلمين، من افريقيا وآسيا، 
والتشـدد في اجـراءات التجنيـس ومنح الجنسـية للمهاجرين من 

البلدان الإسلامية. 
ثالثهـا، افتعـال صراعـات وفِتن طائفيـة في الـدول العربية ذات 
المجتمعات المسـيحية كثيفة العدد كمصر والعراق وسـوريا ولبنان 
مـن جهة، وتسـهيل معامـلات اجتذاب المسـيحيين العـرب الى دول 

اوروبا ومنحهم جنسياتها من جهة اخرى.
ثمـة مـا يشـبه الإجمـاع لـدى قـادة ونشـطاء حقـوق الإنسـان 
ومقاومـي العنصريـة في الوطـن العربي واوروبا وامريـكا على ان 
فيلم «براءة المسـلمين» المشـبوه هـو مجرد حلقة فـي مخطط كبيبر 
يرمـي الى افتعال فتنة دموية بين المسـلمين والمسـيحيين، ولاسـيما 
بين المسـلمين والاقباط في مصـر، ترهيباً للمسـيحيين وترغيباً لهم 
لمغـادرة اوطانهـم والإتجـاه الـى اوروبـا وامريـكا والإقامـة فيهما 

واكتساب جنسيات دولهما. 
في هذا المجال، يشير نشطاء حقوق الإنسان ومناهضو العنصرية 
الـى العـراق كمثـال وعِبـرَة. فقد تسـبّب الإحتـلال الامريكـي لبلاد 
الرافدين وحملة التمييز والإضطهاد التي مارسها بعض التنظيمات 
الإرهابية المشـبوهة والمدسوسة ضد المسـيحيين العراقيين بتهجير 
عشرات الآلاف منهم. ويبدو ان العنصريين الاوروبيين والامريكيين 
يركّـزون حملتهـم، في هـذه الآونـة، على اقبـاط مصر ومسـيحيي 
سـوريا لإجتـذاب المحبطـين والمضطهديـن فـي صفوفهـم الـى دول 
اوروبية حريصة على سـد النقص المطّرد في سـكانهـا بمجاميع من 

المهاجرين غير المسلمين، ولاسيما المسيحيين.

٭ كاتب لباني 

د. عصام نعمان٭

شهادات من زمن الانفصال حين يتصرف الكبار....

■ جملــة مواقــف تبرز فــي ذهني كلّمــا اقتربنــا من يوم 
الثامن والعشرين من أيلول، يوم الانفصال المشؤوم للوحدة 
المصرية – الســورية عــام 1961، وهو بالمناســبة يوم رحيل 
القائــد الكبير جمــال عبد الناصــر عام 1970، ويــوم تحرير 
بيروت بعد أسبوعين من الاحتلال الإسرائيلي لها عام 1982، 

ويوم انطلاق انتفاضة الأقصى عام 2000.
أول المواقف كانت للمراقب العام السابق لجماعة الإخوان 
المســلمين في ســوريا الدكتور عصام العطــار ، والذي امتنع 
عــن توقيع وثيقــة الانفصال وقد وقعّها آنــذاك عدد من ابرز 
الساسة الســوريين تأييداً للحركة الانفصالية، وقد ازدادت 
أهمية امتناعه أنه جاء، رغم الخلاف المعروف بين «الإخوان» 

والرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
فــي أول اتصال هاتفــي لي معه في مقر منفــاه في ألمانيا 
قبــل عامين وحــين ســألت العطار عن ســبب موقفــه آنذاك 
أجــاب:» كيف تريدنــي أن أبارك حركة هدمت حلماً يســكن 
أبنــاء الأمــة منذ قــرون، إن خلافنا مع نظام الوحدة شــيء، 

وتمسّكنا بالوحدة شيء آخر».
أما الموقف الثاني فقد عبّرت عنه الشــخصية السياســية 
السورية  البارزة الراحل رشدي الكيخيا، زعيم حزب الشعب 
الســوري الليبرالــي ذي الكتلــة النيابيــة الأكبــر في مجلس 
النواب السوري لسنوات عدة، وأحد زعماء حلب التاريخيين، 
والذي توفي عام 1987 في نيقوســيا ( عاصمة قبرص) التي 

أقام فيها منفياً بعد سنوات من إقامته في بيروت.
فنــدق  فــي  الســبعينات  أواخــر  فــي  الكيخيــا  التقيــت 
انتركونتينتــال في بيــروت حيث كان يقيــم، وكانت تجمعه 
بوالدي صداقة متينة منذ أن جمعتهما الجمعية التأسيســية 

التي أقرّت الدســتور الســوري عام 1950، ســألته عن سبب 
امتناعــه عــن التوقيع على وثيقــة الانفصال، رغــم أن بعض 

أقرب السياسيين إليه قد وقّع عليها.
أجابنــي السياســي الســوري البــارز المعــروف بنزاهته 
وصدقــه، والــذي «تقاعد في ذروة النفــوذ» كما وصفته في 
مقال نشــرته «السفير» يوم رحيله: «موقفنا من أخطاء نظام 
الوحــدة وخطاياه معروف، لكن الوحــدة العربية هي هدفنا 
الأســمى الذي لن نتخلى عنها أيّاً تكــن الاعتبارات، الأخطاء 

نصّححها من داخل الوحدة وليس على حسابها....»
وهنا ســألته: «ورئاســة الجمهورية التي جاءت إليك على 

طبق من ذهب للمرة الثانية، فلماذا رفضتها أيضاً.»
أجــاب بترفّع وأنفة لا يداخلهما أي ندم:» لقد اعتذرت عام 
1955 عن قبول ترشــيحي لمنصب رئاسة الجمهورية لأنني لا 
أريــد أن أكون واجهة لحكم العســكر وقد تمادوا في التدخل 
بالشــؤون السياســية، واعتذرت عــام 1961 لأنني لا أريد أن 
أكون رئيســاً لجمهورية  الانفصال، وأنــا، ككل أبناء وطني 

وأمتي، وحدوي مهما كانت الظروف.»
أمــا الموقف الثالث فقد شــهدت عليه بعد ثلاثــة أيام على 
حادثــة الانفصال عام 1961، حــين اصطحبني والدي ( وأنا 
الفتى المتحمس للوحدة التي اغتالها الانفصاليون) إلى منزل 
سرّي كان يقيم فيه مؤســس البعث الراحل الأستاذ ميشيل 
عفلق في الاشــرفية فــي بيــروت، وكان الرجــل مختبئاً اثر 
معلومات تلقاهــا المقربون منه عن نيّة احــد الأجهزة الأمنية 
الســورية أبّــان الوحــدة اختطافــه مــن بيروت مــع تصاعد 
الخــلاف بين البعــث والقائد الراحل جمال عبــد الناصر في 

أواخر الخمسينات.
يومها سألت الرجل الهادئ الرصين الذي يحترم جلساءه 
حتــى ولو كانوا فــي عمر الفتيان مثلي: «ما رأيك أســتاذ بما 
جرى فــي ســوريا قبل أيــام» (وكنــت اقصــد الانفصال)، 
أجابني الرجل بســرعة، وهو البطيء عادة، وبحسم الواثق 

مــن رأيه: «انــه (أي الانفصــال) طبعــاً مؤامرة اســتعمارية 
ورجعية أستغلت أخطاء الوحدة لضربها».

وعدّت لأســأل مؤســس البعــث وأمينــه العام: مــاذا عن 
البعثيين، هل ســيقاومون الانفصــال (وكنت المح إلى بعض 
قادتهم ممن وقــع على وثيقة الانفصال) وقــال عفلق بنبرة 
قوية: على البعثيــين أن يقاوموا الانفصال بــل أن يتصدروا 
مقاومته، وأن لا يســجنوا أنفســهم في حساسيات الماضي 

وعقده...
وماذا عن عبد الناصــر وخلافكم معه، قال المفكر العربي: 
انــه قائد تاريخي كبير، والخلاف معــه لا ينتقص من إقرارنا 
بقيادته ودوره، ليس على مســتوى الأمة وإنما على مستوى 

العالم كله.
أمــام هذه المواقف الثلاثة الشــديدة الحضور في ذاكرتي 
ووجداني، لا أنسى مشهداً رابعاً، هو بالفعل  مشهد تاريخي 
حين وقف جمــال عبد الناصــر، رئيس الجمهوريــة العربية 
المتحدة، بعد أســبوع علــى الانفصــال (1961/10/5) ليعلن 
إعــادة قوات مظلية أرســلها من مصر وبقيــادة المقدم جلال 
هريدي لمســاعدة الجموع الشــعبية والقطاعات العســكرية 
(المؤيــدة للوحدة) المعارضــة للانفصال، لا ســيّما في حلب 
واللاذقية، ويقول كلمته الشــهيرة «المهم أن تبقى ســوريا»، 
وليوافــق فــي الكلمة ذاتها على عودة ســوريا إلــى الجامعة 
العربية والأمم المتحدة رغــم عدم اعترافه بحكومة الانفصال 

بانتظار أن يختار الشعب السوري الحكومة التي يريد...
أســتحضر هذه المواقف اليوم، وبعد أكثر من نصف قرن 
علــى بعضهــا، لكي أذكر رجــالاً كباراً، من تيارات سياســية 
وعقائدية مختلفــة، تجاوزوا الاعتبارات العابرة ليتمســكوا 
بالمبــادئ الكبرى للأمــة.... وفــي طليعتها الوحــدة العربية 

وعمادها دائماً هو الوحدة الوطنية في كل قطر. 

 ٭ كاتب من لبنان

معن بشور٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حل الميليشيات في ليبيا

حسن الترابي في الثمانين: تأملات ومراجعات 

الاردن عندما يعلق في حفرة الشك والشكوى

(1)

■ دفعتنـي اسـباب متعـددة لابتعـد عـن الخليـج 
العربي والشـرق الاوسـط عامة واهوال ما يجري في 
اجـواء هذه البقعة الجغرافية الهامـة من العالم رحت 
الى جمهورية فيتنام لكي اسـمع مـن العامة والخاصة 
كيـف هزمـوا كل مـن عاداهم مـن جوارهـم الجغرافي 
ودول كبرى مثل فرنسـا والولايات المتحدة الامريكية 
وحلفائهـا في الحرب. الشـعب الفيتنامـي في النصف 
الثاني مـن القرن العشـرين اسـتطاع توحيـد فيتنام 
شـماله وجنوبه ورحت اسأل هل هناك دعاة لانفصال 
الجنـوب عن الشـمال ومـا هي احـوال اتبـاع الديانة 
المسـيحية فـي اجـواء الهيمنـة البوذية والشـيوعية 
رحت اناقش من التقيت بهم من المشـتغلين بالصحافة 
والاعـلام والتعليـم كيـف ينظـرون الـى حـال العالم 
العربي وهل يناصرون قضاياه كما كنا نناصر ثورتهم 
او ان شـئت حركة توحيـد فيتنام فـي النصف الثاني 
مـن القرن العشـرين قابلت بـين من قدر لـي مقابلتهم 
اسـاتذة جامعـات وبعـض كـوادر الحزب الشـيوعي 

الحاكم المشتغلين بالتعليم والاعلام .

( 2 )

تركت الشـرق الاوسـط والنيـران مشـتعلة في كل 
زاويـة مـن زواياه ونـذر حرب شـاملة قد تقـع في اي 
لحظـة في هذا الجزء مـن العالم ورحت انشـد الهدوء 
والتأمـل وملاحظـة مـا يجري فـي العالـم العربي من 
بعيـد الـى جانـب ما ذكـرت اعلاه لكـن لاحقتنـي نذر 
الحرب حتى في اقصى الشـرق. صراع قد يتصاعد الى 
مواجهة مسـلحة بين الصين العمـلاق الجامح على كل 
الصعـد واليابان المترقب لدور يؤديه لتصفية نزاعات 
جغرافية بين روسيا واليابان وصراع اخر بين اليابان 
والصـين وهـو موضع الاحتـكاك فـي تلـك المنطقة من 
العالـم .الصـراع القائم اليـوم بين عملاقين اسـيويين 
يدور حول فرض السيادة على ثلاث جزر غير مأهولة 
لا تزيد مسـاحتها عـن سـبعة كيلومتـرات مربعة تقع 
فـي ارخبيـل نانسـي شـوتو الـذي يضـم العديـد من 
الجزيـر وتقول الوثائـق اليابانية ان سـيناكوكو تقع 
تحت السـيادة اليابانية منذ عـام 1895 ونظرا لهزيمة 
اليابـان فـي الحـرب العالميـة الثانية وضعت نانسـي 
شـوتو تحت الوصايـة الامريكية ضمن معاهدة سـان 
فرانسيسـكو فـي عـام 1952 واعيدت الـى اليابان في 
عـام 1971 .امـا الصـين الشـعبية فتدعـي ان الجزيرة 
المتنـازع عليهـا (ديـاو يـو) كانت جـزءا مـن اراضيها 
منـذ العصـور القديمة وهـي مأوى لصيادي الاسـماك 
الصينيين وكانت تحـت ادارة تايوان تنازلت الاخيرة 
عنهـا لصالح اليابان عـام 1895 لكنها ردت الي الصين 

الشعبية في عام 1952 .
هـذا الموضـوع القـى بثقله علـى المشـتغلين بهموم 
منطقـة جنوب شـرق اسـيا فلا يمكن الحديـث مع احد 
مـن العامة او الخاصة الا ويثـور هذا الخلاف الصيني 
اليابانـي والتخـوف ممـا قد يـؤدي ذلـك الخلاف بين 
العملاقين الصين واليابان على المنطقة برمتها وخاصة 

بعد تحركات وزير الدفاع الامريكي في المنطقة. 
يقـول احد كـوادر الحزب الحاكـم في فيتنـام وهو 
ليس مـن القيادات العليا في الحـزب «ان الصين دولة 
عظمى قوية عسكريا واقتصاديا يديرها حزب شيوعي 
بعقلية رأسـمالية لديها شبق في التوسع على حساب 
جيرانهـا حتـى فيتنام لم تسـلم من اطمـاع الصين في 
مياهها الاقليمية نحن في فيتنام منشغلون بالنهوض 
ببلادنـا اقتصاديـا وتعليميا بعد ما لحـق بنا من دمار 
شنته علينا الولايات المتحدة الامريكية وكل حلفائها ، 
ومن قبلها فرنسا واستطعنا تحقيق الانتصاروتحرير 
بلادنـا وتوحيدهـا . اننـا نعتـرف للصـين بالجميـل 
لمسـاعدتها لنا خلال حرب الوحدة والتحرير لكن ذلك 
لا يعني التنازل عن حقوقنا او السماح بالتعدي علينا 
«، وراح محدثي يقول الصين واليابان لهما معنا تاريخ 
طويل قاومنا طموحات تمددهم على حسـاب سيادتنا 
واراضينـا ومياهنا الاقليمية ونحن رغـم جراحنا من 
حـروب مضت مع الطامعين فـي الهيمنة ورغم تركيزنا 
علـى التنميـة الا اننا لن نسـمح بـاي قوة مهمـا كانت 

قوتها ان تنال من سيادتنا ووحدتنا .
قلـت لمحدثـي الشـيوعية انتهت في مهدها موسـكو 
والصـين  الشـرقية  اوروبـا  دول  كل  فـي  وانهـارت 
الشـيوعية تعمـل اليـوم بفكـر رأسـمالي اي ان الفكر 
الشـيوعي قـد هـزم وانتـم هنـا مابرحتم تتمسـكون 
بالحزب الحاكم الوحيد اي الحزب الشيوعي ومركزية 
التخطيـط الاقتصـادي الـى متـى سـتبقون علـى هذا 
المنوال؟ قال : نعم الحزب الشـيوعي انحل في روسـيا 
وهنـاك اسـباب عديدة علـى اسـتعداد لتفصيلها لكن 
وقتـك ووقتي لا يسـمحان بالتوقف عند هـذه النقطة 
لكـن دعني اذكـرك بأن الحزب الشـيوعي الـذي حكم 
في موسكو واوروبا الشرقية لاكثر من سبعين عاما لم 
يجدد شبابه وبقيت قياداته جامدة تحكم بعقلية ما قبل 
الحرب العالمية الاولى الى جانب اسباب اخرى اما في 
فيتنام فالوضع مختلف كليا قيادات الحزب الشيوعي 
عندنا ليسـت ابدية انها متغيرة عبر انتخابات ، لدينا 
رضـى عام عـن ما يفعل الحـزب والدولة وهـذه الميزة 
كانت غائبة في المجتمعات الاوروبية الشـيوعية الامر 
الذي سـارع في انهيار تلك الاحزاب بمجرد فتح نافذة 

صغيرة في جدار الاصلاح .
في فيتنام الحزب الشـيوعي يجـري عملية اصلاح 
في كل الحقول وقياداته العليا ووسط الهرم التنظيمي 
في حالة تجديد مسـتمرة. لقد حققنـا الكثير في مجال 
الاعمـار والاصـلاح بعـد تحقيـق النصـر عـام 1974 
ونعترف ان المهمة ليست بالسهولة لكن اصرارنا على 

النجاح وسنحقق اهدافنا ونحن جبهة موحدة. 

حوارات سياسية
في فيتنام رأي القدس

■ فـي الأسـبوع الـذي أعقـب نشـر مقالنا السـالف 
بمناسـبة ثمانينيـة الشـيخ حسـن الترابـي، تابعـت 
مداخلـة الشـيخ في مؤتمـر الإسـلاميين والديمقراطية 
الذي رتبه مركز الدراسـات في قناة الجزيرة ثم المقابلة 
مـع علـي الظفيري فـي برنامـج «فـي العمـق». وكانت 
الملاحظـة الأولى هي أن الثمانين التي حملها الشـيخ لم 
تنقص كثيراً من حيويتـه وتوقد ذهنه، حيث نجح إلى 
حد كبير في إرسـال الرسـائل التـي أراد تبليغها –مهما 
كان مجـال الاختلاف حولهـا- كما اجتهـد (وهو أمر لا 
يقـل أهمية) في تجنب مـا كان لا يريد قوله. وقد ذكرني 
هذا بمناسـبة أخرى راقبته فيهـا وهو يجري مقابلة مع 
صحافـي أمريكي كان يريـد أن ينتزع منـه إدانة لعنف 
الجماعات الإسلامية في مصر وغيرها. ودامت المحاولة 
أكثر من نصف ساعة دون نجاح يذكر، حيث كان الشيخ 
ينتقل إلى العموميات حيناً، ثم يعرج على خصوصيات 
الحالة المصريـة أحياناً أخرى، ولم يسـتطع الصحافي 

أن يظفرمنه بشيءً. 
وهذا يشـير أولاً إلـى نقطة مهمة، وهـي أن الترابي، 
خلافاً لما يشـاع عـن «براغماتيته»، لا يجامـل كثيراً في 
إبانـة مواقفـه الفكرية. فقد كان بوسـعه، وهو يتحدث 
إلـى صحافي أمريكـي، أن يسـجل نقاطـاً بالتعبير عن 
إدانة عنف الجماعات السـلفية، خاصة أنه على خلاف 
عميـق مع هـذه الجماعات التـي يكفره بعضهـا. ولكنه 
لـم يجنـح إلى هذا الحـل السـهل، وأصر على التمسـك 
بموقـف صعب ومعقد. وهذا يؤكد مـا ذهبنا إليه من أن 
الترابـي لـم يكـن يبالي أن يضحي بالسـمعة الحسـنة 
مقابل تحقيق أهـداف بعيدةالي المدى، كما حدث عندما 
تمسـك بالمصالحة مع النميري في ظروف صعبة، وهذه 

سياسة ذات مخاطر عالية.
وهذا يقودنـا إلى نقطة أخرى، وهي إشـكالية الفكر 
عنـد الترابي ثم إشـكالية الخطاب الفكـري. فهو يجيد 
الانتقال بين مستويات الخطاب الفكري المختلفة: حيث 
لديـه خطاب ذو طبيعة جماهيرية، وآخر موجه لعلماء 
الديـن، وثالـث للخاصـة، ورابـع للمفكريـن، وخامس 
للغرب، وهكذا. ولكن عمليات الانتقال هذه قد تستخدم 
في أحيان كثيـرة للتعمية أكثر منها للتبيين. فهكذا نجد 
الشـيخ يتنقل عندما طلب منه تحديـد أخطاء التجربة 
السـودانية بين التفسير الاجتماعي («فتنة السلطة»)، 
والديني-التاريخـي (الخلافة الراشـدة لم تدم سـوى 

ثلاثة عقـود)، وأخيراً الاعتراف بأخطـاء غير محددة، 
ممـا يعني فـي نهاية الأمر تغييـب المسـؤولية. فهي إما 
حتميـة اجتماعيـة أو قدر سـماوي لا مفك منـه، أو هي، 
إذا فرض التنزل إلى الواقـع، فاللوم يلقى على خصوم 

اليوم، أتباع الأمس، ممن «سقطوا في الفتنة».
ويذكرني هذا بتساؤل وجهته له قبل سنوات طويلة 
حـول «المثاليـة» التـي اشـتمل عليهـا كتابـه «الإيمان: 
أثره فـي حياة الإنسـان»، وهـو أحد «دفاتر السـجن» 
التي صنفها في السـبعينات. وكنت قد شـرعت في عام 
1986 في إعداد رسـالة الدكتـوراه التي كان موضوعها 
«التطور الفكري والسياسـي لحركة الإخون المسـلمين 
فـي السـودان، 1949-1986». وفـي تلـك الأيـام كانت 
المصـادر شـحيحة عن حركـة كانـت حتى وقـت قريب 
محظورة، وبالتالي تفتقد الوثائق المنشورة. والمفارقة 
أن هـذا كان ينسـحب على بقيـة الأحزاب السياسـية، 
والسـاحة الفكريـة عمومـاً، باسـتثناءات قليلة، حيث 
لـم أجـد رغم تنقيبـي في أضابيـر محفوظـات الوثائق 
الرسمية والجامعية كتابات ذات حجم ووزن تعبر عن 
برامج الأحزاب أو عـن رؤى فكرية موثقة، إلا فيما ندر. 
واضطـررت لأعتمد على مراجعة أرشـيف الصحف، ثم 
المقابـلات، إضافـة إلى بعض الأعمال الرائـدة النادرة، 
مثـل كتـاب حسـن مكـي عـن نشـأة حركـة الإخـوان 

وتطورها حتى عام 1969.
فيما يتعلق بالحركة نفسـها، كانـت الملاحظة هي أن 
الشـيخ الترابـي كان الوحيـد بين قياداتهـا الذي كانت 
له أعمال منشـورة على قلتها، وكـون معظمها نصوص 
محاضرات سـجلت ونسـخت. ورغم وجود مساهمات 
نـادرة لشـخصيات مثـل جعفـر شـيخ إدريـس ومدثر 
عبدالرحيـم وابراهيـم أحمـد عمـر، إلا أنهـا إمـا كانـت 
قديمـة وغير متوفـرة (إدريـس) أو ذات طابع أكاديمي 
(عبدالرحيم) أو في مسـألة فرعية مثل فلسـفة التنمية 
(عمر). وعليه كانت لم يكن بمقدور أي دراسـة عن فكر 
الحركة أن تتجـاوز الترابي وفكـره، وتحديداً «الثورة 
الفكريـة» التـي أحدثها في مقـولات الحركـة بعيداً عن 

«السـلفية» التقليديـة للحـركات الإسـلامية، وباتجاه 
التحديـث والبراغماتيـة. وقـد لقيـت هـذه التغييرات 
مقاومة عنيفة من قبل التيار «السـلفي» ممثلاً وقتها في 
جعفر شـيخ ادريـس ومحمد صالح عمـر ومالك بدري، 
والتيـار الإخوانـي التقليـدي بقيـادة صـادق عبدالله 
عبدالماجد ومحمـود برات والحبر يوسـف نور الدائم، 

وهو التيار الذي قاد انشقاق عام 1980. 
لهذا السـبب كان عنوان الكتاب الذي نشـر كنسخة 
مختصـرة من الأطروحة «ثـورة الترابي»، وهو بدوره 
مختصـر لعنوان الفصل التاسـع، وهو «ثـورة الترابي 
الفكريـة». وقـد أثار هـذا انتقـادات من بعـض قيادات 
فـي الحركـة، رأت أن الكتاب ضخـم دور الترابي. وهو 
انتقـاد غيـر دقيـق لسـببين، أولهمـا أن هـذا الانتقـاد 
اقتصر على النظر للعنـوان، ولم ينظر لمضمون الكتاب 
الذي لم يقتصر على مسـاهمات الترابي، ولا حتى على 
مسـاهمات الحركة الإسـلامية السـودانية، بل اشـتمل 
علـى فصـل تنـاول حركة الإحيـاء الإسـلامية الحديثة 
بمجملهـا منـذ القرن التاسـع عشـر، وفصـل آخر حول 
تاريـخ السـودان الحديـث، أعطـى كل ذي حـق حقـه. 
بـل كانـت هنـاك مقاطع عمـا وصفنـاه بثـورة حقيقية 
أحدثها نظام الرئيس الأسبق جعفر النميري في البنية 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد. 
فالحديـث عـن «ثـورة الترابـي»، مثـل الحديث عن 
إذن حديثـاً وصفيـاً، وليـس  النميـري»، كان  «ثـورة 
تقييماً. وهـذا أمر أملتـه متطلبات ومعايير الدراسـات 
العليـا في الجامعات الغربية، حيث لا يسـمح بمقولات 
لا تؤيدهـا الوثائـق وتسـندها حجـج موضوعية. وقد 
زاد الأمر تعقيداً أن المشـرف على رسالة الدكتوراه كان 
علـى خبـرة ودراية عميقين بشـؤون السـودان، وكان 
علـى خلاف معـي حـول معظم القضايـا، ولهـذا كان لا 

يتـرك أي جملة تمر بدون تعليق أو اعتراض. ويذكرني 
هذا بالمشـرف على رسالة الماجسـتير التي أعددتها في 
جامعـة ويلـز تحـت عنـوان: «نظـرة كارل ماركس إلى 
الفسـلفة»، وكان ماركسـياً متطرفـاً ينتمـي إلـى التيار 
التروتسـكي. وكانت بيننا مناكفات مسـتمرة حول كل 
جانب من البحث. وأذكر مرة أنه كتب معلقاً على فقرات 
تتنـاول تحليـل لشـخصية ماركـس يقـول: «أقترح أن 
يوضع هذا التحليل للشـخصية –وقد يسـميه البعض 
اغتيالاً للشـخصية- في نهاية الفصـل.» ولكن لا بد أن 
أضيف هنا أن القيم التي تسـود المؤسسـات التعليمية 
هنـا أن مثـل هذا الخـلاف لـم يكن يؤثـر فـي الاحترام 
المتبادل، أو ينتقل إلى فرض وجهات النظر. ويسعدني 
أن أقول أنني ما أزال أتمتع بصداقة المشـرفين حتى بعد 

تقاعدهما عن التدريس.
الانتقـاد للعنـوان كان غير دقيق كذلك لسـبب آخر، 
وهـو أن المضمون اسـتند علـى الوثائـق والوقائع، من 
ناحيـة مسـاهمة الترابي الموثقة من جهـة، وتأثيره في 
تغيير مسار الحركة من جهة أخرى. هذا التأثير يعترف 
به خصـوم الترابـي قبل أنصـاره، حيث طفق الشـيخ 
جعفر شيخ ادريس يردد أن الترابي «اختطف» الحركة 

وحرف مسارها.
السـؤال أعـلاه الذي وجهتـه للشـيخ الترابي حول 
«المثاليـة» جـاء فـي أول لقـاء لي بـه بعد أن بـدأت في 
إعداد الرسـالة، وذلك في العاصمة الباكستانية إسلام 
أبـاد فـي صيـف عـام 1997، حيث كنـا نحضـر مؤتمراً 
حـول الوحـدة الإسـلامية. فـي تلـك المرحلـة، كنت قد 
اطلعـت علـى ما يكفـي من الوثائق المنشـورة ما سـمح 
بتكويـن فكرة أوليـة حول تطور الحركة، والإشـكالات 
السياسـية التي كانـت تواجهها. وقد انتهزت سـانحة 
اللقـاء فـي إسـلام أبـاد لعقـد عدة لقـاءات مع الشـيخ 
اسـتوضحه فيها بعـد النقاط، وذلك فـي متابعة لمقابلة 
«أرابيـا» فـي سـبتمبر 1982، والتـي تناولـت تفاصيل 
مسـيرته السياسـية والفكريـة. وكجملـة اعتراضيـة 
هنـا لعله مـن المفيـد أن نذكـر أن لقـب «الشـيخ» الذي 

أخـذ يطلق على الترابي فـي الثمانينات كان في الأصل 
اسـماً حركياً أطلقه عليه الناشـطون في العمل السري 
في مطلـع السـبعينات حينمـا كان في المعتقـل أو رهن 
الحبس المنزلي. ذلك أن اسـم «الشـيخ» هو اسـم شائع 
عند السـودانيين، بينما كان اسـتخدام لقب «الشـيخ» 
لزعيم حركة إسـلامية حديثة بعيداً عن الأذهان لدرجة 
أن الإشارة للترابي باسـم «الشيخ» لم تكن يثير مجرد 
الشـبهة أن المقصـود هـو الزعيـم! وكان من السـهل أن 
يقال، «لقد التقيت الشـيخ بالأمس وسـمعت منه كذا»، 
أو «هـل يمكنـك إيصال هذه الرسـالة إلى الشـيخ»، في 
مكان عام، دون أن يخطر للسـامع العابر أن المقصود قد 

يكون الترابي. ألا سقى الله تلك الأيام!
كانت أهـم النقاط التي اسـتوضحتها «الشـيخ» في 
لقاء إسـلام أباد تتعلق بالمثالية الطوباوية، والتجريد 
المفـرط، في كتاباته، خاصة كتـاب «الإيمان»، وبالتالي 
البعـد عن الواقع. فهو يتحدث عن القيم السـامية التي 
يغرسـها الإيمان في نفس الفرد، ويسـتنتج من ذلك أن 
سـلوك المؤمـن يكون مثاليـاً في كل مقام، فهـو زاهد في 
السلطة، محب للعدل حريص عليه، يؤثر الآخرين على 
نفسه، إلخ. ولكن واقع الحال، خاصة في ديار الإسلام، 
يشـير إلى عكس ذلك. فالسـؤال المطروح في السودان 
وغيـره من بلاد المسـلمين هو: لماذا قصر المسـلمون وما 

زالوا في الالتزام بالمبادئ العليا المنصوص عليها؟
تلخصـت الإجابـة التـي تطـوع بهـا الشـيخ فـي أن 
المطلـوب هو تحديـد المبادئ أولاً، ثم يتـم قياس الواقع 
عليهـا والسـعي إلـى تقريبه منهـا. وكمـا أوضحت في 
القسـم المنشـور من البحث، فإنني لم أجد تلك الإجابة 
مقنعـة، لأن التهـويم فـي دنيـا المثاليـات، خاصـة حين 
يخلق الانطباع بعلاقة شـبه حتمية بينهـا والواقع، قد 
تكـون أشـبه بالانصرافية. وقـد تأكد هذا التشـكك بما 
حدث بعد ذلك، وخاصة في مداخلات الشـيخ الأخيرة، 
وخطابـه عمومـاً منـذ المفاصلـة، حيث أصبحـت هناك 
ضرورة الآن لحديث أكثر إقناعاً عن ملابسات انحراف 
الواقع عن المثال. وتحديداً، لا بد من تحليل أكثر واقعية 
ودقـة لطبيعة المثال من جهة، ولأشـكال الانحراف عنه 

من جهة أخرى، مع تحديد واضح للمسؤوليات.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ لا يمكـن بحـال مـن الأحـوال الإسـتنتاج بـأن الخيـارات التـي 
وضعهـا العاهـل الأردنـي الملـك عبدلله الثانـي الأسـبوع الماضي في 
حضن الحركة الإسـلامية سياسـيا وإعلاميـا ووطنيـا تتطلب إنتاج 
وصلة {ردح سياسي} مكررة وممجوجة مارسها بعض كتاب التدخل 
السـريع في الصحـف التابعة لحكومة تقول يوميا للشـعب الأردني : 

أنا حكومتكم البائسة جدا.
ولا أسـتطيع إطلاقـا كمراقـب وكمواطـن أن أفهم بـأن واجبي بعد 
حديث الملك الشـهير عن خيـارات الوقت المـأزوم وإنطلاقا من قواعد 
الـولاء والإنتمـاء يتطلـب {تصديـق} مسلسـل الأكاذيب والتشـهير 
الذي طال الأخوان المسـلمين بعد نحو 20 مقالا معلبا تشهر في الواقع 
بالنظام ومؤسساته ولا تقدم كالعادة إلا خدمات جليلة للإسلاميين.

 لست مع الأخوان المسلمين ولدي تحفظات وملاحظات كثيرة على 
خطابهم السياسـي المراوغ في بعض الأحيان خصوصا عندما يتعلق 

الأمر بموقفهم من الدولة المدنية والتعددية السياسية.
 لكن أتفهم بالمقابل شـكوى رئيس شعبتهم السياسية الزميل مراد 
العضايلة وهو يعدد الجهات الخارجية التي إتهم الأخوان المسـلمون 

بالتبعية لها قائلا: لم يبق إلا إتهامنا بالتبعية لكوريا الشمالية.
وأقدر بالمقابل أنهم مساهمون كبار في الأمن والإستقرار الإجتماعي 
وأنهـم اليوم العنـوان الأبرز وقد يكون الوحيـد للوحدة الوطنية في 
البـلاد ولا أرى أبـدا إلا سـعيا للهدم والعبث بإسـتقرار البـلاد عندما 
يسـعى أحـد المغامريـن فـي الإعـلام أو السياسـة لشـيطنة الحركـة 
الإسـلامية أو لفلسـطنتها في سـياق موضة التصنيف والتمييزالتي 

أصبحت{مهنة} بالنسبة للكثير من المجازفين .
..هـذه المهنـة تعمـل على تدميـر ملامح الوطـن الأردني كمـا يقول 
الشـاعر الصديق حبيب الزيودي وهو يشـير لأوراق العنب المحيطة 
بجميـع منازل قريته قائـلا: كيف يريدني البعض أن أنسـى بأن هذه 
{الداليـة} خليليـة ثم يضيـف: الخليل قدمـت دوالي العنـب للكرة 
الأرضيـة وداليتـي أداعبهـا كل صبـاح فتذكرنـي بفلسـطين والأردن 

وبالإنسان معا.
 ولعلـي لا أبلغ إذا شـعرت اليـوم بان المواطن الأردنـي {أعقل} من 
حكومته وأكثر رشـدا منها فمن يسـاهم بزعزعة أمـن النظام وتأليب 

الحـراك وإسـتفزاز الشـارع هـم نخبـة مـن 
سـقيمة  بيروقراطيـة  بقـرارات  المجازفـين 
تدلـل فقـط علـى حقيقـة يتيمـة تتمثـل فـي 
وجود مراكز قوى أساسـية داخل مؤسسات 

النظـام لا زالت في {غيبوبة} ولا تقرأ الواقع الإجتماعي والإقتصادي 
والسياسي كما هو أو لا تريد أو لا تعرف كيف تقرا أصلا.

 المواطن الأردني اليوم لا يصدق الحكومة والسـلطة وأي شـخص 
يخطط لإسـتلاب عقل الجمهور الجمعي وتعزيـز مكانته في الخارطة 

كل ما عليه فعله المعارضة والمناكفة ورفع الصوت والسقف.
وفي غالب الأحيان تلعب شتائم الحكومة وإتهامات فريق التدخل 
السـريع دور الرافعـة التـي تسـحب من رصيـد النظـام وتضيف في 

رصيد من يناكفه ويعارضه.
 مـأزق مـن هـذا النـوع والحجم منتـج حصريـا داخل مؤسسـات 
السـلطة ولا علاقة له بالشـيخ زكي بني إرشـيد ورفاقه ولا بأجندات 
خارجيـة ولا بمؤامـرة كونيـة خفيـة متصلـة بالمشـروع الصهيونـي 
فالأخير لديه سـفارة فـي قلب عمان والأخيرة لها سـفارة في قلب تل 

أبيب وأحبال الود متصلة بين إسرائيل والحكومة الأردنية.
 ومن يحرصون علي ذلك الود أو يسهرون على إدامة التواصل مع 
إسـرائيل هم أنفسـهم الذين يحرضون النظام يوميا على الإسلاميين 

وعلى المعارضة وعلى الحراك.
علـى  الكواليـس  وراء  بالعتمـة  يدخلـون  الذيـن  أنفسـهم  وهـم 
صاحـب القرار لكي يقنعوه بأن الأخوان المسـلمين في الواقع {تنظيم 
فلسـطيني} فـي الأردن وبـأن الإصـلاح الحقيقي سـينتهي بتسـليم 

الدولة الأردنية الهاشمية للفلسطينيين أو الإسلاميين.
 إنها لعبة مضجرة ومملة تعطل الإصلاح الحقيقي وتخيف النظام 
لمصلحـة فئة من الإنتهازيين ورموز الحرس القديم الذين لا مكان فعلا 
لهم على الخارطة في إطار إصـلاح حقيقي وإنتخابات نزيهة والذين 

يرتبط إسـتمرار مصالحهم أصـلا في تواصل 
لعبة تخويف النظام وصاحب القرار من كلفة 
الإصلاح والتغييـر رغم أن الإصلاح الجذري 
هو الطريق الأسـهل لتعزيـز النظام وحمايته 

لعدة قرون مقبلة.
مـرى أخـرى يتـورط الإعـلام الرسـمي للأسـف بالمنطـق البائس 
السـقيم الـذي يطلق إتهامـات جزافية لا أسـاس لها مـن الصحة عبر 
أقلام شـابة وموهوبة يفتـرض أن تركز أولا على المهنـة قبل تحويلها 
لخشـب في محرقـة الإعلام الـرداح الذي تجاوزه الواقـع الموضوعي 

ليس في العالم ولكن في الأردن أيضا.
 وأزعم أن خيـارات الملك التي قيل أنها مباغتة وحساسـة وحرجة 
كانـت تعبر عن سـلوك سياسـي بإمتيـاز وأن تقليب هـذه الخيارات 
على أي جنب لا يدلنا ولا بالأحلام على أي إشـارة يمكن أن نفهم منها 
بأن المقصود مهاجمة الإسـلاميين وبهذه الطريقة المؤلمة المؤسفة فقبل 
أسـابيع من وصلة الردح المؤذية كان الشيخ حمزة منصور في القصر 

الملكي يتعانق مع ملك البلاد.
 وبعد أسـابيع سنشاهد الشـيخ منصور يتجول برفقة علية القوم 
على سـجاد القصر الملكي وقد يقسم ولاء القسـم الدستوري كرئيس 
لوزراء المملكة ..هذا هو الأردن كما عرفناها وهذه هي مؤسسـة القرار 
الأردنيـة كمـا عهدناهـا وإذا كان خطاب مؤسسـة القصـر عاتب على 
الأخوان المسلمين أو غاضب منهم أو حتى يلاعبهم بالسياسة فالفرصة 
مواتيـة لنـا جميعا لأن نصمـت ونراقـب أو لنقل كلمة حق أو نسـكت 
أبدا فالتشـهير بالإسـلاميين والحراك وتبرير الإعتداء على الحريات 
الصحافية وإعتقالات النشـطاء اليوم لا يفيد أحـدا وأول المتضررين 
منه هو النظام والولاء والإنتماء لا يعني التجديف والإفتراء وترديد 

إتهامات لا تنطلي على طلاب الصف الخامس الإبتدائي.
 وسـبق لنـا أن شـاهدنا وسـائل إعـلام المؤسسـة الرسـمية وهي 

تخدم المعارضة الإسـلامية في الشـارع وتعزز حضورها وأسهمها في 
الإنتخابات بعد وصلات تشهير غير مهنية مماثلة.

 وقد سـمعت مباشرة من أحد أقطاب القصر الملكي بأن اليد لا زالت 
ممـدودة للبحث عـن مخرج للأزمة مع الإسـلاميين والملـك عندما قال 
بأن أمام الإسـلاميين خيارين هما الشارع أو المشاركة في الإنتخابات 
كان يوصل رسـالة سياسـية بإمتياز لا تنطوي علـى تهديد ولا تلوح 
به بل تعرض الواقع كما هو وتسـعى للتحريك والتغيير في المعادلات 

الجامدة.
 أنـا شـخصيا أفهـم كلام الملـك علـى هـذا الأسـاس ولا أراه تحديا 
للإسـلاميين ولغيرهم أو قطعيـا ونهائيا فمؤسسـة الحكم في بلادي 
لا زالت ملاذا للجميع والشـيخ عبد اللطيـف عربيات كان يتصل فورا 
بالملـك الراحل حسـين بـن طلال عندمـا يرغب بقتديم شـكوى له ضد 
الحكومة والأجهزة الأمنيـة..كان الأردن دوما بهذه الصورة وينبغي 
أن يبقى فسـؤال شـرعية النظام لا يطرحه اليوم ـ رغم كل الفسـاد- 
أحـد في الشـارع أو المعارضة ومـن يطرحه هـم أزلام النظام وأدواته 
البائسـة التي تتصـرف علـى طريقة الدببة وسـط كومة مـن الجرار 
فتجثـم علـى صـدر صاحبهـا وتحطم الجـرار وتدمـي عابر السـبيل 

والمتفرج.
الأردن وطن جميل ومدهش بمؤسسـاته وشعبه ويستحق خيارا 
ثالثـا بالتأكيـد ومن غيـر المعقول أن يتخنـدق الناس حـول خيارين 
لا ثالـث لهمـا بعنوان خيـار الدولة أو خيـار الأخوان المسـلمين ..بين 
الخياريـن توجـد أغلبيـة صامتـة مـن المسـحوقين والشـرفاء الذين 

يريدون النظام والأخوان المسلمين والمعارضة والولاء معا.
لابد من مبادرة بإسم الخيار الثالث تنهي حالة الإستقطاب المتأزم 

وشعبنا الأردني الوفي يستحقها.
 مثـل هذه الخيارات {وطنية}.. ليسـت رسـمية ولا حزبية ..معنى 
ذلك واضح ويتمثل في أن تقدم جميع الأطراف تنازلا من أجل مصلحة 
الوطن حتى نغادر معا ما يسـميه المخضرم عبد الإله الخطيب بحفرة 

الشك والشكوى.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في الاردن

بسام البدارين٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر

■ الرئيــس المصري محمد مرســي اســتغل جريمــة مقتل 16 
جنديا مصريا على ايدي مجموعة اســلامية متطرفة في ســيناء 
قرب الحدود مع قطاع غزة لعزل المشير حسين طنطاوي ومعظم 
زملائه في المجلس العســكري المصري الاعلى وشــن حملة امنية 
مكثفة لفرض سيطرة الدولة على سيناء، وحقق نجاحا ملموسا 

في هذا الاطار.
القيادة الليبية الجديدة التــي تبلورت صورتها بعد انتخابات 
المجلــس الوطنــي التأسيســي الليبــي (البرلمان المؤقت) تســير 
علــى النهج نفســه تقريبا عندمــا اتخذت من اقتحام متشــددين 
اســلاميين مقر القنصليــة الامريكية في بنغازي ومقتل الســفير 
واثنين من دبلوماســييه غطاء لنزع سلاح بعض الميليشيات في 

المدينة واخضاعها لسلطة الدولة.
عمليــات المداهمــة التــي نفذتها وحــدات من الجيــش الليبي 
اقتحمــت مقرات تســيطر عليها بعض الميليشــيات فــي مدينتي 
بنغــازي وطرابلس ووضعتهــا تحت امرة رئاســة هيئة الاركان 
وعزلت قيادتها، ولكن هذا لا يعني ان هذه الميليشــيات ستختفي 
بين ليلة وضحاها حســب بعــض العارفين ببواطــن الامور على 

الارض.
الميليشــيات التــي تســعى القــوات الحكوميــة لحلهــا وعزل 
قيادتها تعتبر نفسها شــريكة اساسية في الحرب التي اطاحت 
بالنظام السابق، وقد لا تستسلم بسهولة، رغم ان الوعود المالية 

والوظيفية (الانضمام الى وحدات الجيش) مغرية للغاية.
الوضع في ليبيا ما زال غير مســتقر في ظــل غياب المصالحة 
الوطنية، وبســط ســيطرة الدولــة بالكامل علــى مختلف انحاء 
البلاد. فــاذا كانت الولايات المتحدة الامريكيــة القوة الاعظم في 
العالــم عجزت اجهزة مخابراتها عن القيام بقراءة صحيحة لهذا 
الوضــع، وتوفير الحمايــة لقنصليتها ودبلوماســييها، فانه من 
الصعب الجزم بان الحكومة الجديدة، واجهزتها الامنية الوليدة 

ستكون قادرة على النجاح فيما عجزت فيه هذه القوة الاعظم.
الســيد محمد المقريف الرئيس الليبــي الجديد كان واقعيا في 
تصريحاته التي ادلى بها بعد حادث اقتحام القنصلية الامريكية 
عندما توقع حــدوث حالة من الفوضى في اعقــاب محاولة حل 

الميليشيات العسكرية بالقوة.
اقفال المقرات العلنية لهذه الميليشــيات قــد يؤدي الى نزولها 
تحت الارض، وهذا تطور اكثر خطورة، لان خطرها سيكون اكبر 
ممــا كان عليه في الســابق، مضافا الى ذلــك ان عدم تمثيلها في 
الحكومة ومؤسساتها السياســية والعسكرية ربما يغذي حالة 

من الغبن والتهميش التي تشتكي منهما في الوقت الراهن.
واذا صحــت الانباء عن تواجد قــوات للمارينز على الاراضي 
الليبية لحماية الســفارة وبعض المنشــآت الاخــرى، وكذلك عن 
تحليق طائــرات امريكية بدون طيار في الاجــواء الليبية لمطاردة 
العناصر الاسلامية المتشــددة والمتهمة بالتورط في قتل السفير 
واقتحــام القنصلية، وهي تبدو انباء صحيحة فان هذا ســيوفر 
الذخيرة لهــذه الجماعات لمحاربة هذه القوات. والحكومة الليبية 
التــي قبلت بوجودها على غرار ما حدث في افغانســتان واليمن 

والعراق.
مهمة الســلطات الليبية الجديدة لا  تبدو ســهلة على الاطلاق، 
وحل بعض الميليشــيات واســتيعاب عناصرها فــي الجيش قد 
يــؤدي الــى زعزعة وحدة هــذا الجيــش مســتقبلا، مثلما حدث 
للجيش الافغاني الذي اوقفت قــوات التحالف التعاون معه بعد 

التأكد من اختراقه من قبل حركة طالبان.
الصورة تبدو قاتمة، ولكن هناك حالة من التفاؤل في اوساط 
الليبيــين بان  المســتقبل ســيكون حتمــا افضل، ومــا اقتحامهم 
لمقرات الميليشــيات الامنية في بنغازي كعلامة رفضهم للفوضى 
الامنية التي تشــكلها الا احد المؤشرات الاساسية على رغبة هذا 

الشعب في قيام دولة مدنية حسب اعتقاد الكثيرين.
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ومؤسســة  الاردنيــة  الثقافــة  وزارة   •  
فلســطين الدولية نظمتا أمســية وحفل تكريم 
للشاعر الفلسطيني سميح القاسم، في المركز 
الثقافــي الملكي تحــدث فيــه الوزيــر الدكتور 
صـلاح جرار، والرئيس التنفيذي للمؤسســة 

الدكتور أسعد عبد الرحمن.
وفرقتــه  سـليمان  كمـال  الفنــان  قــدم  و   
الموســيقية    مــن فلســطين 48، فقــرة غنائيــة 
تراثيــة ثم القــى الشاعرالقاســم كلمــة تلاها 
توقيــع ديوانــه «هيرمافروديتــوس وقصائد 

أخرى».

قطامـش  مصطفـى  عـادل  الدكتــور   •  
مســؤول المكتــب الاداري لجماعــة الاخــوان 
المســلمين في محافظة شــمال ســيناء، اصدر 
الرئيس المصري محمد مرسـي قــرارا بتعيينه 

نائبا للمحافظ.   

• الجامعة الامريكية فــي القاهرة واصلت 
وقف الدراســة فيها لليوم الرابع على التوالي 
بســبب تجمعــات الطــلاب امام الأبــواب لمنع 
الاســاتذة مــن الدخــول احتجاجا علــى رفع 

المصروفات بنسبة سبعة في المائة.

• انتخب عمــدة مدينة فاس المغربية حميد 
شـباط، امينا عاما جديدا لحزب الاســتقلال، 
احد اقــدم الاحــزاب المغربية وثانــي قوة في 
الائتلاف الحكومي الحالي، في ختام تصويت 
داخلي غير مسبوق شــارك فيها اكثر من 900 
ناشــط في الحزب، وهو نقابي يبلغ من العمر 

53 عاما.

• منتــدى عبدالحميــد شــومان الثقافــي 
بالاردن، اســتضاف  المدير التنفيذي لمؤسسة 
ســلطان بن علــي العويــس الثقافيــة الدكتور 
عبدالإلـه عبدالقادر لالقاء محاضرة بعنوان» 
المشــهد الروائي في دولة الإمــارات العربية»، 
في مقر المنتدى بجبل عمان. وترأس الجلســة 

الدكتور غسان اسماعيل عبدالخالق.

عبدالناصر 
والاخوان والثورة

الياس خوري

■ مــن المنطقي والعقلاني ان اتفق مع شــريف يونس وخالد فهمي 
والعديد من المثقفين المصريين، على ان ثورة 25 يناير لم تُسقط حسني 
مبارك عن عــرش جمهوريتــه الوراثية فقط، بل قامت ايضا باســقاط 
المنظومة الشــرعية التي اسســها الإنقلاب العسكري الذي اتخذ شكل 
تغيير اجتماعي وسياســي كبير واصطلح على تسميته باسم ثورة 23 

يوليو.
كما ان قراءتي الشــخصية لهزيمــة الخامس مــن حزيران/يونيو، 
اوصلتنــي الــى قناعة بأن شــرعية الانقلاب العســكري تهــاوت بعد 
فضيحة الفشــل في بناء جيش قوي، وبعد هزيمة كارثية حلت بمصر 
خلال ثلاث ساعات اســتغرقتها عملية تدمير ســلاح الطيران. فتفكك 
الجيش وتشــرّده في ســيناء كان دليلا علــى ان البنية نفســها كانت 
مضروبــة، اذ رغــم الكارثة التــي حلت بالطيــران، وهي غيــر مفهومة 
عســكريا الا بوصفهــا تقصيرا يعادل الجريمة، فــإن انهيار الجيش لم 

يكن حتميا، الا لأنه كان فاقد الأهلية لخوض الحرب.
ومــع ذلك فــإن عبدالناصر لا يزال يحتل مكانــة خاصة في وجدان 
الكثيرين، وهذا ما جعلني انتشــي وانا استمع في ميدان «عابدين» في 
القاهرة، الى اغنية «وطني حبيبي الوطن الأكبر»، واهتف تحت صورة 
كبيرة لناصر مع الجموع التي احتشــدت من اجل اعلان تشكيل التيار 

الشعبي المصري مساء الجمعة 21 ايلول/سبتمبر.
هل هي النوستالجيا الى صورة الأب؟

كان عبدالناصــر يحمل صفة مزدوجــة: كان الأب بما تحمله الأبوة 
مــن مهابة وشــعور بالآمان، وكان الابــن بما يعني ذلك من اســتعداد 
النــاس لمغفرة الأخطــاء.  وهو عكــس خلفائه ومقلديه من المســتبدين 
العرب، الذين استبدلوا صورة الزعيم – الأب بصورة الوحش المخيف. 
لا يمكــن ان يــرى المواطن في تماثيــل المقلديــن الكاريكاتوريين لناصر 
وصورهم ســوى الترهيب والتخويف، فهم فوق الناس، وضخامتهم 

توحي بقدرتهم على دوس الجميع بأحذيتهم.
اغلــب الظــن ان فرحي وفرح يســري وناهــد نصراللــه ومجموعة 
الأصدقــاء والصديقات المصريين الذين كانوا معي، وهؤلاء لم يكونوا 
ناصريين بل كانوا من اشــد المنتقدين للتجربة الناصرية،  باســتعادة 
شــيء من اجواء الحقبة الناصرية، جاء من مكان لا علاقة له بالحنين، 

بل  من  لحظة مرتبطة بمسألتين:
الأولــى هــي المنــاخ السياســي والثقافــي فــي مصر بعــد انتخاب 
الاخواني محمد مرســي رئيســا. فلقــد حملت خطــب الرئيس الجديد 
شــيئا مــن ثأر الجماعة مــن الخمســينيات و الســتينيات، اي من زمن 
ناصر، حين استطاع الرجل ان ينتصر ايدولوجيا وسياسيا على الفكر 
الاخواني، عبر مشــروعه السياســي المناهض للهيمنة الاســتعمارية، 
وعبر مشــاريع التصنيع التي بدأها مع الســد العالــي، وعبر محاولته 
بنــاء دولــة الرعايــة الاجتماعية. لــن اكرر المكــرر هنا لأقــول ان مقتل 
التجربة كان في تسليط حكم المخابرات واخراج الشعب من السياسة، 
ضه بعد ذلك، وهذا ما  فالبنيــة الديكتاتورية لم تحصّن النظــام الا لتقوِّ
اشارت اليه الســهولة النســبية التي حقق فيها انور السادات انقلابه 

السياسي على الناصرية.
غير ان نجــاح الاخــوان الانتخابي، والــذي يعود جزئيــا الى عجز 
التيارات القومية واليســارية والليبرالية  والاســلامية المســتنيرة عن 
التوحــد في مشــروع سياســي- انتخابي، اعاد النقاش، ولو بشــكل 
موارب، الــى الماضي. لكن لا بد من التنويه بــأن تجربة  ميادين الثورة 
منعــت الشــطط الــذي كان من الممكــن ان يدمــر كل شــيء، فيما لوتم 
الانحياز الى مرشح النظام القديم احمد شفيق بصفته ممثلا للمؤسسة 

العسكرية التي انتجت الناصرية.
هذا الثــأر من ناصر، لم يأت بســبب اخطاء نظامه، بــل جاء نتيجة 
العقلية القديمة التي تحكمت بالاخوان، وقادتهم الى اخطاء سياســية 

قاتلة في زمن ناصر، وقد تقودهم اليوم الى مصير مشابه.
والثانية هي شــعور نخب الثورة وشــبابها بأن ميــدان التحرير قد 
سُــرق منهــا. وان الجماعة الاخوانيــة التي ترددت فــي الانخراط في 
الثورة فــي البداية، ثم راوغت ورقصت تانغو التعديل الدســتوري مع 
المجلس العسكري، كشفت عن مشروعها الذي يجسده المليونير خيرت 
الشاطر، الذي يستعد للعب دور احمد عز في النظام الجديد، وفاوضت 
الامريكان وقدمت كل التنازلات المطلوبة، قد نجحت في الاستيلاء على 

السلطة والثورة، وهي تسعى اليوم الى أخونة مؤسسات الدولة.
خيبة الأمل شــعور سابق لأوانه. فالثورة ليســت نشوة ايام ميدان 
التحريــر التــي تحولت الى اســطورة مصريــة جديدة، بل هي مســار 
طويــل ومعقد وبالغ الصعوبة. الثورات ليســت جميلــة الا في الكتب، 
لكنهــا في الواقع اليومــي مريرة وصعبة ومأســوية ايضا. والناس لا 
تثور كي تتمتع، لأنها تعلم ان نشــوة الثورة قصيــرة، وان ما ينتظرها 
هــو الهول.  لا يثور الناس الا حين تنفجر الثــورة فيهم، اي حين تصير 
الثورة مســألة لا مفرّ منها، لأن الناس لن تخســر فيها ســوى قيودها. 
والا كيف نفسّــر هذا الاصرار البطولي الاسطوري الذي يبديه الشعب 
الســوري على الاســتمرار في ثورتــه، رغــم الدمــار والقتــل والمجازر 

والقصف الوحشي.
انتخاب مرســي كان متوقعا ومنطقيا، فالنظام القديم تم استبداله 
بالقوة الوحيدة المنظمة التي بنت نفوذها من خلال شبكات اجتماعية، 
ومــد ايديولوجــي اصولــي، احتل الفضــاء الاعلامي مــن الخليج الى 
الخليج. لكن هذا قد يعني ايضا ان حكم مرســي وجماعته ليس سوى 
مرحلة قد تقصر او تطول. ســقوطها ليس مرهونا بفشــلها في تقديم 
حل لمشــكلات مصر الاقتصاديــة والاجتماعية والسياســية فقط، بل 
مرهــون ايضا بمدى قدرة البدائل السياســية من ديموقراطية وقومية 
ويســارية علــى تعلم السياســة والتشــكل في قــوى منظمــة وفاعلة 

وتحمل رؤية جديدة.
هــذا لا يعنــي ان بديــل الاخــوان ســوف يكــون عــودة الناصرية، 
فالناصريــة كمشــروع لا يقوم  بغير ثلاثــة عوامل: الجيــش والزعيم 

الكارزمي والأزمة العامة.
مصــر فــي ازمة انتقــال، لكــن بعد عقــود طويلة من حكــم االجيش 
وصيحــة الميــدان باســقاط حكم العســكر، فمــن غير الممكــن ان يملك 
الجيش شــرعية الحكــم، خصوصا بعــد اخراج الفاكهة الفاســدة من 
مواقعها بســهولة مطلقة، مثلما حصل مع المشــير طنطــاوي والفريق  

عنان، اما الزعيم الكاريزمي فلا وجود له ولا جدوى من انتظاره.
العــودة الــى اغاني مرحلة الناصرية، ليســت ســوى محاولة لبناء 
تــوازن نفســي في مواجهــة صعوبــات المرحلــة الجديدة مــن الثورة 
المصرية، توازن يســتعيد شــيئا من المعاني، وينقذ اللغة السياسية من 
التســطّح الذي يســم الفكر الأصولــي، لا اكثر. اما المســتقبل فمرهون 
بنضج النخب السياســية المدنية وقدرتها على تقديم رؤية من اجل ان 
تكــون مصر وطنا لجميــع ابنائه بطوائفهم المختلفة، حيث تســود قيم 

المساواة والعدالة.
عند خروجنا مــن ميدان «عابدين»، قال احــد الأصدقاء ان تحليلي 
جيد ومنطقي، لكنه لا  يتناســب مع نشــوتي في الميدان، وســألني اذا 

كنت احب عبدالناصر.
طبعا احبه، ولكن!

ابتسم صديقي وطلب مني ان لا استخدم كلمة ولكن، وقال ان مصر 
الحديثة عرفت حضورين لا يمكن مقاومة ســحرهما: ام كلثوم وجمال 

عبدالناصر.
هــذا صحيح قلــت، واردت ان اكمل بكلمة ولكــن، لكنني وجدت ان 

هذه الكلمة لم تكن مناسبة في تلك اللحظة على الأقل.

اردني يحمم اطفاله في مقر ادارة المياه
سائق أردني يخلع ملابسه في الشارع احتجاجا على مخالفة مرورية

■ عمـان ـ يـو بي اي:أقدم سـائق سـيارة أردنـي على خلع 
ملابسه والبقاء شـبه عار في الشارع عند دوار منطقة صويلح 
شـمال غـرب العاصمـة عمـان، احتجاجاً علـى مخالفـة نظمها 

شرطي مرور بحقه.
ونقلـت صحيفة «الغـد» اليوميـة على موقعهـا الإلكتروني، 
عن شـهود عيان، قولهم إن «السـائق لم يتـردد بعد جدال حاد 
مع رقيب السير، في خلع ملابسه والوقوف شبه عار على مرأى 
المـارة، الأمر الذي تسـبب بإحداث حالة مـن الفوضى والإرباك 
عنـد دوار صويلح بشـمال غرب العاصمة الذي غالباً ما يشـهد 

أزمات مرورية خانقة».
يشـار إلى أن حادثـة مماثلة وقعـت في العـام 2008 بمدينة 

إربد (شـمال) عندما أقدم مواطن في الــ 45 من عمره على خلع 
ملابسـه أمام المارة في شـارع جامعـة اليرموك في إربد شـمال 

البلاد، احتجاجا على مخالفة سير قيمتها 30 دينارا.
وتناقلـت مواقـع الكترونية اخباريـة اردنية شـريط فيديو 
يظهر فيه مواطن اردني وهو يحمم اطفاله في مقر سـلطة المياه 

في محافظة الزرقاء شمال شرق عمان.
ويقول الاب في الشـريط «انا المواطن الاردني هيثم حسـني 
احمد ظافر من سكان حي شاكر في الزرقاء (23 كلم شمال شرق 
عمان)، نحن من 6 اشـهر لم تصلنا الميـاه الا مرة واحدة، ويوم 
غد تبدأ المدارس وعندي خمسـة أطفال، فاضطررت للقدوم الى 

السلطة ليستحم أطفالي». 

ويضيف وهو منشـغل بغسـل احـد اطفالـه «اتصلت بمدير 
اسـتجابة  أي  اجـد  ولـم  مسـؤول  مـن  وباكثـر  الميـاه  سـطة 
فأضطــــررت ان آتي هنـا كي احمم الاطفال حتـى يذهبوا غدا 

للمدارس نظيفين». 
ويوضـح بينمـا تتصاعد ضحـكات اطفاله الخمسـة، وهم 4 
صبية وفتاة، انه «في المرة القادمة سـوف احضر الغسيل» الى 

هنا. 
ويتابـع «اتمنـى مـن المسـؤولين ان يـروا هـذا المشـهد حتى 

يتحرك عندهم الاحساس والضمير». 
ويتابع مناشـدته «أتمنى ان يشـاهد هذا الشريط الملك حتى 
يـرى معانـاة الشـعب الاردنـي واهـل الزرقـاء مـن شـح المياه 

وتسلط المسؤولين وتحكمهم». 
ويقـول الاب في الشـريط ايضا «انا لا اعمـل وليس لدي اي 
دخـل وليس بامكاني شـراء ماء (من صهريج ميـاه) بما لا يقل 

عن 20 دينارا (حوالى 30 دولارا)». 
والمملكـة، التـي تغطي الصحـراء 92٪ مـن اراضيها، وتعد 
احـدى افقـر دول العالم في المياه، تعتمد بشـكل كبير على مياه 
الأمطار لتغطية احتياجاتها في حين يفوق العجز السنوي 500 

مليون متر مكعب. 
ويحتـاج الاردن الذي يتزايد عدد سـكانه البالـغ حاليا 6,3 
مليـون نسـمة بنسـبة 3,5 بالمئة سـنويا، الـى 1600 مليـار متر 

معكب من المياه لسد حاجاته العام 2015. 

تلوث هواء اوروبا يقصر العمر 

بريطانيا: السجن مدى الحياة 
لمسلم  قتل زوجته الحامل بعد اعتقاده أن أرواحاً تلبستها

■ بروكسـل ـ رويترز) - قالت الوكالة الاوروبية للبيئة في 
تقرير إن جسـيمات متناهية الصغر تعد من أسوأ أشكال تلوث 
الهواء تنتشر بمسـتويات خطيرة في أوروبا وان كان القانون 
قـد نجح في خفـض بعض المواد السـامة الناجمة عـن العوادم 

والمداخن.
ويتسـبب تلـوث الهـواء في خفض متوسـط الاعمـار بنحو 
ثمانية أشـهر في المتوسـط بل بنحـو عامين فـي المناطق الاكثر 
تضـررا مثـل المناطـق الصناعية في شـرق اوروبا لانه يسـبب 

أمراضا منها سرطان الرئة ومشاكل أوعية القلب.
وقالت جاكلين مكجليد المديـرة التنفيذية للوكالة الاوروبية 
للبيئة في بيان اليوم الاثنين «سياسة الاتحاد الاوروبي قلصت 
انبعـاث الكثير من الغازات الملوثة للهـواء خلال العقد المنصرم 
لكـن علينا ان نمضي قدما» مبـرزة المخاطر القائمة قبل مراجعة 

مقررة لتشريع مطروح في الاتحاد الاوروبي.
واسـتطردت «في دول كثيـرة لا يزال تركيـز ملوثات الهواء 
أعلـى مـن المسـتوى المسـموح بـه لحمايـة صحـة المواطنـين 

الاوروبيين.»

وفي بيان مشـترك مـع الوكالة الاوروبية للبيئـة قال جانيز 
بوتوشـنيك مفـوض البيئة في الاتحاد الاوروبـي ان عام 2013 
سـيكون عـام الهـواء وانه سـيركز علـى تعزيز القوانـين التي 

تحكم جودة الهواء في دول الاتحاد.
وهذ الجسـيمات المجهريـة هي أكثر ملوثـات الهواء خطورة 

في أوروبا.
وتضمـن التقرير أحدث البيانات لعـام 2010 وقال ان 21 في 
المئة من سـكان الحضر تعرضوا لهذه جسيمات الدقيقة بتركيز 

أعلى من المستوى اليومي الذي يسمح به الاتحاد الاوروبي.
وتعرض نحو 30 في المئة من سـكان المدن لمستويات سنوية 
اعلـى مـن تلـك التـي يحددهـا الاتحـاد الاوروبي للجسـيمات 
الدقيقـة التي يمكن ان تنتقل من الرئة الى الدم مسـببة مخاطر 

صحية. 
وتعتبـر المسـتويات التـي تضعهـا منظمـة الصحـة العالمية 
أكثـر صرامة من تلك التي يضعها الاتحـاد الاوروبي. وبمعايير 
منظمـة الصحة العالميـة تعرض كل السـكان الاوروبيين تقريبا 

لمستويات خطيرة من التلوث. 

■ لندن ـ يو بي اي: أصدرت محكمة بريطانية الإثنين، حكماً 
بالسـجن مدى الحياة بحق شاب مسلم من أصول آسيوية قتل 
زوجتـه الحامـل، بعـد أن اقنعتـه عائلته بـأن أرواحاً شـريرة 

تلبستها.
وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بـي بي سـي) إن محمد 
ممتـاز (25 عامـاً)، ادعى بأن زوجتـه نائلة (21 عامـاً) حاولت 
خنق نفسـها فـي المنزل عـام 2009، لكـن محكمة التـاج بمدينة 
بيرمنغهـام حكمـت عليـه بالسـجن مـدى الحياة مـع 3 آخرين 
من أفـراد عائلته. واشـارت إلى أن محمد ووالـده ضياء الحق 

ووالدتـه سـلمى، وكلاهمـا في الـ 51 مـن العمـر، وصهره حمد 
حسن، ادانتهم المحكمة في وقت سابق من هذا العام.

واضافـت (بي بي سـي) أن المحكمة اسـتمعت إلـى أن عائلة 
محمـد كانـت تعتقد بـأن زوجـة ابنها نائلـة تلبسـتها الأرواح 
الشـريرة، وعثر المسـعفون على جثتها في غرفـة نوم في منزل 

العائلة وكانت حاملاً في شهرها السادس.
وامـرت محكمة التاج فـي بيرمنغهام أن يخـدم محمد مدة لا 
تقـل عن 13 عاماً من الحكم الصادر بحقه، ووالديه ضياء الحق 

وسلمى 15 عاماً، وصهره حمد 13 عاماً.

■ لوس أنجليس ـ د ب أ: في تصريحات غير معهودة عن حياته الخاصة ، أعرب الممثل الأســباني الشــهير 
خافيير بارديم عن سعادته الشديدة بزواجه من الممثلة الأسبانية بينيلوبي كروز. 

وقال بارديم /43 عاما/ ، المعروف هو وزوجته /38 عاما/ بندرة تصريحاتهما عن علاقتهما الزوجية ، في 
مقابلة مع مجلة «جي كيو»  الرجالية الأمريكية: «أنا سعيد بزواجي منها...لقد عثرت على توأم روحي فيها...

إنني أتنفس وأشعر بالسلام». 
ولم يؤكد بارديم أو ينفي صحة شائعات حول حمل زوجته في طفل ثان. 

يذكر أن بارديم تزوج كروز في تموز/يوليو عام 2010 بعد علاقة دامت فترة طويلة ، وانجبت كروز طفلهما 
الأول في كانون ثان/يناير 2011 . 

احووااللل االلنناااسسس

التكنولوجيا
 تقضي على فن

 المحادثة بين الموظفين 
■ لندن ـ يو بي اي:أظهرت دراسـة 
(دايلـي  صحيفـة  نشـرتها  جديـدة 
اكسـبريس) الاثنـين، أن التكنولوجيا 
قضت على فن المحادثة بين الموظفين في 

بريطانيا.
مـن   ٪70 أن  الدراسـة  ووجـدت 
الموظفين البريطانيين يفضلون الإتصال 
بزملائهـم عبر البريـد الإلكتروني بدلاً 
مـن محادثتهـم وجهـاً لوجـه، حتى لو 

كانوا يعملون في مكتب واحد.
وأشـارت إلـى أن بعـض الموظفـين 
أقـروا بأنهـم يتعمـدون الابتعـاد عـن 
الحديث المباشـر رغبـة منهم في تجنّب 
الأسـئلة المحرجـة، والتقليـل أيضاً من 
فـرص الاضطـرار لتحمل أعبـاء المزيد 

من العمل.
وقالـت إن 30٪ فقط مـن الموظفين 
المحادثـات  يفضّلـون  البريطانيـين 
المباشرة وجهاً لوجه لتجاوز إشكالات 
الأخـــرى،  بالوسـائل  الإتصـال 
لاعتقادهـم بأن الدردشـة مـع زملائهم 
هي أسرع وسـيلة لتسـوية العديد من 

القضايا.
وأضافت الدراسة أن أكثر من ٪50 
من الموظفين البريطانيين يشعرون بثقة 
أقـل عند التحدث مع الناس شـخصياً، 
بسـبب اعتمادهـم بشـكل ثقيـل علـى 
استخدام البريد الإلكتروني والهواتف 
عبـر  الإتصـالات  وخدمـات  المحمولـة 

شبكة الإنترنت مثل سكايب.
ولفتـت إلـى أن البريـد الإلكتروني 
هـو أكثر وسـائل الإتصال شـيوعاً بين 
لأنـه  البريطانيـين  الموظفـين  أوسـاط 
يحتفظ بسـجلات الإتصالات، ويعتقد 
جميعهم أنه يسـاعد على إقامة علاقات 

طويلة الأمد مع زملاء العمل.
مـن  الكثيـر  إن  الدراسـة  وقالـت 
الآن  ينظـرون  البريطانيـين  الموظفـين 
بمثابـة  الهاتـف  عبـر  التواصـل  إلـى 
حـل وسـط، بفضـل التكنولوجيا التي 
وفّرت لهم الإتصال عبر مجالات كثيرة 

أخرى.

بعد 20 عاماً: 4.5 مليون يورو تعويض 
لإيطالي عن وفاة زوجته وابنتهما أثناء الولادة

■ رومـا ـ يو بي اي: حصل إيطالي علـى 4.5 مليون يورو كتعويض عن وفاة 
زوجته وابنتهما أثناء الولادة بعد 20 عاماً على المأساة. 

وذكـرت صحيفـة «إيـل جيورنـال دي سيسـيليا» الإيطاليـة إن محكمـة في 
صقليـة حكمت بـأن تمنح مصلحة الشـؤون الصحيـة في في مدينـة أغريغنتو، 
أندريـا بيلانكا تعويضاً بقيمة 4.5 مليون يورو عن وفاة زوجته ماريا (40 عاماً) 
وابنتهما مارتينا بسـبب عدم كفاءة الفريق الطبـي.  والمفارقة أن الوفاة حصلت 
فـي آب/أغسـطس عام 1992، أي أن القضاء اسـتغرق 20 عامـاً ليبت في القضية 

وهو أمر ليس غريباً عن القضاء الإيطالي المعروف ببطئه.
وكانت الزوجة في حالة ولادة في إحدى مستشـفيات أغريغنتو حين أصيبت 

بنزيف مفاجئ وتوفيت لاحقاً في مدينة باليرمو حيث نقلت بالمروحية. 
ولدى الثنائي 3 أولاد آخرين. 

وانتهـت المحاكمة التي تجري لثلاثة أطباء فـي قضية قتل غير متعمد للزوجة 
وابنتها، بتبرئة اثنين من الأطباء واتفاق بين القضاء والطبيب الثالث.

وقالـت المحكمة إن سـبب الوفاة هو عـدم المراقبة الكافية للوالـدة بعد حقنها 
بـ»سينتوسـينون» وهو أمـر ضروري لأنها كانت تخطت الأسـبوع الأربعين من 

الحمل.

جريمة قتل لخلاف على التخلص من القمامة 
■  هانـوي ـ د ب أ: ألقـت الشـرطة في هانـوي القبض على رجـل لقتله اثنين 
من جيران والده طعنا في مشـاجرة بسبب إلقاء المخلفات المنزلية وفق ما أفادت 
به وسـائل إعلام محلية.  وذكر موقع فيتنام نت الاخباري  أن نجوين فان دونج 
/35 عاما/أتهـم بالقتل.  وقال الموقـع إن والد المتهم نجوين فان لان /56 عاما/ قام 
صبـاح يوم السـبت بإبلاغ  جارته  فوونج ثي ثـاو /41 عاما/ بألا تتـرك القمامة 
في شـارعهم قبل جمعها.  وتشـاجر الاثنان وطلبت ثاو من عدد من أفراد عائلتها 

الذهاب إلى منزل لان وتهديده. 
وخـلال المواجهةالتي تلت ذلك ، أتهـم دونج الذي كان في منزل والده في ذلك 
الوقت ، بإسـتخدام سـكين لقتل أحد أشقاء ثاو وشـقيق زوجها وأصابة زوجها 
بجـروح بالغة.  وفـي فيتنام ، يفتـرض أن تقوم المنـازل بتسـليم مخلفاتها  إلى 
عمـال تنظيف الشـوارع في أوقات محـددة يوميا ، لكن في الواقـع أن الكثير من 

الناس يتركونها على جانب الطريق لجمعها. 

امرأة تجمع 6 آلاف قطعة 
تتعلق بشخصية «ميكي ماوس»

■ واشـنطن ـ يو بي اي: سجّلت امرأة أميركية من ولاية فلوريدا رقماً قياسياً 
بجمعهـا أكبر مجموعة تذكارات تتعلق بالشـخصية الكرتونية الشـهيرة «ميكي 
ماوس». وذكرت صحيفة «أورلاندو سـنتينل» أن جانيت إسـتيفز كانت أول من 
سجل رقماً قياسياً ودخل موسوعة الأرقام القياسية العالمية «غينيس» في العام 

2006 عندما جمعت ما يزيد عن 2100 وحدة تتعلق بـ «ميكي ماوس».
وقد كسـرت الرقم الجديد مرة أخرى بجمعها حاليـاً 4127 وحدة، وهي تقول 
أن لديها بعد قرابة 2000 قطعة أخرى لم تنظّمها بعد. وقالت إستيفز «لدي شغف 

لذلك.. بل إنه هاجس. يظن البعض أنه جنون، لكن صدقاً، لا أبالي».
وتحتفـظ المـرأة البالغة من العمـر 57 عاماً فـي منزلها بمنطقة سيليبرايشـن 

بمجموعتها، التي تتضمن دمى، ودبابيس، وعلاقات مفاتيح، وتماثيل.

البحث عن ملجأ 
لقطة.. وزنها 19 كيلوغراماً

■ واشنطن ـ يو بي اي: يبحث موظفون في ملجأ للحيوانات بولاية تكساس 
الأمريكية عن منزل جيّد لقطة شاردة وزنها يتخطى الـ 19 كيلوغراماً.

وذكرت صحيفة «دالاس مورنينغ نيوز» أن القطة واسـمها «سكيني»، وجدت 
فـي حديقـة مسـكن بريتشاردسـون الأسـبوع الفائت وقـد أخذها جهـاز خاص 

برعاية الحيوانات إلى ملجأ ريتشاردسون للحيوانات.
وبسـبب حجم سـكيني الكبير، يقول الأطباء البيطريون إنها بحاجة لقضاء 

بعض الوقت في ملجأ آخر لتخسر من وزنها بشكل آمن.
وقالـت الطبيبـة البيطرية يفيت بيـدروزا، « مـع القطط علينـا أن نكون أكثر 
انتباهـاً بالنسـبة للنظـام الغذائـي، لان خسـارة الوزن السـريعة قـد تكون لها 

تأثيرا سلبيا».

خافيير بارديم سعيد بزواجه من بينيلوبي كروز 


